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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ملخص الرسالة

اتساع الكوفيين وتضييقهم في الأصول والمسائل من خلال كتاب الإنصاف لأبي  العنوان:
 البركات الأنباري.

وعند  تهدف الرسالة إلى تناول مواقف الكوفيين من الأصول والأدلة والمسائل عند الجواز اتساعاً،
والتدقيق  في موقفهم من أدلة البصريين من سماع وغيره للكشف عن مذهبهم في  الإيجاب والمنع تضييقاً،

بأنهم اتسعوا كثيراً في الأصول وأحكام  واتهامهم ،حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب الإنصاف
وإن صحت ما  ،مدى صحة هذه المقولة عن ، وسيتم البحثالمسائل مما أدى إلى إفساد النحو العربي

 وما أدلتهم في ذلك؟. ؟أسباب اتساعهم

 استنباط وجمع وتحليل منهج البحث:

 نتائج البحث:

*اتساع الكوفيين في الأصول سماعاً كان في أربع وعشرين مسألة، وكذلك في القياس في أربع عشرة 
 مسألة، وضيّقوا في الأصول سماعاً في ثمان مسائل، وكذلك ضيّقوا في القياس في خمس مسائل. 

تضييق الكوفيين في أحكام المسائل ، و سائل كان في اثنتين وعشرين مسألةفي أحكام الم*اتساع الكوفيين 
 جاء في منعهم في عشر مسائل، وإيجابهم في ثمان مسائل.

 *تضييق الكوفيين في إحدى وثلاثين قاعدة توجيهية من أصل ست وثلاثين قاعدة.

من أصول النحو عند صدور  أصلان *اعتماد الكوفيين في اتساعهم على السماع والقياس على أنهما
وإنما هي  أكثر المسائل المختلف فيها بين البصريين والكوفيين لم تكن من مسائل الأصول،، و الأحكام

 من مسائل الفروع.

                               المشرف                                                       إعداد الطالب   
 أ.د/ سعد بن حمدان الغامدي                               عبد العزيز الزبيدي   بن محمد 
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In the Name of Allah 

Summary of the Thesis 

 

The Title: The expansion and the narrowness of Al Kufi scholars in the assets 

and the issues through the book of Equity by Aby Al Barakat Al Anbary. 

The objective of this thesis is to examine; extensively the attitudes of Al Kufi 

Scholars towards the assets, evidences and issues of the permissibility. In 

case of affirmative and interdiction narrowly, scholars’s attitudes including 

visual evidences such as hearing and others are scrutinized in order to reveal 

their ideology in the way they argue and response as it is proved by the owner 

of Equity. They are accused that they expanded a lot in the study of assets 

and in the rules of questions which cause the perversion of Arabic syntax. So, 

they will search for the validity of this statement, but if it is valid what are the 

reasons of their expansion? And what are their evidences? 

A Survey Approach: Deduction, collection and analysis 

Feedback on the study: 

 Al Kufi scholars expanded in the assets auditorily of twenty-four issues, 

also in the standard of fourteen issues. However, they narrowed in the 

assets auditorily of eight issues, and in the standard of five issues. 

 Al Kufi scholars narrowed in the rules of questions. It was twenty-two 

issues. 

 Al Kufi scholars narrowed in the rules of questions. It was in their 

prevention of ten issues, and their affirmative of eight issues. 

 Al Kufi scholars narrowed thirty-one directional bases out of thirty-six. 

 Al Kufi scholars depended in their expansion on hearing and on the 

standard since both of them are assets of syntax when the rules are 

released. 

 Most of the issues, for which Visual and Kufi scholars disagreed, are 

not about issues of assets, but they are branch issues. 
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 انف  ر  ع  و   ر  ك  ش  

ا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد نّ ذا وما ك  له الحمد لله الذي هدانا       
 :بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.  أما بعد

 (1)"لا يشكر الناس لا يشكر اللهن م  "قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
الذين أفادوني في دراستي ر إلى أساتذة كلية اللغة العربية م أرق وأجمل عبارات الشكر والتقديفإنني أقدّ 
 لي وأخص منهم سعادة الأستاذ الدكتور سعد بن حمدان الغامدي الذي وجهني كثيراً وكان ،المنهجية

من الجنة  سكنه الفردو سه الله رحمة واسعة وأسأل المولى أن يوكما أشكر والدي رحم ،خير دليل بعد الله
لى الأم الحنونة التي ترقب أتقدم بوافر الشكر إوكذلك  ،الذي كان عضداً لي أثناء دراستي في التعليم العام

أكتب  وأيضا  ،وعلانية رفع الله درجاتها في الدنيا والآخرةلي سراً  ما ذهبت إلى الجامعة وتدعوكلّ عودتي  
أم أولادي التي ساعدتني في إلى مفردات الشكر بماء من ذهب إلى رفيقة دربي إلى الأستاذة والمربية  كل  

لي يد العون أسأل المولى الجليل أن يجزيهم  ن قدّمم   وأختي وكل   أشكر إخوانيكذلك و  ،دراستي وبحثي
 .ومنهم صالح العمل إنهّ جواد كريمل منّا قبّ أن يتو  الثواب الجزيل

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .تحقيق إبراهيم عطوة عوض 3/333تحقيق بشار عواد معروف  3/303سنن الترمذي، الترمذي  (1)
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 المقدمة
  لى رسولنا أمير الفصاحةوسلامه عصلاة ربي  و ,الحمد لله العزيز المنان, خلق الإنسان علمه البيان  

  .   بإحسان نهج نهجهم استن  بسنتهم و من سار على دربهم و على آله وصحبه و التبيان، و و البلاغة و
  :بعدأما 

ما مر  بي من إشكالات عند قراءاتي والطلب الملح من الحديث عن بعض  فنظراً لما اقتضته الحاجة الماسة
بعد المدرسة البصرية من مثل أن تثار عن نحوهم  المدرسة النحوية الثانيةوهي  ،مدرسة الكوفة عن

علم اشتهروا بالقراءات وعلم الحديث و وتكال لهم التهم مع أن أعلام المدرسة الكوفية ممن  ،الأقاويل
 ولأنّ ، وهم الكسائي وعاصم وحمزة ،ومنهم ثلاثة قر اء من أصحاب القراءات المتواترة ،الفقه والرواية

أن بداية علمهم كانت على أيدي  معالكوفيين كما يظهر بنوا مدرسة نحوية مستقلة عن المدرسة البصرية 
الدنيا لم تجذب  علماء البصرة مما لا شك فيه ولا ريب، و قد كان هذا الجيل جيل الأخيار حيث إنّ 

الكوفيون مدرستهم وذاع ثم طرأ طارئ بعدما أسس ، أحداً إليها، وكان الدين والتقى والورع سمتهم
تقريب خلفاء بني العباس طرفاً وهم الكوفيون دون الآخر وهم البصريون، فتشبث أنصار  صيتهم وهو

المدرستين بالدنيا وظهر التنافس بينهم، وبدأت الخصومات وزادت فجوة الخلافات اتساعاً، وهنا كيلت 
جاهداً عن مدى صحة ما قيل حاول الباحث سيلهذا كله ، الاتهامات لمدرسة الكوفة في أصولها النحوية

ومن هذه الشبهات اتساعهم في السماع والقياس واعتمادهم على الشاذ  من شبهات في هذه المدرسة
، وإيجاد رابط بين هذه الشبهات وبين تضييق الكوفيين في بعض مسائل ومجهول القائل في بناء القواعد

ناول مواقف الكوفيين يتسائل الخلاف للأنباري، وسف في موجدت من خلال كتاب الإنصا الفروع إن  
وسأدقق أيضاً في موقفهم من أدلة البصريين من  .والجواز من الأصول والأدلة والمسائل عند الإيجاب والمنع

لتقط هذه يوس، سماع وغيره للكشف عن مذهبهم  في حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب الإنصاف
مدققين ما أمكن في كل كلمة نرى فيها حكماً على سماعٍ أو نحوه من المواقف من الأصول والمسائل 

، لعل ذلك يكشف لنا مواقفهم بدقة أو إجازة الأصول أو توجيه في مسألةٍ من المسائل بإيجابٍ أو منعٍ 
 أكثر فيستبين لنا مدى صحة الشبهات التي تقال عنهم في كتب النحو وتاريخه.
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الكوفي بوابلٍ من الاتهامات في سماعها وقياسها، وهكذا رغبت في أن أ م طِرت أصول النحو لقد و   
 .أتحدث عن هذه التهم بالتفصيل

تهم التي والهدف من هذه الدراسة التعرف على مدى صحة المذهب الكوفي وكذلك معرفة حقيقة ال    
نحاة المتقدمين و مع آراء أكثر امحاايدين من اليج أن لهذا حاول الباحثو  ،وجّهت إلى أصوله النحوية

ن  ا المتأخرو فلأنهم أعملوا الجانب العقلي وأمّ  ،ن خاصة من المدرسة البغداديةوأما المتقدمو  المتأخرين،
فلأنهم كانوا بعيدين عن زمن التعصب، وكانوا يرجحون ما  كالمدرسة الأندلسية ومدرستي الشام ومصر؛

بداية اللغة وقد كانت تحدثت عن فيه و  :تمهيد:يرونه الحق، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أجعله في 
خالية من اللحن  ثم بعد ذلك بداية  ظهور اللحن  فبدأ تقعيد اللغة  ثم نشوء المذهب البصري أولًا 

ن استقل الكوفيون امن الزم قرن قرابة ومن ثم بعد ،لى أيدي البصريينالنحو عفي فتتلمذ أهل الكوفة 
خرج تطور الصراع بين المذهبين حتى على ثم ذكرت بعض العوامل التي ساعدت  ،بمذهب خاص بهم

الاتهامات التي وجهت إلى سماع الكوفيين وبعد ذلك  تدائرة النحو العربي ومن ثم ّ ذكر عن الخلاف 
 .وجهت إلى قياس الكوفيينالاتهامات التي  عرضت

، فهومي الاتساع والتضييقم اً بين فيهيدهّ تم من البحث وضع الباحث وقبل الدخول في الفصل الأول   
وكان  ثلاثة مباحث وكانت في فصلين وكل فصل يحتوي علىع في دراسة الأصول والمسائل ومن ثم شر 

 :الفصل الأول: اتساع الكوفيين وتضيقهم في الأصول، وفيه ثلاثة مباحث

 .المبحث الأول: الاتساع والتضييق في السماع 

 .والتضييق في القياسالاتساع  :المبحث الثاني

 قواعد التوجيه.الاتساع والتضييق في المبحث الثالث: 

  :وفيه ثلاثة مباحث المسائل أحكام فهو اتساع الكوفيين وتضييقهم في ا الفصل الثاني:وأمّ 

  مسائل الجواز المبحث الأول: 

 مسائل المنع  المبحث الثاني:
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 مسائل الوجوب  المبحث الثالث:

 بحرف ميم ورقمت بحسب ترتيبها في كتاب الإنصاف.وقد رمز للمسائل 

 ؛كاملةليها ولا أزعم أنني قمت بدراسة  تائج البحث التي توصلت إبخاتمة  تضمّنت أهم ن البحث ثم خ تِم
على أغلب مسائل الاتساع والتضييق في كتاب أظن أنني  أتيت  وعلا ولكن لأن الكمال لله جلّ 

الكريم وأن يجزينا خير الجزاء إنهّ سميع  أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الإنصاف، وأسأل الله تبارك وتعالى
 مجيب الدعاء.

      له وصحبه وسلم. م على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آوصلّ الله                

 مقدّم البحث                                                                          

 محمد عبد العزيز محمد الزبيدي                                                              

                                                                       31388113   
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   التمهيد                                             

ـــــه الكـــــريم حفـــــا الله اللغـــــة       ـــــز كمـــــا قـــــال الله جـــــلّ وعـــــلا في كتاب ـــــه العزي ـــــة بحفظـــــه لكتاب ا ن ـــــإِ ﴿:العربي
ــــــ ــــــة لم ت ــــــدوّن ولم ت ســــــتنب ط قواعــــــد ها في (1)﴾ونظ  افِ ه لح ــــــا ل ــــــن ــــــوإِ  ر  ك  ا الــــــذ  ن ــــــل  ز  ن ـ  ن  نح   ــــــث إنّ اللغــــــة العربي حي

العـــــرب لم يختلطـــــوا  لأنّ  ؛والخطـــــأ كانـــــت خاليـــــةً مـــــن اللحـــــنِ هـــــا ســـــليقة و أهل   وكـــــان ينطـــــق  ،هـــــابـــــادئ أمرِ 
ويـــــــذكر بعـــــــض المـــــــ رخين أنّ ، ة مشـــــــافهة وروايـــــــة عـــــــن بعضــــــهموكـــــــانوا يتنـــــــاقلون اللغــــــ ،بعــــــد بالأعـــــــاجم

لا ت ـــــذكر ذلـــــك أنــّـــه لحـــــن رجـــــل بصـــــورة ضـــــ يلة قـــــد بـــــدأ في عهـــــد النـــــس صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم اللحـــــن 
ــــــه وســــــلم ))أرشــــــدوا أخــــــاكم(( :بحضــــــرته فقــــــال ــــــاً بكلمــــــة والظــــــاهر ، (1)صــــــلى الله علي ــّــــه كــــــان معروف أن

ـــــه وســـــلم ـــــأّ   :اللحـــــن نفسِـــــها لقول:الرســـــول صـــــلى الله علي ـــــني ســـــعد ف ـــــريد ونشـــــأت في ب ـــــا مـــــن ق ))أن
أحـــــد الـــــولاة كتـــــب كاتبــــــه إلى  وفي عهـــــد عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي الله عنـــــه ر وِي أنّ ، (3)لي اللحـــــن ((

ــــــاً بــــــه بعــــــض اللحــــــنعمــــــ ــــــن الخطــــــاب كتاب ــــــب إليــــــه عمــــــر ،ر ب ــــــع كات :فكت ــــــك ســــــوطاً(()) أن ق ـنّ  ، (3)ب
ــــإلى أن وصــــل إلى شــــي اً فشــــي اً  بــــدأ اللحــــن يفشــــو وبعــــد ذلــــك ولهــــذا  ،كتــــاب الله تعــــالىن يقــــرأ  ألســــنة م 

حســــب بعـــــض الروايــــات وكــــان ذلـــــك علــــى يـــــد التــــابعي أبي الأســـــود  الســــبب بــــدأ تقعيـــــد النحــــو العـــــربي
مــــن الخليفــــة الراشــــد علــــي بــــن الــــدهلي وهوكــــان كــــوفي المولــــد بصــــري النشــــأة والــــتـ ع ل م، وكــــان هــــذا بتوجيــــه 

أبي طالــــــب رضــــــي الله عنــــــه علــــــى أصــــــح الأقــــــوال حيــــــث جعــــــل بعــــــض مــــــ رخي تــــــاري  النحــــــو الواضــــــع 
ـــــدهلي كمـــــا  ـــــو الأســـــود ال ـــــب، ومـــــن ثم نهـــــج نهجـــــه أب ـــــن أبي طال ـــــي ب ـــــم النحـــــو هـــــو الخليفـــــة عل الأول لعل

ــــــاء: )) ــــــل في نزهــــــة الألب ــــــالتوفيق، وأرشــــــدك إلى ســــــواء الطقي ــــــدك الله تعــــــالى ب ــــــق، أن أول مــــــن اعلــــــم أي ري
وضـــــع علــــــم العربيــــــة، وأســــــس قواعــــــده، وحــــــد حــــــدوده، أمــــــير المــــــ منين علــــــي بــــــن أبي طالــــــب رضــــــي الله 

أســــباب أخــــرى  وكانــــت هنــــاك (5)((.عنــــه، وأخــــذ عنــــه أبــــو الأســــود ظــــالم بــــن عمــــرو بــــن ســــفيان الــــدهلي
الأســــــود بيــــــت أبي في وكتابتهــــــا، ومــــــن أهــــــم هــــــذه الأســــــباب أنــّــــه دب  اللحــــــن دعــــــت إلى تقعيــــــد اللغــــــة 

ـــــه فقالـــــت: مـــــا أحســـــن   ـــــتي لم أســـــتفهم وإنمـــــا الســـــماءِ  عنـــــدما ســـــألته ابنت ؟ فقـــــال:  ومهـــــا فقالـــــت: يـــــا أب
روايـــــة أخـــــرى أنـــــه شـــــكا فســـــاد لســـــان ابنتـــــه لعلـــــي  أتعجـــــب فقـــــال لهـــــا: قـــــولي مـــــا أحســـــن  الســـــماء   وفي
 ،رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (3سورة الحجر الآية ) (1) 
 3433رقم حديث  1/344المستدرك على الصحيحين للحاكم  (1)
 8الأفغاني  ،من تاري  النحو العربي (3)
 11شوقي ضيف  ،لنحوية( المدارس ا3)
 14الأنباري  ،( نزهة الألباء5)
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باب وهناك رواية أخرى كانت سبباً من أس( 1)انح  هذا النحو.فوضع له بعض أبواب النحو وقال له: 
ذكرها القفطي في إنباه الرواة وهي قصة زياد عندما سمع بشيء مما كان يعرفه تدوين قواعد النحو العربي و 

من علم في العربية، وقد رأى اللحن قد فشا؛ فقال لأبي الأسود: أظهر ما (1)هـ(43)أبو الأسود الدهلي 
عندك ؛ليكون للناس إماماً، فامتنع من ذلك، وسأله الإعفاء، حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ قوله تعالى: 

فخاف أبو ( 3)بالكسر، فقال: ما ظننت أمر  الناسِ آل  إلى هذا (3)﴾ولهِِ س  ر  و   ين  كِ رِ المش   ن  يءٌ مِ رِ ب   الله   أن  ﴿
ما أثار ربما يكون هذا  الأسود عندما رأى اللحن قد دق  ناقوس الخطر على القرآن، وعلى اللغة برمتها،

ومن الأسباب ، اللحن يغزو أهل بيته فبدأ بوضع أبواب في النحوا يظة أبي الأسود الدهلي حينما بدأحف

 ،خالط العرب غيرهم من الأعاجماتسعت رقعة الدولة الإسلامية  عندما أنهّ أيضاً التي تذكر  المهمة
 التييحدث في المدن والحاضرة  هذا كانالألسنة عن مسارها و وحادت  ،ى بين الناساللحن يتفشّ  فأصبح

  تم فيها اختلاط العرب بالأعاجم.

فاســــــتمرت  ،لأنهــــــا بعيــــــدة عــــــن منــــــاطق الاحتكــــــاك ؛ا الباديــــــة فكانــــــت ســــــالمةً وخاليــــــة مــــــن اللحــــــنأمّــــــو 
ــــــة محافظــــــة علــــــى ســــــلامة لغتهــــــا مــــــن الخطــــــأ واللحــــــن إلى  ــــــاطق منــــــاطق البادي أن أصــــــابها مــــــا أصــــــاب من

فكـــــان هـــــذا م شـــــراً علـــــى أنّ (5)كلمـــــة عصـــــاتييـــــة  أول مـــــا ظهـــــر اللحـــــن في الباد قيـــــل إنّ  حـــــتى ،الحاضـــــرة
ــــــو الأســــــو شــــــاع وانتشــــــر،  اللحــــــن ــــــدهلي أن يضــــــبط وبعــــــد أن شــــــاع اللحــــــن حــــــاول أب الألســــــن مــــــن د ال

ــــاً  الوقــــوع في الخطــــأ ــــاد أعطــــني كاتب ــــو الأســــود: إذا رأيتــــني فطنــــاً  فقــــال للأمــــير زي ــــه أب ــــه ، فقــــال ل ــــأتى ب ، ف
ــــــد فتحــــــت فمــــــي بــــــالحرف فضــــــع نقطــــــة أعــــــلاه  ــــــني قــــــد ضــــــممت فمــــــي فــــــانقط  -الفتحــــــة-ق وإذا رأيت

فـــــــإذا  ،-الكســـــــرة-الحـــــــرف  ،وإن كســـــــرت فـــــــانقط نقطـــــــة تحـــــــت -الضـــــــمة-الحـــــــرفنقطـــــــة بـــــــين يـــــــدي 
ـــــــــــــــــــك غ ن ـــــــــــــــــــة فاجعـــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــان النقطـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــين أتبعـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــي ا مـــــــــــــــــــن ذل  -التنـــــــــــــــــــوين-نقطت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية1)
  (14نزهة الألباء ،الأنباري ) منسوب إلى الدئل بن بكر بن كنانة( أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدهلي، وهو 1)
 3آية  ( سورة التوبة3)
 1/30القفطي  ،( إنباه الرواة3)
 1/151الجاحا ،( البيان والتبيين5)
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اصطلح على تسميتها )نقاط تلك النقاط التي  المصحف، ن أبو الأسود هو أول من نقط حروففكا
نبيه الكريم صلى الله  الشكل( أي التشكيل الموصل إلى ضبط نطق الحروف القرآنية كما أنزلها الله على

 (1).وهي في مقابل )نقاط الإعجام( التي حددت الفروق بين الحروف العربية المتشابهة ،عليه وسلم

ان فكـ ،فوضع نقـط الإعجـام ،يد أبي الأسودتتلمذ على الذي (ه 83نصر بن عاصم) بعد ذلك جاءو    
ولم يكـــن هــــذا ف، يـــر والتحمزالـــق الخطـــأ والتصــــحيف  إضـــافة قيمـــة مـــن أجــــل حفـــا اللغـــة وصــــيانتها مـــن

كــان ممــن فيهــا الحيــاة العلميــة أهــا ازدهــار، ف وتزدهــر ،مرت البصــرة تزخــر بــالعلم والعلمــاءفحســب بــل اســت
هــ لاء جميعــاً عمــر وعنبســة الفيــل وميمــون الأقــرن و بــن ي أخــذ عــن أبي الأســود عبــد الــرحمن بــن هرمــز ويحــى

مـذ تتل هـ( الذي140يل بن أحمد الفراهيدي )الخلظهر شي  العربية بزمن وبعد ذلك  ،اللغة والنحوتعلموا 
مــا تفــرّق مــن النحــو وفصّــل قواعــده وهــذّب مســائله وجمــع  ،بــن عمــر و أبي عمــرو بــن العــلاء عيســى علــى 

في العربيــة  اً جمــمعصــنّف  وأول مــن(3).وضــبط اللغــة ،أول مــن اســتخرج العــروض وكــان (1).وأكمــل أبوابــه
واختلفـوا في  ،لمقدمـة للخليـل بـن أحمـد الفراهيـديفكـرة المعجـم وا أنّ أسماه )العين(، إذ اتفق الم رخون علـى 

مجهــود وكلــل ))ات، الخليــل في علــم الأصــو وأبــدع  ،بينــه وبــين تلميــذه ليــث بــن المظفــر إكمــال المعجــم فيمــا
، فـأبقى علـى نقـاط الإعجـام  بين نقاط الشـكل ونقـاط الإعجـام فاصلاً  سابقيه بمجهود عبقري ليضع حداً 

السـكون( -الكسـرة–الضـمة -وغير نظـام نقـاط الشـكل واسـتبدل بهـا علامـات الضـبط )الفتحـة ،كما هي
 صـغيرة فـوق الحـرف، والضـمة واواً  الحـرف، فـوق صـغيرةم الفتحـة أن تكـون أشـبه بـألف فجعل فلسفته لرس

وجعــل الســـكون في  ،علـــى التنــوين تكــرار العلامــة دلــيلاً والكســرة أشــبه بيــاء صـــغيرة تحــت الحــرف، وجعـــل 
لـه  المصحف رأس خاء غير منقوطة)حـ( إشارة إلى خلو الحرف من الحركة، أما تضعيف الحرف فجعـل رمـزاً 

الهمـزة فجعلهـا رأس عـين )عــ( برسـم  ثم أضـاف جديـداً  ،منقوطة )سـ( إشارة إلى كلمـة شـدة رأس شين غير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف:ليميّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أن  همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )ا( وهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  ز ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/30القفطيوإنباه الرواة،  4( امحاكم في نقط المصاحف، الداني1) 
  313الكنغراوي  ،الموفي في النحو الكوفي (1)
 151الأنباري  ،ءنزهة الألبا (3)
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وما زالت هذه العلامات هي المعتمدة  ،ألف المد)ا( فى وسط الكلمةو  ،في أول الكلمة القطع)أ(
ابق الأئمة والسالخليل شي  الشيوخ وإمام ه بحق كان نّ م إع  ن ـ (1)((والمستخدمة في المصاحف حتى الآن

وممن  ،وأعلام من المذهب الكوفي ،على يديه أعلام من المذهب البصريفتتلمذ  ،لزمانه كما قيل عنه
 (الكتاب)صاحب  (1)بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )سيبويه(من البصريين على يد الخليل أبو تتلمذ 

ي قرآن النحو ، فخالف شيخه ين أهل العلمذاع صيته بفي الآفاق و قد علا شأن سيبويه و  ،الذي سم 
الخليل في بعض المسائل النحوية وخالفه في مسائل متعلقة ببنية الكلمة كما وضع ترتيباً صوتياً لمخارج 

، وأما ترتيب سيبويه يب الخليل ترتيباً كلياً للمخارجعدّ العلماء ترتوف مختلفاً عن ترتيب الخليل حتى الحر 
 .عن مكان المخرج بصورته الصحيحة فكان ترتيباً جزئياً دقيقاً معبّراً 

فكان بصري المذهب ومع هذا كان يتفق  (3)ه سعيد بن مسعدة )الأخفد الأوسط(سيبويتتلمذ على  
 الكبير الأخفد ذكرنا ما غير البصري المذهب أعلام أهم ومن لكوفيين في بعض الآراء والمسائل،مع ا

 عمر وأبو( قطرب) المستنير بن محمد كذلك وكانا قد سبقا سيبوبه، ومن أعلام البصرة حبيب بن ويونس
 لهم العلماء ه لاء وأغلب والسيرافي، السراج وابن والزجاج المبرد العباس وأبو المازني عثمان وأبو الجرمي
البصرة عبارة عن وأما ما يخص الحياة العلمية فكانت الحياة العلمية في  البصري، المذهب خالفت آراء

وبعد انتهاء هذه الحقبة  ،قافة والمعرفةمياه تتدفق وأنهار تجري ونشاطات متعددة تتلألأ ضياءً ونوراً بالث
 ،أصوله على أكمل وجه وأعظم منزلة الزمنية الخاصة بعلماء البصرة ف هِم  أكثر البصريين أن النحو انبنت

التي لم يكن لها أفواه القبائل العربية الخالصة  رهوه منوانتهت قواعده بصورتها النهائية بحسب ما استق
 ؛حسب وجهة نظر الكوفيينرهم لا من وجهة نظديد القبائل وقد تم تح، مباشر مع الأعاجم اختلاط

م هي فالقبائل التي حددها البصريون واحتجوا بكلامه ،فيما بعد خالفوهم في هذه المسألةالكوفيين  لأنّ 
 .على السواحل أو في جوار الأعاجم وردّوا كلام القبائل التي ،قلب جزيرة العرب القبائل التي كانت  في

 الفارابي على النحو التالي: صوّرهكما والقبائل امحاتج بكلامها  عند البصريين       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومقال كتبه صبري زمزم بعنوان لغتنا جميلة تشكيل حروف  7المحكم في نقط المصاحف، أبي عمرو الداني( 1) 
 هـ1341المصحف جريدة الأهرام الخامس من رجب 

  66طبقات النحويين واللغويين، أبي بكر الزبيدي( 2)
 72طبقات النحويين واللغويين، أبي بكر الزبيدي( 4)
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 ( قريد أجود العرب انتقاء للأفصح . 1) 

 ( قيس وتميم وأسد .1)

 ( هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين . 3)

لخم وجذام وقضاعة وغسان هي ولم ت خذ اللغة عنهم  ، يحتج البصريون بكلامهاوالقبائل التي لم     
ان ولا من أهل م  تغلب ولا نمر ولا بكر ولا من عبد قيس ولا من أزد ع  ولم ت خذ اللغة أيضاً من ، إيادو 

ار لطتهم تجّ لمخاذلك لم ت خذ من ثقيف سكان الطائف وك ،اليمن ولا من بني حنيفة سكان اليمامة
اري ممن ولم ت خذ اللغة عن حضري ولا عن سكان البر  ،ولا من حاضرة الحجاز ،الأمم المقيمين عندهم

 ( 1).يسكن أطراف جزيرة العرب

وقد بنى البصريون على ذلك القواعد والأصول ورأوا أنّ تلك الأصول قد نضجت وأصبحت في      
لأن ما فعله  ؛هذا تماماً غير كما يبدو لي كان على والأمر  ،ة للنقض أو الزيادةصورتها المكتملة غير قابل

: في هذا الصدد " أنت ترى أن كرة وقد قال طه الراويالبصريون يكون وأداً لعلم النحو في مراحله المب
البصريين في تشددهم وتحكيم قوانينهم ضيّقوا على العربية واسعاً في كثير من المواطن التي تتطلب السعة، 

عن أن يسع نفسه وهو في ريعان شبابه، ونعومة إهابه، حتى لقد ضاق النحو الذي قدّروه بمقاييسهم 
  ( 1)فوقعوا في تلحين خاصتهم وأئمتهم".

بينما أهل الكوفة كانوا منشغلين  ،وين اللغة وبناء القواعد والأصولوقد استمر أهل البصرة في تد      
القراءات  وعلم واتجهوا أيضاً إلى علم الحديث ،ن مذهبهم مذهب أبي حنيفة النعمانكافقد بالفقه 

عاصم بن أبي  :المتواترة وهم اء من أهل القراءات السبعرّ فظهر منهم ثلاثة ق ـ  ،القرآنية وعلم التفسير
 هـ( 183هـ( و علي بن حمزة الكسائي )154هـ( وحمزة بن حبيب الكوفي )114ود)ج  النّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ـ10الأفغاني  ،من تاري  النحو العربي (1) 
 الكنغراوي مقدمة الكتاب ،الموفي في النحو الكوفي (1)
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الرواية شأنهم في الحياة لأن  ؛الرواية فرووا الأشعار والأخبارب ت عناية الكوفيينومن ثم استمر       
فالكوفيون أهل رأي ومعرفة لما  ،مال العقل والفكروهذا لا يعني أنهم أهملوا جانب الدراية وإع ،العلمية
 و ،الكوفيون بين الرواية والد رايةفبهذا جمع  ،وبناء للقواعد الفقهية ،الفقه من استنباطٍ للأحكاميتطلبه 
وتخصص الكوفيون في القراءات والتفسير  ،ن تخصص البصريون في اللغة والنحوقرن من الزماقرابة  بعد

و أول م ن أثبت  ،ين في اللغة والنحو واضحاً جلياً وكان السبق والتقدم للبصري ،والرواية والحديث و الفقه
"وكان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو  :لام الجمحي الذي قالسبق البصريين هو محمد بن س  
علم  ثم بعد ذلك وجد الكوفيون أنفسهم في أمس الحاجة إلى تعلم( 1)ولغات العرب والغريب عناية"

 ،أن يأخذوا النحو من مصادره الأصليةمن فكان لا مناص لهم  ،فهم النص القرآني ليعينهم على ؛النحو
أبو  بصريين عبدالرحمن التميمي، وفي طليعة م ن  تتلمذوا على يدِ الكان كان ذلك على أيدي البصريين فو 

ه لاء هثلون و  ،قي لعلم التصريفه الم سس الحقينّ عمه معاذ الهراء الذي قيل عنه  إ مع جعفر الرهاسي
 .ذرة الأولى لعلم النحو في الكوفةالب

 ومن بعده الفراء (1)هـ(183) الحسن علي بن حمزة الكسائي هر إمام المدرسة الكوفية بحق أبوثم ظ 

قد ذكر الدكتور مهدي و  ،لكوفي وأساساته بصورتها الحقيقيةقامت دعائم النحو ا ماعلى يديه لذانال
المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة ذلك بقوله: ))إن الدراسة النحوية في الكوفة تبدأ بالكسائي فهو عالم 

فهما رئيسا  منهجاً جديداً تولاه الفراء من بعده بالرعاية،أهل الكوفة وإمامهم وهو الذي نهج بالنحو 
  (3).((هذه المدرسة وإليهما يعزى تأسيسها وتنظيم منهجها وبهما يبدأ تاريخها

راء فأخـذ عـن معـاذ الهـ ،ولم يجد عنده ما يريد ، جعفر الرهاسيعلى يد أبيالنحو م  الكسائي أول ما تعلّ و  
إلا إذا اســـتمع إلى  ثم عـــاد إلى الكوفـــة وكأنـــه رأى أنـــه لـــن يحســـن العربيـــة ،الأولىلباديـــة رحلتـــه ثم رحـــل إلى ا
فرحل إليهم وأخذ ينتقـل بـين حلقـات عيسـى بـن عمـر و أبي عمـرو بـن العـلاء ويـونس بـن  ،معلمي البصرة

يومـاً  وراعتـه روايتـه لأشـعار العـرب وأقـوالهم فسـأله ،ى حلقـة الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديحبيب وعكف علـ
ـــــــــــوادي الحجـــــــــــاز و ـــــــــــد وتهامـــــــــــةمـــــــــــ ـــــــــــه علـــــــــــى ب ل ـــــــــــك ؟ فد  ـــــــــــن علم   (3)فـــــــــــذهب وأخـــــــــــذ عـــــــــــنهم ن أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م الجمحي( طبقات فحول الشعراء1)   1/12 ، محمد بن سلّا
 1/09النديم ابن  ،( الفهرست2)
 70( مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي4)
 174( المدارس النحوية، شوقي ضيف3)
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إلى البصرة  ، ثم عادلعربغير ما حفا عن ا، خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة ه أنفدنّ حتى قيل عنه إ
وجد مكانه يونس بن حبيب فجرت بينهما مسائل أقرّ له يونس فوضعه فوجد الخليل قد مات و 

  ( 1)مكانه.

الورع اتّصف ب ، وقدبعده من معلم الرشيد والأمين وبعد ذلك ازدادت شهرة الكسائي وأصبح     
دخلت "ه قال: عن الفراء أنّ  ي  كِ ح  قبل صدور الأحكام وهذا ما  وكان يتحرى ،والتقى والأمانة العلمية

يحى بن خالد، يوجه إلى  على الكسائي يوماً، وكان يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك
ليحضرني فيسألني عن شيء، فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عيب، وإن بادرت لم آمن من الزلل، 
قال: فقلت: يا أبا الحسن، من يعترض عليك؟ قل ما ش ت، فأنت الكسائي، فأخذ لسانه، وقال قطعه 

 ( 1)"الله إذن إذا قلت ما لا أعلم.

م دباً  حياته قضاها طالباً للعلم ومن ثمف ،لمثلا العالم  الفذ  د أنها مضربهذا وعندما نقرأ سيرة 
من ه لاء هشام بن و  ،دنيا ديناً وعلماً وأفادوا الناستتلمذ على يديه أعلام مل وا الومعلماً ثم عالماً، 
)الفراء(  من أنبه تلاميذ الكسائي وأخذ عنه أيضا أبو زكريا يحى بن زيادوهو  (ه104)معاوية الضرير

لولا الفراء لما كانت )) :نه أبو العباس أحمد بن يحى ثعلبإمام من أئمة أهل الكوفة كان إماماً ثقة قال ع
 ،كانت تنازع ويدّعيها كل من أراد  لأنها ؛العربية ولولا الفراء لسقطت لأنه خلّصها وضبطها ؛اللغة

ومن شيوخ الفراء أبو جعفر الرهاسي من ( 3)((ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب
يرويه من  كان يحمل الفراء عن يونس بن حبيب كثيراً مما وقد ،وفيين ويونس بن حبيب من البصريينالك

الفراء أمير الم منين في  )): إنكتب الفلسفة والطب والنجوم ويقالوقرأ الفراء   ،لغات الأعراب وأشعارهم
  (3).((النحو
وقد أخذ عن تلامذة الفراء في  ،هـ(131العباس أحمد بن يحى ثعلب)ومن أعلام المدرسة الكوفية أبو    

 هلي على الطلاب  وعكف على حلقته ،بن عاصم ال ومحمد بن قادم وسلمةو  النحو أبي عبدالله الطّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/10، الأنباري  ( نزهة الألباء1) 
 64الأنباري  ،( نزهة الألباء2)
   1/11نزهة الألباء ، الأنباري 3/0القفطي  ،( إنباه الرواة4)
 07( نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي3)
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ومن أعلام ، هـ(305سليمان بن محمد الحامض )ومن أصحاب ثعلب أبو موسى  ،(1)كتب الفراء
هـ( ثم جاء 133أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت )و هـ( 314ي )بن الأنبار ة أبو بكر الكوف

))لم يتعلم في  وف بغلام ثعلب قال عنه ابن برهان:هـ(المعر 335أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد )
ثم جاء أبوبكر ( 1)ثقونه.و وأما أهل الحديث فيصدقونه ويمنه((،  من الأولين والآخرين أعلم العربية أحد

كل ه لاء العلماء حملوا فكر (3)هـ(355م )س  ق  مِ ئ النحوي العطاّر المعروف بابن محمد بن الحسن المقر 
مع هذا فإنهم قد يختلفون فيما بينهم في بعض وتمسّكوا بأصوله وقواعده و  ،انيهالمذهب الكوفي بكل مع

وقد يتفق بعض الكوفيين مع البصريين في بعض  ،بصريون حينما اختلفوا فيما بينهمكما فعل الالمسائل  
 المسائل.        

ـــــــة في الكوفـــــــة نشـــــــاطاً قـــــــد نشـــــــطت و     ـــــــاة العلمي ـــــــدأ نحاتهـــــــا يقـــــــارعون  ،كبـــــــيراً  الحي الحجـــــــة بالحجـــــــة وب
فهـــــم يـــــرون  ،الانـــــدثارفي ضـــــبط اللغـــــة وحفظهـــــا مـــــن والـــــدليل بالـــــدليل إلى أن ظهـــــر مـــــنهج خـــــاص بهـــــم 
أنهــــــا صــــــدرت الــــــتي تســــــتحق العنايــــــة والاهتمــــــام مــــــع  أن البصــــــريين تركــــــوا كثــــــيراً مــــــن اللغــــــات الفصــــــيحة

يحترمـــــون كـــــل مســــــموع  الكـــــوفيين أهـــــل روايـــــة وهـــــم أنّ  والســـــبب في ذلـــــك ،ائـــــل عربيـــــة خالصـــــةعـــــن قب
الخـــــلاف ومـــــن أســـــباب  ،لاف تتســـــع بـــــين البصـــــريين والكـــــوفيينعـــــن العـــــرب ومـــــن هنـــــا بـــــدأت هـــــوة الخـــــ

وافــــــرة أصــــــبحت لهــــــم حظــــــو  لفــــــاء العباســــــيين لعلمــــــاء الكوفــــــة الــــــذين أيضــــــاً بــــــين المــــــذهبين تقريــــــب الخ
فبـــــــدأت نفـــــــوس علمـــــــاء البصـــــــرة يصـــــــيبها شـــــــيء مـــــــن خيبـــــــة  ،أبنـــــــاء الخلفـــــــاء والـــــــولاة والـــــــوزراء لتأديـــــــب

ــــةالأمــــل بســــبب عــــدم الســــ  طريوبســــبب ظهــــور منــــافس قــــوي قــــد يســــ ،يطرة المطلقــــة علــــى الحيــــاة العلمي
الـــــذي كــــان بــــالأمس يتتلمـــــذ علــــى أيــــديهم واليـــــوم أصــــبحت لـــــه المنــــافس  علــــى الســــاحة العلميـــــة كل هــــا،

وقـــــد تصـــــل إلى مرحلــــــة  ،دائـــــرة المنافســـــة إلى دوائــــــر الخـــــلافالســـــيادة والســـــ دد، فخرجـــــت الأمــــــور مـــــن 
وممــــــا زاد هــــــذا الخــــــلاف بــــــين المــــــذهبين البصــــــري والكــــــوفي هــــــو مــــــا  ،لا طائــــــل مــــــن ورائــــــهالجــــــدل الــــــذي 

بيات واشــــــتد فعلـــــت حــــــدة العصـــــ ،ن عقــــــد منـــــاظرات بــــــين علمـــــاء البلــــــدينالخلفـــــاء العباســــــيون مـــــ فعلـــــه
وذهبــــــت بــــــه  ،لمجــــــال العلمــــــي وعــــــن الطــــــر  الموضــــــوعياللغــــــة والنحــــــو عــــــن اومــــــن ثم أخرجــــــت  ،عودهــــــا

 تذكـــــــــــــر الـــــــــــــتي وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا أثبتتـــــــــــــه كتـــــــــــــب المجـــــــــــــالس  ،لى إثبـــــــــــــات الـــــــــــــذات والن صـــــــــــــرة للمـــــــــــــذهبإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  113شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية1) 
 145،143السيوطي ،( بغية الوعاة1)
 1/83السيوطي ( بغية الوعاة،3)
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ولا تمت إلى الفائدة  ، تكن لها أهداف علميةلمإذالأس لة التي يطرحها الخصم لخصمه أثناء المناظرة 
، وبعد ذلك إعلان الانتصار ،صم وإفحامه وإظهاره بصورة مشينةوإنما الغرض منها تعجيز الخ ؛بصلة

ا بمجالستهم إمّ  منهم وبهذا الانتصار يصل المنتصر إلى ما يريد من حصد العطايا من الخلفاء أو التقرب
 .   أو تأديب أبنائهم

 ،ات الخلفاء أو الوزراء أو الولاةومن المناظرات التي دارت بين أنصار المذهبين البصري والكوفي في بلاط
ثم بعد ذلك  بين  ،والكسائي سيبويهوما كان أيضاً بين  ،والكسائي ما كان بين يونس بن حبيب

 انتصار اليزيدي أنّ حتى أن الرواية أكدت  ،اليزيديبين الكسائي و  وأيضاً ما كان ،والكسائي الأصمعي
 .لسيبويه على الكسائي كان بمثابة انتقام

ناظرة الشهيرة التي وهذه المناظرة هي الم ،والكوفيين البصريينبين مناظرات وسأذكر مثالًا لمناظرة من 
 .في مجلس الوزير يحى بن خالد بالكسائي سيبويهجمعت 

 ((ه مجلس سيبويه مع الكسائي وأصحابِ ))                              
:حدثني أبو العباس أحمد بن يحى، وأبو العباس محمد بن يزيد وغيرهما قال  حدثني أبو الحسن قال))

قدم سيبويه على البرامكة، فعزم يحى على الجمع بينه وبين  أحمد: حدثني سلمة قال: قال الفراء:
والأحمر فدخلنا، فإذا بمثالٍ في صدر المجلس، فقعد  ت  م  ، فلما حضر تقدّ فجعل لذلك يوماً الكسائي، 

عليه يحى، وقعد إلى جانب المثال جعفرٌ والفضل ومن حضر بحضورهم، وحضر سيبويه فأقبل عليه 
فقال نية فأجابه فيها، ثم سأله عن ثا، جاب فيها سيبويه، فقال له: أخطأتالأحمر فسأله عن مسألةٍ أ

 قال: فقال له سيبويه: هذا سوء أدب  ،الثة فأجابه فيها فقال له: أخطأتثم سأله عن ث ،له: أخطأت
ولكن ما تقول فيمن قال: ه لاء أبون، ومررت  وعجلة، ةدإن في هذا الرجل ح فأقبلت عليه فقلت:

ر فقد   ،فيه فقلت: أعد النظر ،ر فأخطأقال: فقد   أو أويت بأبين، كيف تقول مثال ذلك من وأيت
مكما ما كثر ذلك قال: لست أكلقال: فلّ  النظر، ثلاث مرات، يجيب ولا يصيبفقلت: أعد  ،فأخطأ

 قال: فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: تسألني أو أسألك؟ أو يحضر صاحبكما حتى أناظره
فأقبل عليه الكسائي فقال له: ما تقول أو كيف تقول: قد كنت أظن أن  ،بل سلني أنت لا، فقال:

ولا يجوز  هي، أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو
، أو الله القائم   ثم سأله عن مسائل من هذا النوع: خرجت فإذا عبد   ،لحنت فقال له الكسائي:، النصب
رب، العرب ترفع فقال الكسائي: ليس هذا كلام الع ،فع دون النصبقال سيبويه في كل ذلك بالر ف القائم  

فدفع سيبويه قوله، فقال يحى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن  ،في ذلك كله وتنصب
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كل   قد جمعتهم من كل أوب، ووفدت عليك من ؟ فقال الكسائي: هذه العرب ببابكذا يحكم بينكما
هل البصرة منهم، فيحضرون صقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصرين، وسمع أهل الكوفة وأ

وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو فقعسٍ، وأبو زياد، وأبو  ،فقال يحى وجعفر: لقد أنصفت ،ويسألون
 ولهفتابعوا الكسائي وقالوا بقلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه،  ِ الجرا ، وأبو ثروان، فس  

قال: فأقبل يحى على سيبويه فقال له: قد تسمع أيها الرجل. قال: فاستكان سيبويه، وأقبل الكسائي 
فأمر له  ،على يحى فقال: أصلح الله الوزير، إنه قد وفد عليك من بلده م م لا، فإن رأيت ألا ترده خائباً 

 فارس، فأقام هناك حتى مات ولم يعد إلى البصرة.  وجهه إلىبعشرة آلاف درهم، فخرج وصيّر 
 ؛ورأيته فإذا(( مفاجأة، أي فوجدتهقال أبو العباس: وإنما أدخل العماد في قوله: فإذا هو إياها، لأن )) و

ومما يدل على أن المنافسة  ،(1(()،فلذلك نصبت العرب. ،ويكون معه خبر ووجدت ورأيت تنصب شي ين
: اها الحقيقي قول بعض أصحاب الرأيالردود المنطقية والعقلية وعن معن ابتعدت عن رو  العلم وعن

 .عبت دوراً هاماً لمصلحة الكوفيينبأن السياسة ل
ي الأنباري في إنصافه: بأن الأعراب قد أعطوا جعلًا أ تي قيلت حول هذه المسألة  قولومن الأقوال ال

ك في لأنه لو ثبتت هذه التهمة فهذا تشكي ؛بالغ الخطورة وهذا القول ،رشوة من أجل متابعة الكسائي
وإن لم يكن القول صحيحاً فنقف حائرين مذهولين مما حدث ولكن في  ،نقل العلوم التي وصلت إلينا

 ستور وتظهر الحقائق في صورة جلية.ثنايا البحث ـ إن شاء الله ـ سي كشف عن الم

بل عادت من  ،المناظرات لم تقف عند ذاك الحدن ومن المعروف في كتب المجالس وكتب تاري  النحو أ 
العباس المبرد و فمن أشهرها ما كان بين أبي  ،الطور الثالث بين أنصار المذهبينجديد وازدادت قوة في 

 (1).ن بين الرياشي وثعلب وغيرها كثيروأيضاً ما كا ،أبي العباس ثعلب

 نصــــار يــــروي تلــــك المنــــاظرات هــــم مــــن أ؛ لأن مــــن عــــدت عــــن العــــدل والإنصــــاف والحياديــــةوالمنــــاظرات ابت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10،3الزجاجي ،العلماء( مجالس 1) 
 51ـ  31الطنطاوي ( ينظر نشأة النحو وأشهر النحاة،1)
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الكوفي تجد من روى  وإذا انتصر ،اً إذا انتصر البصري يكون الراوي لتلك القصة بصري أنهّ فتجد ،المذهبين
لبة المناظرات واتجهت غ ،يشوبه شيء من الضبابية و الغموض ، وهكذا فأمر المناظراتالحادثة كوفي

 .     لمصلحة أهل البصرة

وكانت هذه  ،نحوية بعدة اتهاماتفي أدلتهم ال هِم الكوفيون ـ بل اتّ  ،فحسبولم يكن هذا شأن المناظرات 
وبعد ذلك سأذكر امات الخاصة بالسماع وسأورد بعض الاته ،الاتهامات موجهة لسماعهم وقياسهم

 . اصة بالقياسبعض الاتهامات الخ

 (1):على النحو التالي كانتالاتهامات الواردة عن سماع الكوفيين  أولًا: 

علي بن حمزة)الكسائي(: بأنه كان يسمع الشاذ الذي ـ  قيل عن شي  الكوفيين وإمامهم أبي الحسن  1
أصلًا ويقيس عليه حتى فيجعل ذلك  ،وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات لا يجوز من الخطأ واللحن

  (  .1).أفسد النحو

سواد  وغيرها من قرى (3)لب  ر  ط  حيث كانوا ينزلون ق   (3)ةي  مِ ط  ـ كان الكسائي يأخذ اللغة من أعراب الح   1
 ( 5).ا ناظر الكسائي سيبويه استشهد بكلامهم واحتج بهم وبلغتهم، فلمّ بغداد

 (4)فقال أبو محمد اليزيدي:

و  فِي م ا م ض ى   ع ل ى لِس انِ الع ر ب الأولِ                 ك ن ا ن قِي س  الن ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44،45( من تاري  النحو العربي، سعيد الأفغاني1) 
   3/1433ياقوت الحموي ،شاد الأريبإر من  41الأفغاني  ،تاري  النحو العربي (1)
 1/143بالضم ثم الفتح وكسر الميم وياء مشددة قرية على فرس  من بغداد من الجانب الشرقي معجم البلدان( الح ط مِيّة 3)
( ق ط ر ب ل بالضم ثم سكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة ولام وقد روي بفتح أوله وطائه، وأما الباء فمشددة في الروايتين 3)

 3/341د وعكبرا معجم البلدان وهي كلمة أعجمية لاسم قرية بين بغدا
 3/143لحمويياقوت ا ،إرشاد الأريب من 43( 1لأفغاني هامد )تاري  النحو العربي، ا (5)
 41( نزهة الألباء، الأنباري4)
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ي اخٍ ق ط ر ب لِ               ـاء ن ا  أ قـ و امٌ ي قِيس ـون ه     ع ل ى ل غ ى أ ش   ف ج 

 ف ك ـل ه م ي ـع م ل  في ن ـق ضِ ما    بِهِ ي ص اب  الح ـق  لا ي أت لِي            

وِ إلى أ س  ـفلِ             ـي اع ه        ي ـر ق ون في الن ح    إن  الكِس ائِي  وأش 

دّم بأنهّ ق   يه في المسألة الزنبوريةـ ذكر الأنباري في الإنصاف عند مناظرة الكسائي الشهيرة مع سيبو  3
  ( 1).كسائي على سيبويهل الانتصار للج ع لًا أي )رشوة( للأعراب من أج

لعلاء حيث ومكثوا بها طويلًا كأمثال أبي عمرو بن ا ،ال إلى الباديةـ علماء البصرة كانوا دائمي الترح 3
يل في هذا الصدد قول ما قو ( 1). يقم في البدو غير أربعين يوماً وأما الكسائي لم ،جاور البدو أربعين سنة

أخذوا اللغة من  (يقصد الكوفيين)وهم  ،ة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع: ))نحن أخذنا اللغالرياشي
 (3).((السواد أكلة الكوامي  والشواريز أهل

سة( أرادوا أن تحاكي مربد البصرة، ولكن لم تكن لها ـ كان للكوفة سوق كمربد البصرة تسمى )ك نا 5
وهي إلى أن تكون داعية إلى إفساد اللغة أقرب منها أن تكون عاملًا في صيانتها؛ لأن  ،ذلك الشأن
  ( 3).الذين ي مونها غير سليمي السليقةالأعراب 

 وأكثرهم من عرب اليمن وعرب ،ـ سماع الكوفة كان ي خذ عمن دخل العراق وخالط الأعاجم 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/403الأنباري ،الإنصاف (1) 
 138الأفغاني  ،في أصول النحوكتاب و  45الأفغاني  ،( من تاري  النحو العربي1)
 1/341إنباه الرواة، القفطي  (3)
 44الأفغاني  ،من تاري  النحوكتاب ، و 133أصول النحو، الأفغاني  ( في3)
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  ( 1).بلغتهم لمخالطتهم الأحباش والفرساليمن لا يحتج 

 ( 1).نحو لأنهم عنوا برواية الشعر فقطـ الكوفيون لم تكن لهم قدم راسخة في ال 4

ولذا كث ر المصنوع والموضوع في أكثر رواياتهم قال أبو  ،ـ الكوفيون لم يعنوا بصدق الراوي وضبطه 8
لم يقله، لكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من  ،بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ))الشعر :اللغوي بالطيّ 

  ( 3) .((وذلك بين  في دواوينهم

الشعر فبخلوا : ))أتيت الكوفة لأكتب عنهم يين الكبير خلف الأحمر عندما قالـ قصة راوية الكوف 3
هذا  ، أنا تائب إلى الله،، ثم مرضت فقلت لهم ويلكمالصحيح عليّ به، فكنت أعطيهم المنحول وآخذ

 ( 3)((.بلوا مني وبقي منسوباً إلى العربفلم يق لي،الشعر 

(( .كان راوية الكوفة الأكبر حماد الراوية هو الشمس شهرة في كذبه ووضعه))قال سعيد الأفغاني: ـ  10
))قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً ... فلا واستشهد بكلمة المفضّل الضس

 ،ويحمل عنه ذلك في الآفاق ،ويدخله في شعره ،يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل من الأقدمين
وقول يونس بن ( 5(() فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، وأين ذلك؟

 (4)ويكسر ويكذب ويصحف؟.(())كيف يأخذ الناس عن حماد وهو يلحن  :ادحمّ عن حبيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 133الأفغاني  ،كتاب في أصول النحو  ، وكذلك45ني فغالأا ،( من تاري  النحو العربي1)
 44الأفغاني  ،، من تاري  النحو 100، 133فغاني الأ ،( في أصول النحو1)
 43أبي الطيب اللغوي  الأفغاني عن مراتب النحويين، ،( من تاري  النحو3)
 1/333الأفغاني عن وفيات الأعيان  ،( تاري  النحو العربي3)
    3/1103كلمة المفضل الضس في إرشاد الأريب،ياقوت الحموي101الأفغاني   ،(   في أصول النحو5)
  14أبي الطيب اللغوي ،( مراتب النحويين4)
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 ( 1).يسير من أهل البصرة أكثر امحاد ثين تدليساً أهل الكوفة ونفرٌ  نّ ـ يقال إ 11

المختلفة أو حكيت عن  :))فإذا فسرت حروف القرآنـ كان أبو حاتم السجستاني يقول عن البصريين11
العرب شي اً فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من 

وأعوذ بالله  ،والأحمر والأموي والفراء ونحوهم فصحاء الأعراب وحملة العلم؛ ولا ألتفت إلى رواية الكسائي
 ( 1)من شرهم.((

اللغة  بأنّ إلى القول حتى وصل الأمر  ،وقياسهالنحو الكوفي الشكوك والظنون في سماعه دارت حول وقد 
على أيدي أول ك العلماء الذين نذروا أنفسهم في سبيل طلب العلم  الشرعي انحطت وفسدت بأكملها 

بعهم هذه الشكوك لم تصدر إلا من أنصار المذهب البصري ومن تو  ،العلم اللغوي ثانياً  ومن ثم ّ  أولاً 
اً جلياً في أشعار اليزيدي وكتاب حواض والأمر كان ،بعد ذلك على مر الأزمنة والعصور نهجهم ونهج

لأنهم لم تكن في أيديهم أدلة قاطعة  ؛في أصول النحو ووكتابي الأفغاني من تاري  النحو مراتب النحو 
وبعد قراءتي المستفيضة و المتأنية حول  ،وبراهين ساطعة تثبت ما ادعوه من شبهات حول هذا المذهب

: التعصب الأهوج وعدم إعمال العقل والمنطق تب الأولين والآخرين خرجت بالآتيالمذهب الكوفي في ك
بوا دور الخصم فما وجدت في م لفيها  إلا أنهم لع ؛نصاف في الكتب المشهورة  للخلافوعدم الإ

ونحن في صدد التفصيل  ،لبصرية كانت واضحة للعيانزعتهم اوقد اتضح لي أن ن ،والحكم في آن واحد
         ولكن في نهاية الفصل الأول. في الردود على ما قيل عن سماع وقياس الكوفيين

 :ثانياً ـ الشبهات في القياس الكوفي

 (3):على النحو التاليتهامات الاكانت هذه 

 اً ما يقيسون على وأصحابه كثير ))هو ـ أي الفراء ـ  قول ابن السراج: القياس على الشاذ ـ 1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112 ، محمد الحاكم( معرفة علوم الحديث1)
 09أبي الطيب اللغوي  ،(  مراتب النحويين2)
 73 ـ 79سعيد الأفغاني  ( من تاريخ النحو،4)
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 ( 1).((الأشياء الشاذة

طأ واللحن وشعر غير أهل ه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخوقيل أيضاً عن الكسائي بأنّ 
 ( 1)والضرورات فيجعل ذلك أصلًا ويقيس عليه حتى أفسد النحو. ،الفصاحة

 .ن على أصول البصريين ولم يحسنوهاـ اعتمد الكوفيو  1 

 خطأ.كان لحناً أو منهجاً فقاسوا على كل مسموع ولو  عدم المنهجـ جعل  3

 ، ولا مطرداً. ح المعالم ولا منسجماً في أجزائهـ القياس كان في يد الكوفيين مشوشاً غير واض 3

وضاعت الغاية من وضع  ،دلها ما هسكها من نظام أو منطقولم يع ،ـ انتشرت على الكوفيين قواعدهم 5
 . النحو

كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للعلامة أبي   سأشمر عن ساعدي ولهذا الهدف سأقرأبعد هذا كله و 
وسأتناولها  ، سأمحص مسائله الخاصة بالاتساع والتضييق عند الكوفيينومن ثم ّ ، البركات الأنباري

ذلك وبعد م وسأعرض حججهم التي احتجوا بها، وأناقشها بموضوعية ثم أعرض رأي المخالفين له
هو ما أراه  رجحثم سأ ،رةسأستنير برأي النحاة المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين في المسائل المختا

 .الصواب

 ه نعم المولى ونعم النصير    إنّ آمل من الله العلي القدير التوفيق والتيسر                    

        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/154، ابن السراج ( الأصول في النحو1)
  134السيوطي  ،بغية الوعاة 13/183ياقوت الحموي  ،إرشاد الأريب( 1)
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 الاتساع والتضييق 
 

 الاتساع لغة:  
ء م ط اوع و سعه وامتد و ط ال   ء )يسع( س ع ة لم يضقو)ات سع( الش ي    (1))وسع( الش ي 

فيها أحكامٌ  وزبعض مسائل الن حو؛ بِحي ث يجتـ و س عٌ في ال؛ وهو: في النحوأو )التوسع( )الاتساع(ويقال  
 في غيرها. يجوزلا 

والمجرور ما لا يتسعون في  في ذكره للقواعد الكبرى: "إنّهم ي ـت سعون في الظروف ابن هشامقال و 
  .(1)غيرهما"

كانوا "؛ لكنهم  " أو "الاتساعلمصطلح "التوسع اً دقيق اً ريفتع ناولوامون في كتبهم النحوية، لم يتوالأقد
 تجويزعلى  للدلالة على التجاوز في استعمال الألفا  والمعاني النحوية، وكذلك الدلالة يستعملونه غالباً 

 حكم نحوي في مسألة معيّنة دون غيرها.

التاري  النحوي وأما التحري والتمحيص  مر ومفهوم الاتساع ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمذهب الكوفي على
 ييق فكان مرتبطاً بالمذهب البصري.والتض

إصدار حكم الجواز على أي مسألة من المسائل وهو ما يعني  ،فالاتساع في المسائل النحوية يقصد به
لأن الجواز  ؛لأدلة والحجج والبراهين المنطقيةأن يكون مدعماً با ألة، والجواز يشترط في صحتهقبول المس

وأما الجواز لمجرد الجواز يخرج اللغة عن  ،ولهجاتها من الاندثار الصحيح سيحفا للغة كثيراً من أساليبها
 النظام ويذهب بها إلى الفوضى والتخبط وهذا الأمر مرفوض تماماً.

 تعريف التضييق:
)  )ض اق 

  (3)ان ض م  بعضه إِلى  بعض ف لم ي ـت سِع لما فِيهِ و قصر ع نه . قاً ي  وضِ  قاً ي  ض  
يعني رفض أي مسألة إما بعدم الجواز أو المنع وكذلك هناك شكل آخر من التضييق في المسائل النحوية و 

 أشكال التضييق وهو كل ما يدل على الوجوب فكل هذه الدلالات تدخل في دائرة التضييق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/1031المعجم الوسيط (1)
  303ابن هشام  مغني اللبيب، (1)
  1/538عجم الوسيطالم (3)
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من  لصهااللغة من الشوائب ويخ ينقيه لأنّ  ؛أدلة صحيحة فمرحباً به وهذا التضييق إن كان معتمداً على
ه سيفقد اللغة العديد ا إن كان التضييق غير صحيح وغير مستند على حجج منطقية فإنّ وأمّ ، السلبيات

 من أساليبها اللغوية وقواعدها النحوية. 
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الأصولاتساع الكوفيين وتضييقهم في  :الفصل الأول  

 تمهيد

(1).صل هو أساس الشيء الذي يقوم عليهوالأ ،جمع أصل الأصول: :تعريف الأصول في اللغة  

(1).حو التي تفرعت عنها فروعه وفصولهأصول النحو: هي أدلة النو   

ية الاستدلال وكيف ،النحو الإجمالية من حيث هي أدلتهعلم يبحث فيه عن أدلة )) وعرفّه السيوطي بأنه
(3).المستدل((بها وحال   

  (3).وإجماعنقل وقياس واستصحاب حال الإجمالية أدلة النحو و 

(5)وهي كما يلي: أربعة أنواع الكلام من حيث الاطراد والشذوذو    

وضربت  ،قام زيد :وذلك نحو ،والمثابة المنوبة ،وهذا هو الغاية المطلوبة ،ـ مطرد في القياس والاستعمال 1
وجر  ،ونصب المفعول كما في المثال الثاني ،الفاعل كما في المثال الأولومررت بسعيد أي رفع  ،عمراً 
.سم المجرور كما في المثال الثالثالا  

يذر ويدع أي و ذ ر  و و د ع   : الاستعمال.وذلك نحو الماضي منشاذ في ،ـ مطرد في القياس 1  

ا استحاذ واستناق ـ مطرد في الاستعمال، شاذ في القياس مثل استحوذ واستنوق والقياس فيهم 3  

 ولكن السماع جاء بخلاف القياس.

و وف ،ستعمال جميعاً. نحو ثوب م ص و ونـ شاذ في القياس والا 3     وفرس م ق و ود.       ،ومسك م د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29المعجم الوسيط  (1)
 19الأنباري  الفصل الأول  ،ع الأدلةلم (2)
  27السيوطي  ،( الاقتراح4)
  11الأنباري الفصل الثاني  ،( لمع الأدلة3)
                             2تحقيق محمد علي النجار ط 119، 190ابن جني  الخصائص، (1)
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الاتساع والتضييق في السماع :المبحث الأول  

 تمهيد   

ع : حِس  الأ ذن. و في التـ ن زيِلِ: : تعريف السماع في اللغة      ع  و ه و  ش هِيدٌ ﴿سمع: الس م   ﴾أ و  أ ل ق ى الس م 

اعِ ؛  اعةً وسم  اعاً وسم  ع ه سم  عاً وسِم عاً وسم  هِِ؛ و ق د  سمِ  ت غِل  بِغ ير   (3).يةً و ق ال  ث ـع ل بٌ: م ع ن اه  خ لا ل ه  ف ـل م  ي ش 
والسماع كذلك من سمع يسمع سم عاً وسماعاً أي أصغى وأنصت والسماع الذكر المسموع وعند علماء 

                       (1).عرب فيستعمل ولكن لا يقاس عليهاليسمع عن  العربية خلاف القياس وهو ما
فشمل   ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته،)) :يقول السيوطي في الاقترا  تعريف السماع اصطلاحاً:   

وبعده  وفي زمنه، قبل بعثته، وكلام العرب، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، كلام الله تعالى،
ة أنواع لا بد فيها من فهذه ثلاث عن مسلم أو كافر، نظماً ونثرا، فسدت الألسنة بكثرة المولدين،إلى أن 
  (3).((الثبوت

 (3).لخارج عن حد القلة إلى حد الكثرةا ،المنقول النقل الصحيح وتعريف النقل هوالكلام العربي الفصيح،
  

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8/141ابن منظور  ،لسان العرب (1)
        333المعجم الوسيط  (1)
38السيوطي  ،الاقترا  (3)  
 18، الأنباري لمع الأدلة (3)
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 السماعالاتساع في 
: على النحو التالي ة مسائل في كتاب الإنصاف وهياحتج الكوفيون بالسماع في عد       

(دون غيرهما من الألوان ،جواز التعجب من البياض والسواد)ـ  1  

 في التعجب من البياض والسواد خاصةز الكوفيون أن يستعمل "ما أفعله"جوّ في المسألة السادسة عشرة و  
وكانت حجتهم في هذا الثوب ما أبي ض ه  وهذا الش عر ما أسو د ه   :نحو أن تقول ،من بين سائر الألوان

  (1):طرفة بن العبد السماع حيث احتجوا  بقول الجواز

ت د  أكل ه م       فأنت أب ـي ض ه م سِر ب ال  ط ب اخِ       تـ و ا واش  إذا الرجال ش   

:  ... أبيض من أخت بني أب اض العجاجواستدلوا بقول رهبة بن   

ما أفعله )) جاز في التفضيل على وزن أفعل وإذا جاز ذلك في أفعلووجه الاحتجاج أنّ أبيض جاء 
  (1).نهما بمنزلة واحدة في هذا البابلأ ؛وهما وزنان للتعجب ((وأفعل به

(.بالرفع قبل مجيء الخبر (إن)العطف على اسم )جواز  ـ 1  

ا واحتجو  ،بالرفع قبل مجيء الخبر (إن)جوّز الكوفيون العطف على اسم ن المسألة الثالثة والعشري فيو 
  (3)﴾ىار  ص  الن  و   ن  و    ـ ابِ الص  وا و  اد  ه   ن  ي  ذِ ال  وا و  ن  آم   ن  ي  ذِ ال   ن  إِ  ﴿ :بالنقل وذلك في قول الله تعالى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  834( روى صاحب اللسان "ب ي ض" هذا البيت كما رواه صاحب الإنصاف، ولم يعزه لقائل معين، ورواه ابن يعيد "ص 1)

بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد" ونسب قوم هذا البيت إلى طرفة بن  81/ 1مجمع الأمثال " " كذلك من غير عزو ،ورواه في1034
" أبياتاً يهجو فيها عمرو بن 15العبد البكري من أبيات يهجو فيها عمرو بن هند الملك، لكنني رجعت إلى ديوان طرفة فوجدت فيه "ص

 ا البيت على غير ما جاء في اللسان وفي كلام الم لف، وهي هكذا.هند فيها كلمته التي يستشهد بها الم لف، لكن رواية هذ
 أنت ابن هند فأخبر من أبوك إذا ... لا يصلح الملك إلا كل بذاخ    
 إن قلت نصر فنصر كان شر فتى ... قدمًا، وأبيضهم سربال طباخ    
   1/150،133،138الأنباري  ،( الإنصاف1)
 43سورة المائدة آية  (3)
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)من آمن بالله ووجه الدليل أنه عطف )الصاب ون(على موضع ))إنّ(( قبل تمام الخبر وهو قوله تعالى: 
(1)واليوم الآخر( وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات ))إنّك وزيدٌ ذاهبان((.  

ة لام الابتداء في خبر لكن(.زياد )جواز ـ 3  

                 خبر لكن، واستدلوايادة لام الابتداء فيجوّز الكوفيون ز في المسألة الخامسة والعشرين و 
(1)بقول الشاعر:  

  (3)ولكن ني من ح ب ها ل ك مِيد                          

.(تقديم معمول اسم الفعل عليه)جواز  ـ 3  

وذلك في حتجوا بالنقل ، وافيون تقديم معمول اسم الفعل عليهجوّز الكو في المسألة السابعة والعشرين و 
فنصب كتاب  ،أي ال ز م وا كتاب الله :والتقدير فيه عليكم كتاب الله (3))كتاب  اللهِ عليكم ( :قوله تعالى

  (5)بقول الشاعر:واحتجوا  الله بعليكم، فدل على جواز تقدهه،

يح  مد ون كا  اس  الن   أيت   ر  كا       إنيّ ون  ي د  لوِ د   ها المائح  يا أي         

(4).فدل  على جواز تقدهه ؛فدلوي في موضع نصب بدونك ؛ك دلوي: دونفيهوالتقدير   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/184،185، الأنباري( الإنصاف1)
" 331/ 1" ورضي الدين في شر  كافية ابن الحاجب "1135و  1111شر  المفصل "ص( قد استشهد بهذا البيت ابن يعيد في 1)

"وينص أكثر 33" وابن عقيل "رقم 145" والأشموني "رقم 384" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 333/ 3وشرحه البغدادي في الخزانة "
وابق أو لواحق، إلا ابن عقيل فإنه رواه بيتًا كاملًا من غير عزو، ه لاء العلماء على أن هذا الشاهد لا يعلم قائله ولا تعرف له تتمة ولا س

 هكذا:
 يلومونني في حب ليلى عواذلي ... ولكنني من حبها لعميد

  1/103،108الأنباري  ،( الإنصاف3)
  13( سورة النساء آية 3)
لجارية من مازن، والصواب ما تقدّم وأن الجارية روته ( وهو من كلام راجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم، ونسبه الشي  خالد 5)

 وليس لها .
 1/113،118الأنباري  ،الإنصاف (4)
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)جواز وقوع الفعل الماضي حالًا( ـ 5  

ما جوّز الكوفيون وقوع الفعل الماضي حالًا حيث احتجوا بالسماع وذلك في المسألة الثانية والثلاثين و    
وهو في  ،فحصرت: فعل ماض (1)﴾مور ه  د  ص   ت  ر  صِ ح   م  ك  اه  ج   و  أ  ﴿ :وتعالىجاء في قول الله تبارك 

م اهك  ج   و  أ   ﴿:صحة هذا التقدير قراءة من قرأ والدليل على ،وتقديره ح صِر ةً صدور هم ،موضع الحال
.ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم وهي قراءة الحسن البصري ﴾مور ه  ح صِر ةً ص د    

(1):بقول أبي صخر الهذليتدلوا أيضاً واس     

ا ان ـتـ ف ض  الع ص ف ور  ب ـل ل ه  الق ط ر     ر اكِ ن ـف ض ةٌ       ك م  وإني  ل تـ ع ر وني لِذكِ   

   (3).فدلّ على جوازه ؛وهو في موضع الحال ،فعل ماض :فبل ل ه  

)جواز مجيء"إلا"بمعنى الواو( ـ 4     

ه جاء كثيراً في  إنّ  :بمعنى الواو واحتجوا بقولهمإلا( )الكوفيون أن  تأتيفي المسألة الخامسة والثلاثين جوّز و 
 لّا ة إِ ج  م ح  ك  ي  ل  ع   اسِ لن  لِ  ون  ك   ي  لا     لِ  ﴿بقول الله تعالى:وكلام العرب واستدلوا على قولهم  ،كتاب الله تعالى

وي يد ذلك  ،لا يكون لهم أيضاً حجة ذين ظلموايعني وال ،أي ولا الذين ظلموا (3)﴾م ه  نـ  وا مِ م  ل  ظ   ن  ي  ذِ ال  
فّفاً يعني مع الذين ظلموا : )إلى الذين ظلموا( مخبن مجاهد عن بعض القراء أنه قرأ ما رورى أبو بكر

.منهم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  30( سورة النساء آية1)
" وشر  الأشموني "رقم 134" وابن يعيد "ص551/ 1( هذا البيت  من شواهد الرضي في باب الحال، وقد شرحه البغدادي في الخزانة "1)

" وتعروني: تنزل بي وتعرض لي، تقول: عرا 110" وشر  شذور الذهب "رقم 104" وابن عقيل "رقم 153" وأوضح المسالك "رقم 313
عيد فلاناً، وعري فلاناً الأمر؛ إذا أردت أنه نزل به، والذكرى: التذكر والخطور بالبال، والهزة: الرعدة والانتفاضة، وروى الم لف وابن يفلان 

    في مكانها "نفضة" بضم النون وسكون الفاء أو فتحها، وانتفض العصفور: ارتعد وارتعد، والقطر: المطر. 
   1/153،151الأنباري  ،( الإنصاف3)
150 آيةسورة البقرة  (3)  
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أي ومن ظ لِم لا  (1) ﴾ن ظ لِم   م  لّا ولِ إِ ق  ن ال  مِ  ءِ الس و  ر  بِ ه  الله  الج    ب   يح ِ لا   ﴿ :ا كذلك بقوله تعالىواستدلو 
 يحب أيضاً الجهر  بالسوء. 

  (1):عمرو بن معد يكرب واحتجوا  أيضاً بقول

ان       ر  أبيك إلا الف ر ق د   وك ل  أخٍ م ف ارقِ ه  أ خ وه       لع م 

  (3)والشواهد على هذا في أشعارهم كثيرةٌ جدّاً. ،أي و الفرقدان

يم حرف الاستثناء في أول الكلام(تقد )جوازـ  4   

واحتجوا بقول أبي  ،ديم حرف الاستثناء في أول الكلامجوّز الكوفيون تقفي المسألة السادسة والثلاثين و 
(3) زبيد الطائي:  

 ط اي ا       ح سِين  بهِ ف ـه ن  إليه ش وس      
خ لا أن  العِت اق  من الم  

  (5):وكذلك استدلوا بقول العجاج

ةٍ ليس بها ط وري         ولا خ لا  الِجن  بها إنسي       وب ـل د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  138سورة النساء آية (1)
" وقد نسبه إلى عمرو بن معد يكرب، وقال الأعلم "ويروى لسوار بن المضرب" ا. هـ، 381/ 1هذا البيت من شواهد سيبويه " (1)

" ورضي الدين 108" ومغني اللبيب "رقم 353" منسوبا إلى عمرو، والبيت من شواهد الأشموني "رقم 188/ 1وأنشده الجاحا في البيان "
بولاق". وقال: إن هذا البيت يروى في شعرين لشاعرين، أحدهما:  51/ 1ناء، وشرحه البغدادي في الخزانة "في شر  الكافية في باب الاستث

 " 183عمرو بن معد يكرب، والثاني: حضرمي بن عامر أحد بني أسد، واستشهد به أيضًا موفق الدين بني يعيد في شر  المفصل "ص
  148ـ  1/144 ، الأنباريالإنصاف (3)
  1/143،143الأنباري ،( الإنصاف3)
ابن منظور "ط ور" ونسبه إلى  " وأنشد ه1/ 1ي في الخزانة "البغداد كافية أول باب الاستثناء، وشرحهالرضي في شر  ال وقد أنشده (5)

جل العجاج. والعرب تقول: ما بالدار طوري، وما بالدار طوراني، وما بالدار دوري، وما بالدار ديار، تريد ما بالدار أحد، وقالوا أيضًا: ر 
كلام، وأصل العبارة: ولا بها طوري، يريدون رجلًا غريبًا، ومحل الاستشهاد قوله "ولا خلا الجن بها إنسي" حيث قدم الاستثناء على جملة ال

إنسي خلا الجن، فالجار والمجرور خبر مقدم، وإنسي: مبتدأ م خر، وخلا الجن: استثناء، وبهذا ونحوه استدل الكوفيون على جواز تقديم 
 الاستثناء على جملة الكلام .
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ور(  ـ )جواز جر الاسم إذا فصل بينه وبين ))كم(( الخبرية بالظرف أو الجار والمجر  8     

وفي المسألة الحادية والأربعين جوّز الكوفيون جر الاسم إذا فصل بينه وبين ))كم(( الخبرية بالظرف أو 
 الجار والمجرور، نحو: كم عندك رج لٍ ،وكم في الدار غلامٍ؟، واحتجوا بالنقل، وذلك حينما استدلوا

 
( 1):بقول أنس بن زنيم  

رِفٍ نال الع لا         وشريفٍ بخ  ل ه  قد و ض ع ه    كم بجودٍ م ق   

   (1):بقول الآخرواستدلوا أيضاً  ،فخفض ))مقرفٍ(( مع الفصل
مِ الد سِيع ةِ ماجدٍ نفّاعِ  (3)كم في بني بكرٍ بنِ سع دٍ سيّدٍ      ض خ   

 (تعريف العدد المركب وتمييزه)جواز ـ  3    
الكوفيون أن يقال في خمسة عشر درهما: "الخمسة العشر درهماً،  جوّزالثالثة والأربعين  سألةفي المو 

 والخمس ة  الع ش ر  الدره م ". 
ه قد صح  عن العرب ما يوافق مذهبنا، ولا خلاف في صحة ذلك عنهم، وقد حكى نّ بقولهم إاحتجوا: و 

قد يه، و ذلك أبو عمرو عن أبي الحسن الأخفد عن العرب، وإذا صح  ذلك النقل وجب المصير  إل
  (3).في هذه المسألة على النقل دوااعتم

 (نداء الاسم امحال ى بأل )جواز ـ 10   
 ،الكوفيون نداء ما فيه الألف واللام نحو "يا الرجل ويا الغلام" جوّزالسادسة والأربعين  سألةفي المو 
 (5)ل الشاعر:و قحيث استدلوا  ب ،بالسماعاحتجوا و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ورضي الدين في شر  الكافية، وشرحه البغدادي في 581ابن يعيد في شر  المفصل "ص و "134/ 1وهو من شواهد سيبويه " (1)

 " والمقرف: النذل الل يم الأب .1138" والأشموني "رقم 113/ 3الخزانة "
 " ورضي الدين في شر  الكافية، وشرحه البغدادي في581" وابن يعيد في شر  المفصل "ص134/ 1(هذا البيت من شواهد سيبويه "1)

" ورواية سيبويه "كم في بني سعد بن بكر" ورواية الأعلم "كم في بني بكر بن عمرو". والدسيعة: 1133" والأشموني "رقم 111/ 3الخزانة "
 العطية، ويقال: هي الجفنة، والمعنى أنه واسع المعروف وأنه ماجد شريف.

  1/303،303 ، الأنباري( الإنصاف3)
 313، 1/311 ، الأنباري( الإنصاف3)
" ورضي الدين في أثناء باب توابع المنادى من 141هذا بيت من الرجز المشطور، وقد استشهد به ابن يعيد في شر  المفصل "ص (5)

  "303" وابن عقيل "رقم 843بولاق" والأشموني "رقم  358/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "131/ 1شر  الكافية "
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انِ ف ـر ا م ان اللّذ  سِب اني ش رًّا ف ـي ا الغ لا  ا أن ت ك   ... إي اك م 
 فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام. ((الغلامان))فقال: يا 

 (1)ل الآخر:و قاحتجوا أيضاً بو 
يل ةٌ باِل و د  ع ني   تِ ق ـل سِ ... وأ ن تِ بخِ  ي ـت ك  يا ال تِي ت ـي م   ف د 

 فدلّ على جوازه. فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام؛ ((يا التي))فقال 
 (1).ا ألله اغفر لنا"في الدعاء "يما يقال  قولهمعلى صحة  ستدلوا وا

 (خيم المضاف بحذف آخر المضاف إليهتر  )جوازـ  11
الاسم المضاف ، وي وقِع ون الترخيم في آخر ترخيم المضافالكوفيون جوّز الثامنة والأربعين  سألةفي المو 

في هذه  وكانت حجتهم، ،و يا آل مالِ في يا آل مالك إليه، وذلك نحو قولك يا آل  عامِ في يا آل عامرِ 
ل ز ه ير  بن أبي و قفاستدلوا ب، أي استعمال العرب كثيراً جاء في استعمالهم هالسماع وقد قالوا بأنّ المسألة 
 (3):ىس ل م  

رمِ   م  بالغ ي بِ ت ذ ك ر   خ ذ وا ح ظ ك م  يا آل عِك  ف ظ وا ... أ و اصِر ن ا والر ح  واح   

رمِ ة " إلا أنه حذف التاء للترخيم، وهو عكرمة بن خ ص ف ة بن قيس بن عيلان بن مضر،  أراد "يا آل عِك 
 (3)الآخر:احتجوا بقول وهو أبو قبائل كثيرة من قيس. و 

ع وه  د اعِي مِيت  ... س ي   ع ر و  لا ت ـبـ ع د  فكل  ابنِ ح ر ةٍ  اأب  ف ـي جِيب   ةٍ د 
 (5) :العجاج رهبة بنل و قكذلك استدلوا بأراد "أ ب ا ع روة". و 

 إِم ا ت ـر ي نِي اليوم أ م  حم  زِ ... ق ار ب ت  بين ع ن قِي و جم  زيِ

ولأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة ؛ل على جوازه، فدّ اً أراد "أم حمزة" والشواهد على هذا كثيرة جدّ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن  تحقيق محي الدين عبد الحميد" 41" والزمخشري في المفصل "رقم 419/ 1هذا البيت من شواهد سيبويه " (1)
" وشرحه 142/ 1" ورضي الدين في شرح الكافية "04" وأسرار العربية للمؤلف "ص172في شرحه "ص يعيش

 "411/ 1البغدادي في الخزانة "
 447ـ 1/441 ، الأنباري( الإنصاف2)
" وابن يعيش في شرح المفصل 434/ 1هذا البيت من كلّم زهير بن أبي سلمى المزني، وقد استشهد به سيبويه " (4)

" كما استشهد به الأشموني "رقم 474/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "146/ 1" والرضي في شرح الكافية "111"ص
م" هو هكذا في كتاب سيبويه وفي شرح الكافية " وقوله "خذوا حظك06" وكذلك الأنباري في أسرار العربية "ص016

والخزانة، وورد في شرح المفصل وكتب المتأخرين "خذو حذركم" وقوله "يا آل عكرم" أراد بني عكرمة بن خصفة بن 
 قيس عيلّن .

" 477/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "146/ 1" وشرح الكافية "111هذا البيت من شواهد شرح المفصل "ص (3)
بهامش الخزانة" وقوله "لا تبعد"  217/ 3" وشرحه العيني "311تشهد به أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك "رقم واس

 أصل معناه لا تهلك، ولكنهم يريدون لا ينقطع ذكرك ولا تنسى سوالفك .
 "444/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "1)
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(1)الشيء الواحد، فجاز ترخيمه كالمفرد.  

 (ن" لابتداء الغاية في الزمانع "مِ و ق)جواز و  – 11
 وا بقولهم: احتجالرايعة والخمسين جوّز الكوفيون وقوع "مِن" لابتداء الغاية في الزمان، و  سألةوفي الم

جِدٌ أ س س   ﴿ل الله تعالى:و قواستدلوا على الجواز بجاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب،  هنّ إ ل م س 
زهير بن  :لو قب احتجوا و  ،}أ و لِ ي ـو مٍ{ من الزمانو( 1) ﴾ التـ ق و ى مِن  أ و لِ ي ـو مٍ أ ح ق  أ ن  ت ـق وم  فِيهِ ع ل ى 

 (3)أبي س ل م ى:
رِ  رِ ... أ قـ و ي ن  مِن  حِج جٍ ومِن  د ه  ي ار  بقِ ن ةِ الِحج  نِ الد   لِم 

(3)ه جائز.على أنّ  هذه أدلةف  

 ( لفظاً ومعنًى ينتا" مثنيل  " و"كِ لا  كِ )جواز أن تكون   -13
"كلا، وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كلا "كل" جعل الكوفيونالثانية والستين  سألةفي المو 

فخفّفت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في "كلتا" للتأنيث، والألف فيهما كالألف في 
 التثنية منهما للزومهما الإضافة."الزيدان"، والعمران" ولزم حذف نون 

 النقلبمثن يان لفظاً ومعنًى وأن الألف فيهما للتثنية  وكلتا" ،"كلا على أنّ  وااحتجو 
 (5)الشاعر: استدلوا بقول فقد

ه  ... كِل ت اهم  ا م ق ر ون ةٌ بِز ائدِ ه م ى و احِد   في كِل ت  رجليها س لا 

" فدل  على أن   (4)"كِل ت ا" تثنية.فأفرد قوله "كِل ت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 333ـ  1/334الأنباري ،نصافالإ (1)
 [108التوبة: سورة  ( ]1)
هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني هد  فيها هرم بن سنان المري، وقد استشهد بهذا البيت ابن يعيد في شر  المفصل  (3)

" وابن هشام في أوضح المسالك "رقم 544" والأشموني "رقم 114/ 3" وشر  البغدادي في الخزانة "138/ 1" والرضي في شر  الكافية "1045"ص
-هام في قوله "لمن الديار" للتعجب من شدة خراب هذه الديار حتى كأنها لا تعرف ولا يعرف أصحابها، والقنة: أعلى الجبل، والحجر " والاستف300

وهي السنة، والدهر: الأبد  -بكسر الحاء-منازل ثمود عند وادي القرى من ناحية الشام، وأقوين: أقفرن وخلون، والحجج: جمع حجة  -بكسر فسكون
 .الممدود 

 1/341،340 الأنباري ،( الإنصاف3)
بهامد  153/ 1بولاق" وشرحه العيني " 41/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "18/ 1هذا البيت من شواهد رضي الدين في شر  الكافية " ( 5)

 ، ويروى:" وقد أنشده ابن منظور "ك ل ا" ولم أعثر له على نسبة إلى قائل معين18الخزانة" ومن شواهد الأشموني "رقم 
واحدة السلاميات، وهي العظام التي تكون بين كل مفصلين من  -بضم السين وتخفيف اللام، بزنة الحبارى-ه. والسلامى كلتاهما قد قرنت بزائد

 مفاصل الأصابع في اليد أو الرجل.
  1/330،333 ، الأنباري( الإنصاف4)
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 (توكيد النكرة توكيدًا معنوياً )جواز -13
جاء  هنّ قالوا إ فقدالنقل  بوا احتجو  ،ون توكيد النكرة توكيداً معنوياً جوّز الكوفيالثالثة والستين  سألةفي المو 

 (1):بن جندب الهذليعبد الله بن مسلم ل و قواستدلوا بذلك عن العرب، 
 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج بٌ ... يا ليت عِد ة  ح و لٍ كل هِ ر ج ب  

 بقوله "كله"؛ فدل على جوازه. فأ ك د "حول" وهو نكرة
  (1):لشاعرل او قب توكيد النكرة توكيداً معنوياً  جوازاحتجوا  كذلك على و 

ا ... يومًا جديدًا كلّه  م ط ر دا  إذا الق ع ود  ك ر  فِيه ا ح ف د 
 فأكد "يومًا" وهو نكرة بقوله "كلّه".

 :شييم بن خويلدل و قكذلك احتجوا بو 
ف قِيق ا ز ح ر ت   نـ  يدًا خ  ا ... فج ت  بهِِ م    ل ةً كلّه   بهِِ ل يـ 

  (3)ل الأخر:و قاستدلوا بو  نفقيقًا: اسمان من أسماء الداهيةوم يدًا خ" كلها"فأكد "ليلةً" هي نكرة بقوله: 
ر ة  يومًا أ جم  ع ا  قد ص ر تِ الب ك 

 ( 3)فأ ك د  "يومًا "بأجمع؛ فدلّ على جوازه.
 

  (العطف على الضمير المخفوضز اجو ) -15
العطف على الضمير المخفوض، وذلك نحو قولك "مررت  جوّز الكوفيونالخامسة والستين  سألةفي المو 

 ه قد جاء نّ على جواز العطف على الضمير المخفوض بقولهم إ ، وكانت حجتهم بك وزيد"
امِ"تعالى: "و ات ـق وا ه لو ق، فاحتجوا بذلك في التنزيل وكلام العرب  (5)الل ه  ال ذِي ت س اء ل ون  بهِِ و الأ  ر ح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وفي 301 أوضح المسالك "رقم " وابن هشام في443" والأشموني "رقم 343( هذا البيت من شواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص1)
 " .118شر  شذور الذهب "رقم 

بفتح -" وقد أنشده ابن منظور "ط ر د" ولم يعزه أحدهما. والقعود 343هذا البيت من شواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص (1)
 البكر من الإبل حين يركب، أي هكن ظهره من الركوب . -القاف

" ورضي الدين في باب التوكيد من شر  343وهو مجهول النسبة، وهو من شواهد ابن يعيد "ص(هذا بيت من الرجز المشطور، 3)
 " وقبل البيت المذكور قوله:130" وابن عقيل "رقم 433" والأشموني "رقم 354/ 1الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "

 إنا إذا خطافنا تقعقعا
انب البكرة، وتقعقع: تحرك وسمع له صوت، وصرت: صوتت، والبكرة: ما يستقى عليه الحديدة المعوجة تكون في ج -بوزن رمان-والخطاف 

 الماء من الب ر، وهي هنا بفتح الباء وسكون الكاف، وأصلها بالتحريك.
 353ـ 351/ 1 ، الأنباريالإنصاف (3)
 1الآية سورة النساء (5)
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وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة ويحى بن  -وهو حمزة الزيات -بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة 
في  استدلوا بكلام اللهوثاب وطلحة بن مصرف والأعمد، ورواية الأصفهاني والحلس عن عبد الوارث، و 

تِيك م  فِيهِن  و م ا ي ـتـ ل ى ع ل ي ك م  قوله تعالى ت ون ك  في الن س اءِ ق لِ الل ه  ي ـف  تـ ف  فما: في موضع ( 1)﴾  : ﴿و ي س 
ل كِنِ الر اسِخ ون  في ال عِل مِ  تعالى: ﴿ هلو قكذلك في لأنه عطف على الضمير المخفوض في "فيهن" و  خفض

فالمقيمين: في موضع ( 1)﴾ مِنـ ه م  و ال م   مِن ون  ي ـ  مِن ون  بم ا أ ن زلِ  إليك  و م ا أ ن زلِ  مِن  ق ـب لِك  و ال م قِيمِين  الص لاة  
في "إليك" والتقدير فيه: ي منون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة يعني خفض بالعطف على الكاف 

من الأنبياء عليهم السلام، ويجوز أيضًا أن يكون عطفًا على الكاف في "قبلك" والتقدير فيه: ومن قبل 
رٌ بهِِ و    المقيمين الصلاة، يعني من أمتك، وقال تعالى: ﴿ بِيلِ الل هِ و ك ف  جِدِ الح  ر امِ﴾و ص دٌّ ع ن  س  ( 3) ال م س 

﴿و ج ع ل ن ا ل ك م   تعالى: الله لو قبأيضاً على الجواز  استدلوافعطف "المسجد الحرام" على الهاء من "به" و 
ت م  ل ه  بِر ازقِِين   الضمير المخفوض في  ن: في موضع خفض بالعطف علىفم  ( 3)﴾ فِيه ا م ع ايِد  و م ن  ل س 

  (5)ل الشاعر:و قواحتجوا كذلك ب ، و"لكم"
تِم ن ا ... فاذهب فما بك والأيامِ من ع ج بِ   فاليوم ق ـر ب ت  ت ـه ج ون ا وت ش 

  (4):لشاعرل او قاحتجوا بفالأيام: خفض بالعطف على الكاف في "بك" والتقدير: بك وبالأيام، و 
ا ت فِي أم سِو اه  تِيب ةِ لا أبالي ... أفيها كان ح   أ ك ر  على الك 

 "سواها" بأم على الضمير في "فيها" والتقدير: أم في سواها.فعطف 
  (4):استشهدوا على الجواز بقول مسكين الدّارميو 

ن ها وال ك ع بِ غ وطٌ ن ـف انِف    ت ـع ل ق  في مِث لِ الس و اريِ س ي وف ـن ا ... وم ا ب ـيـ 
فالكعب: مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في "بينها" والتقدير: وما بينها وبين الكعب غوط 
 نفانف، يعني أن قومه طوال، وأن السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله، وبين السيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [114النساء: سورة  ](1)
 [141النساء: سورة  ( ]1)
 [114البقرة: سورة  ( ]3)
 [10الحجر: سورة  ( ]3)
" 134/ 1" ورضي الدين في باب العطف من شر  الكافية "333" وابن يعيد في شر  المفصل "ص331/ 1(هذا البيت من شواهد سيبويه " 5)

 بـ ر د "138" وابن عقيل "رقم 833" والأشموني "رقم 338/ 1البغدادي في الخزانة "وشرحه 
" ولم ينسبه واحد من ه لاء إلى قائل 33/ 1" وكامل الم

 معين، بل قال البغدادي "والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل" .
 الموت والهلاك.  -بفتح الحاء وسكون التاء المثناة-تيبة: الجماعة من الجيد، والحتف ر: أي أرجع، يريد أنه ي ـق دِم ولا يفر، والكك  أ   (4)
/ 3" وابن النظام في شر  ألفية والده ابن مالك، وشرحه العيني "851" والأشموني "رقم 300( استشهد بهذا البيت ابن يعيد في شر  المفصل "ص4)

فسهم " بهامد الخزانة" وقال: "وقال الجاحا في كتاب "الحيوان": هو لمسكين الدارمي". والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة "العمود" شبه أن143
 بالسواري لطول أجسامهم .
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لسيف ونفانف: واسعة، أي بين ا -وهو المكان المطم ن من الأرض -وكعب الرجل منهم غائط 
 .والكعب مسافة؛ فعطف "الكعب"على الضمير المخفوض في "بينها"

  (1):شاعرل الو قاحتجوا أيضاً بو 
ه م  ... وأبي ن ـع ي مٍ ذي اجِمِ ع نـ  رقِ ه لا  سألت بِذِي الج م   ح 

 الل و اء الم
 (1)فأبي نعيم: خفض بالعطف على الضمير المخفوض في "عنهم".

  (المتصل في اختيار الكلام العطف على الضمير المرفوع )جواز -14
يار الكلام، العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختالكوفيون ز جوّ  السادسة والستين سألةفي المو  

 .نحو: "ق م ت  وزيدٌ"
الله واستدلوا بقول ه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب، نّ بقولهم إ وذلك السماعب واحتجوا
تـ و ى، و ه و  باِلأ  ف قِ الأ  ع ل ى﴾ تعالى:﴿ فعطف "هو" على الضمير المرفوع المستكن في: ( 3)ذ و مِر ةٍ ف اس 

تـ و ى{ والمعنى: فاستوى جبريل ومحمد بالأفق، هو مطلع  .الشمس؛ فدل على جوازه }اس 
  (3):عمر بن أبي ربيعةل و قبكذلك احتجوا  و  

 لا ت ـع س ف ن  ر م لا  
نِع اجِ الم رٌ ت ـه اد ى ... ك   قلت إذا أقبلت وز ه 

" و  رٌ" على الضمير المرفوع في "أ قـ بـ ل ت    (5):جرير بن عطية بن الخطفى لو قاحتجوا بفعطف "ز ه 
ي طِل   ةِ ر أ يِهِ ... ما لم يكن وأبٌ له ليِـ ن الا   و ر ج ا الأ خ   من س ف اه 

"  على جوازه، كالعطف على الضمير المنصوب فدل  ؛ فعطف "وأبٌ" على الضمير المرفوع في "ي ك ن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ذو جماجم: أصله بضم أوله، وقد يقال بفتحه، قال ياقوت "جماجم بالضم، وهو من أبنية التكثير والمبالغة، وذو جماجم: من مياه 1)

يوم العمق، على مسيرة يوم منه، وقد يقال فيه بالفتح أيضًا" ا. هـ. وقال ابن منظور "والجماجم: موضع بين الدهناء ومتالع في ديار تميم، و 
من وقائع العرب في الإسلام، معروف" وأقول: المعروف وقعة دير الجماجم، وكانت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الأشعث الجماجم: 

بالعراق، قيل سمي بذلك لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل به، وقيل سمي بذلك لأن الأقدا  التي تصنع من الخشب كانت تصنع 
 كان من خشب وجمعه جماجم.به، والقد  يسمى جمجمة إذا  

 344ـ  1/343 ، الأنباري(الإنصاف1)
 [4، 4النجم سورة  ( ]3)
" 134" وابن عقيل "رقم 838" والأشموني "رقم 338" والزمخشري في المفصل، وابن يعيد في شرحه "ص330/ 1(من شواهد سيبويه "3)

 بـ ر د في الكامل "384/ 1في هامد الخزانة" وابن جني في الخصائص " 141/ 3وشرحه العيني "
" وزهر 33/ 1و 183/ 1" وأبي العباس الم

جمع زهراء، وأراد النساء المشرقات اللون، وتهادى: أصله تتهادى، فحذف إحدى التاءين، والنعاج: جمع  -بضم الزاي وسكون الهاء-
 رن سيرا شديدا ليس فيه ت دة ولا رفق .نعجة، والفلا: جمع فلاة، وهي الصحراء الواسعة، وأراد بنعاج الفلا الظباء، وتعسفن: س

" بهامد الخزانة" 140/ 3" وابن الناظم، وشرحه العيني "315" وأوضح المسالك "رقم 834( هذا البيت من شواهد الأشموني "رقم 5)
غياث بن الغوث والأخيطل: تصغير الأخطل، وأصله الوصف من الخطل، وهو الكلام الخارج عن حد الصواب والاعتدال، وبذلك لقبوا 

 التغلس الذي يهجوه جرير، والسفاهة: ضعف الرأي.
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 ( 1)المتصل.
  ("أو" بمعنى الواو، وبمعنى "بل" )جواز مجيء -14
ه نّ إ واحتجوا بقولهم ،الكوفيون إلى أن "أو" تكون بمعنى الواو، وبمعنى بل رأىالسابعة والستين  سألةفي المو 

و أ ر س ل ن اه  إلى مِائ ةِ : ﴿عز وجل هلو قب واستشهدوا  تعالى وكلام العرب،قد جاء ذلك كثيراً في كتاب الله 
فقيل في التفسير: إنها بمعنى بل، أي: بل يزيدون، وقيل: إنها بمعنى الواو، أي: ( 1)﴾أ ل فٍ أ و  ي زيِد ون

  (3)ل الشاعر:و قاستدلوا ب ويزيدون، ثم
ن قِ الض ح ى  ل ح  ب د ت  مثل ق ـر نِ الشمس في ر و  ِ أ م   ... وص ور تِه ا أو أ ن تِ في الع ين 

 .أي: وكفوراً( 3)﴾و لا ت طِع  مِنـ ه م  آثماً أ و  ك ف وراً تعالى: ﴿ هلو قكذلك في و  ،أراد "بل
  (5):الذبياني ل النابغةو قب واحتجوا أيضاً 

ا الح م ام  ل ن ا ... إِلى  حم  ام تِن ا، أو نِص ف ه    ف ـق دِ قالت: ألا ل ي ت م ا هذ 
 -18( 4)أي: ونِص ف ه، والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر  من أن تح  ص ى.

 (ما ينصرف في ضرورة الشعر )جواز ترك صرف
ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن  الكوفيون زجوّ السبعين  سألةالم فيو 

ترك صرف ما  جواز على واحتجوا، الأخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين
  (4)ل الأخطل:و قبوا واستدله قد جاء ذلك كثيراً في أشعارهم، نّ إ :بقولهم ينصرف في ضرورة الشعر

ت    غ ائلِ ةِ الث ـغ ورِ غ د ور   ائِبِ إذ ه و ت  ... بِش بِيب  ط ل ب  الأ ز ارقِ  باِلك 
 .منصرف فترك صرف "شبيب" وهو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 348ـ  1/343 ، الأنباري( الإنصاف1)
 [134الصافات: سورة  (]1)
أولها عند طلوعها، وقيل: هي أول شعاعها، وقيل: ناحيتها،  -بفتح القاف وسكون الراء المهملة-( بدت: أي ظهرت، وقرن الشمس 3)

 ورونق الضحى: أوله، يقال: "زرت فلانا رونق الضحى" أي في أوله .
 [13الإنسان: سورة  ( ]3)
 308و 184و 43" وأنشده فيه ثلاث مرات "ص33وابن هشام في مغني اللبيب "رقم " 181/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "5)

" ورضي الدين في باب الحروف المشبهة 141" والأشموني "رقم 138" وفي شذور الذهب "رقم 138بتحقيقنا"، وفي أوضح المسالك "رقم 
 مد الخزانة"بها 153/ 1" كما شرحه العيني "134/ 3بالفعل، وشرحه البغدادي في الخزانة "

  380ـ  1/348 ، الأنباريالإنصاف (4)
" وابن 333التغلس، من كلمة هد  فيها سفيان بن الأبيرد، وهو من شواهد الأشموني "رقم  -غياث بن الغوث-هذا البيت للأخطل  (4)

 بهامد الخزانة". 341/ 3" " وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شر  الألفية، وشرحه العيني384هشام في أوضح المسالك "رقم 
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  (1):بن ثابت الأنصاري ل ح س انو قاحتجوا كذلك بو  
 د و أ ز ر ه  ... بح نـ ين   يوم ت ـو اك لِ الأبطالِ ش  و   م  ه  يـ  بِ وا ن  ر  ص  ن  

ب ت ك م    ﴿الى:ل الله تعو قب واحتجوا كذلك فترك صرف "حنين" وهو منصرف، ٍ إِذ  أ ع ج  و ي ـو م  ح نـ ين 
ثـ ر ت ك م ﴾  (3) :ل الفرزدقو قستدلوا أيضاً باولم ي ـر و  عن أحد من القراء أنه لم يصرفه، و ( 1)ك 

ب ـر ا  إذا قال غ اوٍ من ت ـن وخ  قصيدةً ... بها ج ر بٌ ع د ت  على بِز و 

ب رهِِ،  " وهو منصرف، ومعناه ن سِب ت  إلّي بكمالها من قولهم: أخذ الشيء بز و  ب ـر  إذا أخذه  فترك صرف "ز و 
ب ـر ا" أي كذباً وزوراً، و   :بشر بن أبي خزامل و قاحتجوا بكله، وقيل: "بز و 

 إلى اب نِ أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق تِي ... عمرو ف ـت ب لِغ  ح اج تِي أو ت ـز حِف  

فترك صرف "أناس" وهو منصرف، و"أم أناس" بنت ذهل من بني شيبيان، و"عمرو" يريد عمرو بن 
  (3 ):شاعرل الو قاستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه بو  حجر الكندي،

و ن  أ و  ج ب ارِ    أ ه م ل  أ ن  أ عِيد  وأ ن  ي ـو مِي ... بأ و ل  أ و  ب أ ه 
؛ فإن أ ف ـت ه  ... ف م   نِس  أو ع ر وبةً أو شِي ارِ   أ وِ الت الي د ب ار 

وما ذكره في هذين البيتين أسماء الأيام في فترك صرف "دبار" وهو منصرف، و"دبار" يوم الأربعاء، 
الجاهلية؛ فأول: يوم الأحد، وأهون: يوم الإثنين، وجبار: يوم الثلاثاء، ودبار: يوم الأربعاء، وم نس: يوم 

  (5 )ل الآخر:و قاحتجوا أيضاً بالخميس، وعروبة: يوم الجمعة، وشيار: يوم السبت، و 

 عنها وهي ت ـر ع و ح ش اش ةً ... بِذِي ن ـف سِه ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ حم  ر   ف أ و ف ض ن  
 فترك صرف "ع ر ي ان" وهو منصرف؛ لأن م نثه ع ر ي ان ة لا ع ر ي ا.

 :شاعرل الو قب استشهدوا أيضاً و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم واد بين مكة والطائف  -بالضم، على زنة التصغير-( هذا البيت قد أنشده ابن منظور "  ن ن" وعزاه إليه، وحنين 1)
 [15التوبة: سورة  (]1)
، وقد أنشده ابن منظور "ز ب ر" ونسبه إلى ابن أحمر، وأنشده ابن يعيد في 1/335نسب الأنباري في إنصافه هذا البيت للفرزدق (3)

" كلمة الاستشهاد من هذا البيت، من غير 183/ 15ليبزج" ونسبه إلى الطرما ، وأنشد ابن سيده في المخصص " 33شر  المفصل "ص
 دق، فوجدت فيه أربعة أبيات يقولها لقومه يقع هذا البيت ثانيها، وقبله:عزو، وقد رجعت إلى ديوان الفرز 

 يا قوم إني لم أكن لأسبكم ... وذو البرء محقوق بأن يتعذرا
هـ ون" ولم يعزهما إلى قال معين في أحد هذه المواضع،  -أن س  -ش ى ر  -د ب ر  -(أنشد ابن منظور هذين البيتين "ج ب ر 3)

 على أيام الأسبوع، على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية. وهذه الأسماء أعلام
أ ن ـه م  إلى ن ص بٍ ي وفِض ون { ]المعارج: 5) -[ ووفضت الإبل تفض 33(أوفضن عنها: أسرعن، والإيفاض: الإسراع. وفي القرآن الكريم: }ك 

 .استوفض إبله: طردها واستعجلهاواستوفضت تستوفض، إذا أسرعت، وأوفض الرجل واستوفض: أي أسرع، و  -مثل وعد يعد
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 ن ص لِ  قالت أميمة  
 ما لثِ ابِت  شاخصًا ... ع اريِ الأ ش اجِعِ ن احِلًا كالم

 .فترك صرف "ثابت" وهو منصرف
  (1)ل العباس بن مرداس الس لمِي:و قب أيضاً  احتج المجوزونو  

ابِسٌ ... يفوقان مرداس في مج  م عِ   ف م ا كان حِص نٌ ولا ح 
 صرف "مرادس" وهو منصرف.فترك 

  (1)ل د و س ر بن دهبل القريعي:و قاحتجوا بو  

ا ق ـل ب ه  عن آلِ ليلى وعن هِن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائلِ ةٍ ما ب ال  د و س ر  ب ـع د 
 فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف.

 :لشاعرل او قعلى صحة مذهبهم ب كذلك استشهد المجوّزونو 
ـ   ... ـر أكثر ها وأطيب هاو م ص ع ب  حِين  ج د  الأ م 

  (3):ذي الأصبع العدوانيل و قاستدلوا على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر بو  
 وممن ولدوا عامر  ... ذو الط ولِ وذو الع ر ضِ 

فترك صرف "عامر" وهو ينصرف، ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت 
يقول: ذات الطول وذات العرض، ولا يجوز أن يقال "إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى قبيلة لوجب أن 

لأنه جعله ؛ أ  بن ب أ يقين" فترك صرف س ب أالقبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء "وج تك من س ب  
  (3):لنابغة الجعديل او قاستدلوا باسماً للقبيلة حملًا على المعنى، و 

ي لِهِ الع رمِ ا  من س ب أ  الح اضِريِن  مأرِب  إذ ... يبنون من دون س 
 . فلم يصرف "سبأ" لأنه جعله اسماً لقبيلة حملًا على المعنى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد أن وزع غنائم حنين فأعطى  -صلى الله عليه وسلم-هذا البيت من كلام العباس بن مرداس السلمي، يقوله لسيدنا رسول الله  (1)

عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهما من الم لفة قلوبهم أكثر مما أعطى العباس بن مرادس، فغضب العباس فقال أبياتاً منها 
" 81" وشواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص41/ 1شواهد الرضي في شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "هذا البيت، وهو من 

 بهامد الخزانة"   345/ 3" وابن الناظم في باب الاسم الذي لا ينصرف من شر  الألفية، وشرحه العيني "331والأشموني "رقم 
بهامد الخزانة" وما بال دوسر: أي ما شأنه وما حاله؟  344/ 3وشرحه العيني " " وابن الناظم،333استشهد به الأشموني "رقم  (1)

 وصحا قلبه: تريد أنه سلا أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة .
بولاق" والبيت من  10و 3/ 3( ذو الإصبع العدواني هو الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني "3)
/ 3" وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شر  الألفية، وشرحه العيني "311" وابن عقيل "81واهد ابن يعيد في شر  المفصل "صش

 بهامد الخزانة" وأنشده ابن منظور "ع م ر" من غير عزو "وعامر" هو عامر بن الظرب العدواني 343
وأنشده مرة أخرى "ع ر م" وعزاه إلى الجعدي من غير تعيين، وهو من شواهد أنشد ابن منظور هذا البيت "س ب أ "من غير عزو،  (3)

" وعزاه الأعلم إلى النابغة الجعدي، وسبأ: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود،، وقيل: اسم رجل 18/ 1سيبويه "
 ء على مسيرة ثلاث ليال.يجمع عامة قبائل اليمن، وقال الزّجّاج: سبأ هي مدينة تعرف بمأرب، من صنعا

ب لٍ الجمحي ل أبيو قأيضاً باحتجوا و     (1):د ه 
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بٌ لِو ه ب  ... من جم  حٍ، والعز  فيهم والح س ب    أنا أبو دهبل و ه 
  (1) ل الآخر:و قاحتجوا أيضاً بفترك صرف "دهبل" وهو منصرف، و 

 (3) ترى أخشى على د ي س م  من ب ـع دِ الث ـر ى ... أبى قضاء  الِله إلا ما

 (3)فترك صرف "ديسم" وهو منصرف.

  (إظهار "أن" المصدرية بعد "لكي" )جواز -13
إظهار "أن" بعد "كي" نحو "ج ت لكي أن أكرمك" فتنصب  الكوفيون زجوّ  الثمانين سألةفي المو  

وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك "ج ت لكي أن  ،ي، "وأن" توكيد لها، ولا عمل لها"أكرمك" بك
 أكرمك" اللام، وكي وأن توكيدان لها، وكذلك أيضًا يجوز إظهار "أن" بعد حتى.

  (5)ل الشاعر:و قوحيث استدلّوا ب النقل "كي" ز إظهار "أن" بعداجو في   وكانت حجتهم

ا ي م  اء  ب ـل ق عِ  أردت لِك   أن ت طِير  بقِِر ب تِي ... فتتركها ش نًّا ببِـ ي د 
 (بمعنى إذ   "إنِ" الشرطية مجيء)جواز  -10
 . " الشرطية تقع بمعنى إذ  "إن   الكوفيون إلى أنّ  اتجهالثامنة والثمانين  سألةفي المو 
ه لــو ق ومــن ذلــك في  بمعــنى إذ،" قــد جــاءت كثــيراً في كتــاب الله تعــالى وكــلام العــرب "إن   أنّ علــى  وااحتجــو  

" الشــرطية لأن "إن  أي: وإذ كنـتم في ريـب؛ ( 4)و إِن  ك ن ـت م  في ر ي ـبٍ مم ـا ن ـز ل ن ـا ع ل ـى ع ب ـدِن ا﴾ : ﴿تبـارك وتعـالى
؛ ألا تــرى أنــه لا يجــوز أن تقــول: "إن قامــت القيامــة كــان كــذا" واســتدلوا بقــولهم تفيــد الشــك، بخــلاف "إذ"

من معنى الشك، ولـو قلـت "إذ قامـت القيامـة" أو "إذا قامـت القيامـة" كـان جـائزاً؛ لأن إذ وإذا  لما يقتضيه
لا يجــوز أن وبعــد ذلـك قـالوا إنـه " الشـرطية فيهـا معـنى الشـك؛ لـيس فيهمـا معـنى الشـك، وإذا ثبــت أن "إن  

 تكـــــــــــون ههنـــــــــــا الشـــــــــــرطية؛ لأنـــــــــــه لا شـــــــــــك أنهـــــــــــم كـــــــــــانوا في شـــــــــــك؛ فـــــــــــدل  علـــــــــــى أنهـــــــــــا بمعـــــــــــنى إذ، 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -بسكون الميم قبلها زاي مفتوحة-اسمه وهب بن زمعة  -بفتح الدال والباء بينهما هاء ساكنة، ويضبط بكسر الدال والباء وهو خطأ -( أبو دهبل 1)

  جمح وكان رجلًا جميلًا.أحد بني
" وشواهد ابن يعيد في شر  334/ 1هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شر  الكافية، وقد شرحه البغدادي في الخزانة " (1)

 "34/ 1" وابن جني في الخصائص "314و 81المفصل "
وكان اسم أبي الفتح -والديسم أيضًا: الظلمة، وس ل أبو الفتح صاحب قطرب  الديسم في الأصل: ولد الدب، ويقال: إنه ولد الذئب من الكلبة، (3)

 فقال: الديسم: الذرة، وقد سمي به. -هذا "ديسم"
 513ـ  1/333 ، الأنباري( الإنصاف3) 
" والأشموني 331قم " وفي أوضح المسالك "ر 304" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 318هذا البيت من شواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص (5)

بهامد الخزانة"  303/ 3" كما شرحه العيني "585/ 3" ورضي الدين في نواصب المضارع من شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "333"رقم 
 .سيرا سريعا، ومعنى تتركها تخليهاو"ما" في قوله: "لكيما" زائدة بالإجماع، وتطير: تسير 

 13البقرة: سورة ( ]4)
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مِن  الر با إِن  ك ن ت م   ي ا أ ي ـه ا الذِين  آم ن وا ات ـق وا الل ه  و ذ ر وا م ا ب قِي   تعالى: ﴿ هلو قاحتجوا على ما قالوا بو 
لأنه لا شك في كونهم م منين؛ ولهذا خاطبهم في  ؛وعللوا ذلك بقولهمأي: إذ كنتم م منين؛ ( 1)م   مِنِين ﴾

جاءوا بآية يرون أنها ت يد أي: إذ كنتم م منين، و ( 1)﴾ الل ه  إِن  ك ن ت م  م   مِنِين   ﴿وات ـق واان:صدر الآية بالإه
: ه عزّ وجللو قكذلك في أي: إذ و ( 3) ﴾ و أ ن ـت م  الأ ع ل و ن  إِن  ك ن ت م  م   مِنِين   تعالى: ﴿ هلو ققولهم  وهي في 

جِد  الح ر ام  إِن  ش اء  الل ه    ﴿  س 
خ ل ن  الم جاء في الحديث احتجوا أيضاً بما أي: إذ شاء الله، و ( 3)﴾ آمِنِين   ل ت د 

شاء الله  عن الرسول صلوات الله عليه حين دخل المقابر: "سلام عليكم أهل دار قوم م منين، وإن ا إن  
حِق ون " أي: إذ ،  .لأنه لا يجوز الشك في اللحوق بهم ؛وبرّروا على صحة كلامهم بقولهم بكم لا 

" بمعنى إذ ما  و     (5)الشاعر: هقالاحتجوا على جواز مجيء "إن 

ل ف تـ ه ا التي ح ل ف ت  ... وإن  كان  سم  ع ك  غير ذِي و ق رِ   وسمعت  ح 
 ( 4).كما ذكر الكوفيون  أي: إذ ، والشواهد على هذا النحو أكثر من أن تح  ص ى

ع ةً  )جواز قول -11   (الز ن ـب ورِ فإذا هو إياها"من "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 
ع ةً الكوفيون  زجوّ  التاسعة والتسعين سألةفي المو  من الز ن ـب ورِ فإذا  أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

 .هو إياها"
للوزير يحى بن خالد البرمكي في المناظرة  الكسائيه قالوهو ما  ،وكانت حجتهم في ذلك كلام العرب 

: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب؛ ووفدت بينه وبين سيبويه عندما قالدارت الشهيرة التي 
عليك من كل ص ق ع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصِ رين، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم؛ 
فيحضرون ويسألون، فقال له يحى وجعفر: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو ف ـق ع س وأبو 

ياد وأبو الجرا  وأبو ث ـر و ان، فس لوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه، فوافقوا الكسائي، ز 
، ب أهل الكوفةفوجه الدليل من هذه الحكاية أن العرب وافقت الكسائي، وتكلمت بمذه، وقالوا بقوله

 و  ا ه  ذ  إِ ف   ورِ ب  ن ـ ن الز  مِ ة ً ع  س  ل   د  ش  أ   ب  ر  ق  ع  ال   نّ أ   ن  ظ  أ   ت  ن  د ك  عن العرب "ق   يوقد حكى أبو زيد الأنصار 
 ( 4)اها" مثل مذهبنا؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه.يّ إِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [148البقرة: سورة  ( ]1) 
 [54المائدة: سورة ( ]1)
 [133آل عمران: سورة  ( ]3)
 [14الفتح: سورة ( ]3)
بفتح فسكون أو -حلفًا  -من باب ضرب-واحدة الحلف، وهو القسم؛ تقول حلف فلان يحلف  -بفتح الحاء وسكون اللام-الحلفة  (5)

 مثل المجلود والمعقول والمعسور والميسور. بكسر فسكون أو بفتح فكسر ؛ومحلوفاً أيضًا ؛وهذا أحد المصادر التي جاءت على زنة المفعول
  1/433،431 ، الأنباريالإنصاف (4)
  403ـ  1/401الأنباري ،( الإنصاف4)
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 (ة همزة الوصل إلى الساكن قبلهانقل حرك )جواز -11
وكانت حجتهم  ،نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلهاالكوفيون  ز جوّ  الثامنة بعد الم ة سألةفي المو 

، الل ه  لا إلِ ه  إِلا  لم   ا   ل الله تعالى: ﴿و قب استدلواالنقل ف نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلهاعلى جواز 
﴾  الكسائي ايةكاحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه بحو  ،مزة: "الل ه " إلى الميم قبلهافنقل فتحة اله( 1) ه و 
بفتح التنوين؛ ( 1)الذي" قال: قرأ علي  بعض العرب سورة }ق{ فقال: "م ن اعٍ للِ خ ير ِ م ع ت دٍ م ريِب   عندما

مِ الل هِ  ي أيضاً كِ ح  استدلوا أيضاً ما لأنه نقل فتحة همزة "ال ذِي" إلى التنوين قبلها، و  عن بعض العرب "بِس 
د  للِ هِ" د " إلى الميم قبلها، وقرأ أبو جعفر ( 3)الر حم  نِ الر حِيم ، الح  م  بفتح الميم؛ لأنه نقل فتحة همزة: "الح  م 

و إِذ  ق ـل ن ا  ﴿ قوله تعالى: يزيد بن الق ع ق اع المدني وهو من سادات أئمة القراء وهو أحد الق ر أ ة العشرة:
 ( 5).فنقل ضمة همزة "اس ج د وا" إلى التاء قبلها( 3)﴾اس ج د وا للِ م لائِك ة  

  (مد المقصور في ضرورة الشعر )جواز -13
وإليه ذهب أبو الحسن  م د  المقصور في ضرورة الشعر،الكوفيون  زجوّ  التاسعة بعد الم ة سألةفي المو 

 .الأخفد من البصريين
ل و قواستدلوا ب ه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهم،نّ بقولهم إعلى جواز مد المقصور احتجوا و  

  (4)الشاعر:

 وع لِم ت  ذ اك  مع الج ر اءِ    ت  أم  أبي الس ع لاء ..م  لِ قد ع  
 يا لك من تمر ومن ش يش اءِ  ع م  م أك ولًا على الخ واء ..أن  نِ 

ع ل والله اءِ   س 
 ي ـن ش ب  في الم

 .والسعلاء  والخواء  واللهاء  كله مقصور في الأصل، ومده لضرورة الشعر
 ل الآخر:و قاحتجوا أيضاً بو  
 وهذا يح  د   ي،طِ ع  فهذا ي ـ  ؛ن ... اللهِ مِ  اء  ن  والغِ  ر  ق  الف  ا إنمّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1،1آل عمران سورة  ( ]1) 
 [15ق: سورة  ( ]1)
 [1-1الفاتحة: سور  (]3)
 [33البقرة: سورة  (]3)
 1/431،431الأنباري  ،( الإنصاف5)
" 801ابن منظور "ل هـ ا" وأنشد رابعها وخامسها ابن يعيد "ص -إلا الثاني-(هذه خمسة أبيات من الرجز المشطور، وقد أنشدها 4)

ية، ولم يسمه، وقال أبو عبيد البكري: " وقد قال الفراء: إن هذا الرجز لأعرابي من أهل الباد353" وابن عقيل "رقم 1154والأشموني "رقم 
أصله السعلاة، قيل: هي الغول، وقيل: ساحرة الجن، وتجمع على  -بكسر السين وسكون العين-هو لأبي المقدام الراجز. والسعلاء 

 .ه المرأة العجوز بالسعلاةالسعالي، والعرب تشبّ 
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  .فمد  الغناء وهو مقصور
  (1)ل الآخر:و قاحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه بو 

  ء  ان   غِ لا  و   وم  د  ي   رٌ ق   ف ـ لا  ني  ... ف  ع   اك  ن  غ  ي أ  ذِ يني ال  نِ غ  ي ـ س  
  :قول الآخركذلك احتجوا بو 

لا   ، ولكن ... مرحبا بالر ض اءِ منك وأ ه   (1)لم نرح ب  بأن ش خ ص ت 
 ( 3).مد المقصور الأبيات كلها تدل على جوازيرون أنّ هذه  وهم
 (متصرفاً  تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً )جواز  -13
 فاً ر متص اختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً ن بعد الم ة العشري سألةفي المو 

على ذلك أبو عثمان  إلى جوازه ووافقهم عضهم": فذهب بشحماً  ، وتفقأ الكبد  عرقاً  نحو "تصبب زيدٌ 
 المازني وأبو العباس المبرد من البصريين. 

د جاء ذلك في  الوا قققد النقل   ف التمييز إذا كان العامل فعلًا متصرفاً  على جواز تقديم وكانت حجتهم  
  (3): رل الشاعو ق، واستدلوا بالعرب كلام

بِيبـ ه ا ... و م ا ك ان   سًا باِل فِر اقِ ت طِيب  أ ت ـه ج ر  س ل م ى باِل فِر اقِ ح   ؟  ن ـف 
ه  الدليل أنه نصب و و    لأن التقدير فيه: ؛((تطيب))وقدمه على العامل فيه وهو  على التمييز، ((نفساً ))ج 

 ( 5).وما كان الشأن  والحديث  تطيب سلمى نفساً 
 التضييق في السماع 

 :على النحو التالي في عدة مسائل في كتاب الإنصاف وهيق الكوفيون في السماع ضيّ 
تقديم الخبر على المبتدأ )منع ـ 1  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بها مد الخزانة" وأنشده ابن  513/ 3" وشرحه العيني "534" وأوضح المسالك "قم 1154هذا البيت من شواهد الأشموني "رقم  (1) 

                                                                                                                       (1منظور "غ ن ي")
        1/438الإنصافالسخط .والرضاء: ضد شخوصًا، إذا ذهب من بلد إلى بلد، -حت  ف  ي ـ  ح  ت  مثل ف ـ  -ص  خ  ش  الرجل ي   ص  خ  ش  ( 1)
 (3)                                                                                             438ـ  1/435( الإنصاف ،الأنباري 3)

خرون إلى أعشى همدان، واسمه قد اختلف الرواة في نسبة هذا البيت؛ فنسبه قوم إلى المخبل السعدي واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك، ونسبه آ
فينا" ونسبه ابن سيده لقيس بن معاذ المعروف بمجنون ليلى. والبيت من شواهد  311عبد الرحمن بن عبد الله "انظر الصبح المنير ص

نة" وابن زابهامد الخ 135/ 3" وابن الناظم في باب التمييز من شر  الألفية، وشرحه العيني "133" وابن عقيل "رقم 513الأشموني "رقم 
813،818/ 1الأنباري  ،الإنصافو  383/ 1جني في الخصائص "  
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 وفي المسألة التاسعة رأى الكوفيون عدم جواز تقديم خبر المبتدأ عليه، مفرداً كان أو جملة؛ ]فالمفرد[نحو

على رغم أنّ تقديم الخبر (1)وأخوه ذاهب عمرو((. ،))أبوه قائم زيدوذاهب عمرو((والجملة ،))قائم زيد 
( 1)؛ ومن ذلك ما جاء في المثل ))في بيتِه ي ـ  ت ى الح ك م ((ء كثيراً في كلام العرب وأشعارهمالمبتدأ قد جا

((وأيضاً في قولهم ))مشنوءٌ م ن  يشن  ك((وحكى  وكذلك ما جاء في قولهم ))في أكفانهِ ل ف  الميت 
الح ك م  ي  ت ى  :لأن التقدير فيها ؛ها على الظاهر هذه المواضع كل  يميٌّ أنا((فقد تقدّم الضمير وفيسيبويه))تم
ما جاء في أشعار العرب ما قيل وأما  ،يميٌّ وأنا تم ،وم ن يشن ك مشنوءٌ  ،والميت لف في أكفانه ،في بيته

  (3):ام بن غالب)القرزدق(مّ له إنّ هذا البيت

الر ج الِ الأب اعِدِ  وب ـن ات ـن ا       ب ـن وه ن  أ ب ـن اء ،و أ ب ـن ائنِ اب ـن ون ا ب ـن    

( 3).وتقديره بنو أبنائنا بنونا  

.تقديم خبر ليس عليها( )منع ـ 1  

كانت حجة المجوزين و  ،لا يجوز تقديم خبر ))ليس(( عليهاه نّ اتجه الكوفيون إلى أفي المسألة الثامنة عشر و 
 لا  أ   ﴿ :في قوله تعالى ذي جاء في التنزيلتقديم خبر ليس عليها السماع وليس أي سماع وإنما السماع ال

فالبصريون يرون أن "يوم يأتيهم" معمول خبر ليس فقد قدّم على ( 5)﴾مه  نـ  اً ع  وف  ر  ص  م   س  ي  م ل  يهِ تِ أ  ي   م  و  ي ـ 
(  4)بر فيجوز تقديم خبر ليس عليها.ليس وعندما جاز تقديم معمول الخ  

(عمل ))إنِ(( المخففة الن صب في الاسم )منع ـ 3  

رأى الكوفيون أنّ ))أنِ(( المخففة من الثقيلة لا تعمل الن صب في الاسم في المسألة الرابعة والعشرين و   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/45الأنباري ،الإنصاف (1) 
 (1431رقم المثل) 1/41الميداني ،الأمثال( مجمع 1)
 41وابن هشام في أوضح المسالك "رقم 153" والأشموني في شر  الألفية "رقم 84/ 1وقد استشهد به الرضي في شر  الكافية " (3)

 بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد" 401بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد" وفي مغني اللبيب "رقم 
   1/44،45الأنباري  ،( الإنصاف3)
 [8 سورة هود آية ](5)
 141ـ  1/140الأنباري ،الإنصاف (4)
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جاء في كتاب الله  وهذا السماع هو ما ،ز عمل )أنِ( المخففة من الثقيلةوقد ترك الكوفيون سماعاً  يجوّ  ،
وروى أبو بكر عن عاصم  ،وابن كثيرة نافع في قراء (1)م(اله   م  ع  أ   ك  ب  يهم ر  ف  و  ي ـ ا ل  )وإن  ك لًا لمّ  :في قوله تعالى

  ْ ( 1).ا(((( وتشديد))لمّ بتخفيف))إن   

        (تقديم الحال على الفعل العامل فيها )منع ـ 3

الظاهر، نحو تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم  في المسألة الحادية والثلاثين منع الكوفيونو 
. ))راكباً جاء زيد ((  

السماع المجوز لتقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر والسماع المجوّز قد ترك الكوفيون و 
فعل العامل فيها مع حال مقدّمة على ال :فشتى( 3)للتقديم هو ما جاء في المثل ))ش تى  ت ـ  وب الح ل ب ة ((

( 3).الاسم الظاهر  

(الصفة الصالحة للخبرية إذا و جِد معها ظرف مكرر )وجوب نصب ـ 5  

وهو خبر  اتّجه الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التامفي المسألة الثالثة والثلاثين و 
ارِ زيدٌ قائماً فيها((: )وذلك نحو قولك ،المبتدأ واحتجوا  على أن نصب الصفة  الصالحة  ،)في الد 

ي فِ س عِد وا ف   ن  ي  ذِ ا ال  مّ أ  و  ﴿ :ذلك في قول الله تعالىمعها ظرف مكرر واجب بالنقل وكان  للخبرية إذا وجد
ولا يجوز غيره. ،)خالدين( منصوب بالحال :فقوله تعالى( 5)﴾اه  يـ  فِ  ن  ي  دِ الِ خ   ةِ نّ الج     

ووجه الاستدلال من  ﴾اه  يـ  ن فِ دي  الِ خ   ارِ  الن  ا في م  ه  ن ـّا أ  م  ه  ت ـ ب  اقِ ع   ان  ك  ف   ﴿وكذلك استدلوا بقول الله تعالى: 
.ة منهما بالرفعدولم ي ـر و  عن أحدٍ منهم أنه قرأ في واح ،ى النصبهاتين الآيتين أنّ القراّء أجمعوا فيها عل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ 111(] سورة هود آية1) 
 1/134،135الأنبارري ( الإنصاف،1)
 1/358الميداني  ،( مجمع الميدان3)
   1/151،150الأنباري  الإنصاف، (3)
 [108آية سورة هود ](5)
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 :ه على الكوفيين بقولهرد  وقد ردّ عليهم صاحب الإنصاف عند الترجيح في هذه المسألة فقال في 
فإنه قد روي عن  ؛ نسلم به: لابالرفع فوجب أنه لا يجوز ((قلنا أحد من القراء: ))لم يرو عن وقولهم

( 1).دون فيها((بالرفعالأعمد أنه قرأ ))خال  

(إضافة العدد المركب إلى مثله )منع ـ 4  

)) ثالث عشر ثلاثة عشر (( . :رأى الكوفيون أنه لا يجوز أن يقالفي المسألة الرابعة والأربعين و    

فإذا  ،ه جاء ذلك عن العربالبصريون على جواز أن يقال ))ثالث عشر ثلاثة عشر (( بقولهم إنّ واحتج 
( 1)ساعده النقل وجب أن يكون جائزاً.  

في هذه المسألة. اً سماعتركوا وهذا يعني أن الكوفيين قد   

 (من حرف النداء اً عِو ضمن أن تكون في اللهمّ  المشددة الميم ـ )منع4
عوضًا من يا التي للتنبيه في  بأن تكون الكوفيون الميم المشدّدة في اللهمالسابعة والأربعين منع  سألةفي المو 

 (3):رل الشاعو قواستدلوا ب يجمعون بينهما،بقولهم إنّ العرب احتجوا و  ،النداء
ثٌ أ ل م ا ... أقول  الله م ا ،يا : يا اللهم   إني إذا ما ح د 

 (3):لشاعرل او قاحتجوا  أيضاً بو 
ا ... ص ل يتِ أو سبّحتِ: يا اللهم  ما  وما عليكِ أن ت ـق ولي ك لّم 

ا  أ ر د د  علينا شيخنا م س لّم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/153،158الأنباري  ،(الإنصاف1) 
   1/313،311الأنباري ،( الإنصاف1)
" وشرحه 131/ 1(هذا بيت من الرجز المشطور، وقد أنشده ابن منظور في لسان العرب "أل هـ" ورضي الدين في شر  الكافية "3)

بن " وا333" وابن هشام في أوضح المسالك "رقم 310" وابن عقيل "رقم 880" وأنشده الأشموني "رقم 358/ 1البغدادي في الخزانة "
 ما يحدث من الأمور . -بالتحريك-" والحدث 181يعيد "ص

" و "ما" 353/ 1" وشرحها البغدادي في الخزانة "131/ 1وقد أنشدها ابن منظور في اللسان "أل هـ" ورضي الدين في شر  الكافية " (3)
وسبحت: أي نزهت ربك وعظمته وقدسته. أو في قوله "وما عليك" استفهامية تقع مبتدأ خبره الجار والمجرور، والمعنى: أي شيء عليك؟ 

 قلت: سبحان الله. وصليت: دعوت، وشيخنا: أراد أبانا، ونظير ذلك قول الأعشى ميمون بن قيس:
 تقول بنتي وقد قربت مرتحلًا ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

 عليك مثل الذي صليت؛ فاغتمضي ... نومًا، فإن لجنب المرء مضطجعا
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 (1)ل الآخر:و قاستشهدوا بكذلك و 
 غ ف ر ت  أ و  ع ذ ب ت  يا الله م ا

لما جاز أن يجمع بينهما؛ لأن العوض والمعو ض   فجمع بين الميم و "يا" ولو كانت الميم  عوضًا من "يا"
 (1)لا يجتمعان.

في غير الضرورة الشعرية( الفصل بين المضاف والمضاف إليه )منع ـ 8  

اتجه الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف في المسألة الستين و 
( 3).فقط الخفض لضرورة الشعر  

على الضرورة الشعرية رغم أن هناك آيتين في كتاب الله قد فصلتا بين المتضايفين بغير الظرف وا اقتصر و 
 مِ  ير ٍ ثِ ك  لِ  ز ينّ   ك  لِ ذ  ك  و   ﴿ :ه تعالىوالجار والمجر والآيتان في قول

 
فهذه ( 3)﴾مائهِِ ك  ر  م ش  د ه  لا  و  ل  أ  ت  ق ـ  ين   كِ رِ ش  ن الم

ه  ع  ف  و  لِ مخ    الله   ب   س   تح   لا  ف   ﴿: أخرى في قوله تعالىقراءة ابن عامر أحد القراء السبعة وهناك قراءة   د 
 ضرورة الشعر.فإذا جاز الفصل بغير الظرف في سعة الكلام فمن باب أولى يجوز في ( 5)﴾هلِ سِ ر  
 ا الردود على الشبهات المتعلقة بالسماع الكوفي فهي على النحو التالي: أمّ و 

ـ الإمام علي بن حمزة الكسائي إمام من أئمة الإقراء، قراءته سبعية متواترة عن النس صلى الله عليه 1
إدريس الشافعي يقول: : سمعت محمد بن يسحرملة بن يحى التجوسلم تعلّم علوم العربية فأتقنها وقال 

 بن محمد بن يحى: سمعت عبدالوهابوقال  (4)من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي.
( 4)بالقرآن.رأيت الكسائي في النوم، فقلت له: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: غفر لي  حريد يقول:

 إلا أنهّ يديمكان الكسائي أعلم الناس، ضابطاً عالماً بالعربية، قارئاً صدوقاً، )) وقال عنه ابن الأعرابي:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاستشهاد به في قوله "يا اللهم" حيث جمع بين حرف النداء والميم (هذا بيت من مشطور الرجز، ولم أقف له على سوابق أو لواحق، 1) 
 المشددة في آخر لفا الجلالة .

  333ـ 1/331 ، الأنباري( الإنصاف1)
 1/314الأنباري  ،( الإنصاف3)
 [134سورة الأنعام آية] (3)
 [34سورة إبراهيم آية] (5)
 41الأنباري  ،( نزهة الألباء4)
 43الأنباري  ،نزهة الألباء (4)
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كيف امتد  ابن الأعرابي علم الكسائي بالعربية وضبطه وصدق قراءته، ثم (1)((شرب النبيذ ويأتي الغلمان
فكان هذا  ، شرب النبيذ ويأتي الغلمانذكر أمراً تشيب له الرهوس وتذهل له العقول عندما يقول: يديم
والطبقات لم أجد أحداً ذكرها سوى ابن دافعاّ لتتبعي لهذه القصة العجيبة الغربية في كتب التراجم 

الأعرابي ومعلوم أن كلمة يديم تدل على الكثرة والاستمرار، وبالتالي تصبح هذه الصفة الذميمة فرصة 
سانحة لخصوم الكسائي من البصريين  للتشهير به؛ ولكن لم أسمع م ن  قال بهذا مِن   معاصريه، فالكسائي 

فالس ال الذي يطر  نفسه  ،لم يسلم من ابن الأعرابي في خلقهلمه و لم يسلم من البصريين بالطعن في ع
هل يصل التنافس إلى حد البغض والكذب والحسد ؟ الإجابة نعم فإنّ هناك حسداً يكون بين الأقران 

عندما   ))والعلماء وخير شاهد على هذا، ما حدث بين الإمام السيوطي والإمام السخاوي وكان السبب
ي ووفر علمه، تحامل بعض أقرانه ومعاصريه فرموه بما هو براء منه، ومن ه لاء الم رخ كثر تلاميذ السيوط

شمس الدين السخاوي صاحب كتاب ))الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع(( فقد تناول في ترجمته 
ا وقد دفع ذلك التجريح الإمام السيوطي للرد عليه، فألّف مقامة أسماه ،للسيوطي بالتجريح والتشهير

والأمر بعينه حصل مع الإمام ( 1).((كما أن تلاميذه قاموا بالدفاع عنه  ،))الكاوي على تاري  السخاوي((
م على يد الخليل ويونس، وهذا السيوطي يبيّن فضل علماء  الفذ علي بن حمزة الكسائي الذي تعلّ 

ثبتها في كتاب فصيرها علماً والذي نقل اللغة واللسان العربي وأ ((  البصرة والكوفة في نقل اللغة فقال:
، ويقول عبده الراجحي: حول المدرسة ((وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب

ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما أشتهر عن البصريين وحدهم، ))البصرية والمدرسة الكوفية 
ل تتبع ما قدّمه الكوفيون أن يعين على دحض  فيها شيء غير قليل من المجافاة للمنهج العلمي، بل لع

 ( 3).(( كثير من الشبه التي يثيرها بعض الدارسين على النحو العربي

غير قابلة لإعادة النظر: لى تمسك البصريين بأصول النحو وعلى أنّها ويقول المختار ديره معترضاً ع    
 أدري لِم  كان البصريون متمسكين بتلك الأصول التي عدّوا من خرج عنها أومن خالف مذهبهم لا))

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/143السيوطي  ،ية الوعاة( بغ1) 
   14السيوطي ،( مقدمة الاقترا 1)
 335دراسة في النحو الكوفي، المختار أحمد ديره (3)
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ل م من تحاملهم ونقدهم، ناهيك عن نعته بإهدار اللغة وإفسادها، في حين  لا يعتد باجتهاده ؟ بل لا ي س 
وقال ( 1)((أنه لم يأتِ بشيء مخالف للغة العرب وما أتى به كان مسموعاً عنده عن العرب أنفسهم.

وهذه ( 1).((أجمع العلماء على الاحتجاج بلغة قوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه))السيوطي في المزهر: 
الآراء تصب لمصلحة الكوفيين لأنهم لم يبتدعوا علماً جديداً وإنما كانوا يستنبطون قواعدهم وأصولهم من  

  كلام العرب.

المناظرات اشعلت فتيل العصبية حيث لم تكن أهدافها علمية ،وإنما الهدف منها أنّ كل طرف لا  -1 
بد أن يعجز الآخر ويبرز عيوبه ومساوئ ه، وليس هذا فحسب بل يتبعها من البغضاء والشحناء ما الله به 

وللأمانة فإنّني لم أجد عليم؛ فنجد أنصار المذهبين في حالة صراع مستمر  قليل الفائدة وكثير الضرر؛ 
شدة التعصب إلا عند أنصار المذهب البصري فذاق الكسائي وأنصاره ما ذاقوا من الهجاء والتنقيص في 

 (3)علمهم وأخلاقهم، فهذا اليزيدي يهجو الكسائي وخلف بقوله:

و  الكِس ائِي         وثنّى ابن  غ            زال ـه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ف س د  الن ح 

ال ه   ــــــــــــــــــــــوأ ر ى الأ حم  ر  تيس            اً       ف اع لِف وا التـ ي س  النّخ 

 (3)وكان اليزيدي يرى أن أهل الكوفة أفسدوا النحو فقال فيهم:

ه  ق ـو مٌ و أ ز ر وا بهِِ             (5)ادِ ـــــــــما ب ـين   أ غت امٍ وأ وغ    أ ف س د 

ادِ ـــــــاءٍ وأ جــــــــــــــــــــــذ و ي مِر اءٍ و ذ وي لكنةٍ    لِ  امِ آب           د 

ث وه  ه م      قِي اس  س وءٍ غ يـ ر  منق ادِ          د   له  م  قِي اسٌ أ ح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33مختار ديره  ،( دراسة في النحو الكوفي1) 
 1/4السيوطي  ،( المزهر1)
 1/143السيوطي  ،( بغية الوعاة3)
   41الأنباري ،( نزهة الألباء3)
م ة في المنطق ورجل أ غ ت م وغ ت مِي لا يفصح شي اً لسان العرب 5)   11/333( الغ ت م ة :ع ج 
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وقد صدرت هذه الاتهامات الموجهة للنحو الكوفي ولعلمائه عن بصريين متعصبين لم ي ـع مِلوا جانب 
الإنصاف فنجد صاحب الإنصاف جاء  العقل والمنطق، وهذا واضح في حجاجهم وردودهم من خلال

بم ة وإحدى وعشرين مسألة خلافية وبعد مراجعتي لبعض المسائل وجدتها من المسائل المتفق عليها عند 
إمامي الكوفة الكسائي والفراء، ولم يذكر الأنباري أسماء المخالفين من الكوفيين، ولم يخرج الفراء من دائرة 

نباري من المسائل الخلافية ؟وسأضرب مثالًا على مسألة عدّها الأنباري الخلاف، ولا أعلم لِم  جعلها الأ
 خلافية، وفي حقيقة الأمر أنها ليست مسألة خلافية هي:

 المسألة الرابعة عشرة:] نعم وب س، أ فعلان هما أم اسمان؟ [

ما إلى أنه قال الأنباري في إنصافه: ذهب الكوفيون إلى أن))نعم وب س((اسمان مبتدآن. وذهب البصريون
ويذكر ( 1)هذا الرأي ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين. فعلان ماضيان لا يتصرفان، وإلى

الأنباري في إنصافه قصة على لسان الفراء تدل على اسمية نعم وب س فقال: ))وحكى أبو بكر بن 
شّر بمولودة، فقيل له: نعم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب عن سلمة عن الفراء أنّ أعرابياً ب  

ا بكاء، وبرّها سرقة((فأدخلوا عليها حرف  المولودة مولودتك  فقال))والله ما هي بنعم المولودة: ن ص ر ته 
 رجوعيوعند (1)ودخول حرف الخفض يدل على أنهما اسمان؛ لأنّ الجر من خصائص الأسماء. الخفض،

))في قوله تعالى :)) ..فساء  : نعم وب س  ده يقولإلى معاني القرآن للفراء من أجل أن نعرف رأيه في
  ( 3)قال: بمنزلة قولك: نعم رجلًا، وب س رجلًا، وكذلك )وساءت مصيراً(( 3) قريناً((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/34الأنباري  ،الإنصاف( 1) 
 1/33لأنباري  ،ا( الإنصاف1)
 38( من سورة النساء آية 3)
  34( سورة النساء آية 3)
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وبناء نعم وب س ونحوهما أن ينصبا ما وليهما من النكرات، وإن يرفعا ما يليهما من معرفة  (1)و)كبر مقتاً(
الكلام ، وما أضيف إلى النكرة كان فيه الرفع والنصب، فإذا مضى م قتة وما أضيف إلى تلك المعرفة غير

:)وساءت تعالى مثل: الدار منزل صدق، قلت: نعمت منزلًا كما قالبمذكر قد جعل خبره م نثاً 
وساء مصيراً، وحسن مرتفقاً، لكان صواباً    ولو قيل( 3))حسنت مرتفقاً( :لله جل وعزوقالا( 1)مصيراً(

زل النار، ونعم المنزل الجنة، والتذكير والتأنيث على هذا ويجوز: نعمت المنزل دارك، كما تقول ب س  المن
فاً وت نث فعل المنزل لما كان وصفاً للدار، وكذلك نقول: نعم الدار منزلك فنذكر فعل الدار إذ كانت وص

 للمنزل.

 وقال ذو الرّمّة: 

 ( 3)مج  ف رة      د عائم  الز ورِ نعِ م ت ز و ر ق الب لدِ  أوح رةّ ع ي ط ل ث ـب جاء           

 ( 5).ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول ب سا رجلين، وب س رجلين، وللقوم: نعم قوماً ونعموا قوماً((

 وبعد أن عرضت قول الفراء يتضح لنا أنه يرى فعلية نعم وب س من قوله:

 دار(( والذي يذكر وي نث هو الفعل تبعاً لفاعله .أ ـ ))وي نث فعل المنزل((و))ويذكر فعل ال  

))نعم رجلًا و ب س رجلًا((وكذلك))ساءت مصيراً وكبر مقتاً((فهو يقيس الفعل نعم وب س  :ب ـ قوله
 على الفعل ساء وكبر .

 ج ـ جعل الفراء نعم وب س عاملين فيما بعدهما ولو كانا اسمين لم يعملا .

 تاء التأنيث الساكنة وأن يكونا مبنيين على الفتح وهذان دليلان علىد ـ  يرى الفراء أن تلحق بهما 

 . .فعليتهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [3سورة الصف آية  ] (1) 
 [34سورة النساء آية  ]( 1)
 [31الكهف آية سورة ] (3)
 أوصاف للناقة (3)
  1/148،144الفراء  ،اني القرآن( مع5)
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هـ ـ يجوز أن تلحق بنعم وب س الضمائر مثل: ألف الاثنين أو واو الجماعة وهذا دليل على أنهما 
وهكذا يدل قول الفراء على أنهّ يوافق البصريين، ولكن الأنباري أبى موافقته تلك ،والمسائل (1)فعلان.

 المشابهة لهذه المسألة عديدة في الإنصاف وسنتطرق إليها عند عرض المسائل بإذن الله تعالى.

 وأما ما يخص عرض الحجج والأدلة في الإنصاف ففيه شيء من العنف تجاه الكوفيين فمثلاً في المسألة

 ابن الأنباري رأيفبعد أن عرض  (1)العشرين بعد الم ة ))جواز تقديم التمييز إذا كان العامل متصرفاً((
المذهبين وذكر الحجج والأدلة رجّح قول البصريين بعدم الجواز، والمقام لا يتسع لعرضها، ولكن لنعرض 
ما قاله عباس حسن عن هذه المسألة قال: ))فهل رأيت مثل هذه الحرب الكلامية العنيفة، وما فيها من  

مييز أو عدم إباحته مع وروده مقدماً في كرّ وفرّ، وعنف، وشدة ؟أ كل هذا من أجل إباحة تقديم الت
المسموع؟ثم إن العقل الراجح يحتكم في هذا إلى الكلام العربي وحده غير ملتفت إلى علل النحاة 
المصنوعة، وتأويلاتهم المتكلفة، ومنطقهم الكاد  المرهق في المثال السابق وعشرات غيره تشابهه، أو تفوقه 

 ( 3)رثرة والسفسطة.((عنفاً، ولجاجاً، وإفراطاً في الث

وهناك أدلة تدل على أن الخلاف كان من أسبابه المنافسة الشريفة أحياناً وغير الشريفة في أحايين كثيرة،  
سيفاً قاطعاً وخارجاً عن مبدأ الأدب والأخلاق تجاه دي الذي كان بالأمس جاعلًا لسانه فهذا هو اليزي

جه خاص، وبعد أن أفضت رو  الإمام الكسائي إلى الكوفيين عامة وتجاه علي بن حمزة الكسائي بو 
بارئها هو و الإمام محمد بن الحسن الفقيه المعروف في يوم واحد بالري وقد كانا في صحبة الرشيد وقال 

 ( 3).((دفنت الفقه والنحو في الري في يوم واحد))الرشيد: كلمته المشهورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 314مختار ديره ،( دراسة في النحو الكوفي1)
 1/818الإنباري  ،( الإنصاف1)
 44عباس حسن  ،( رأي في بعض الأصول3)
  1/148البغدادي  ،( خزانة الأدب3)
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 (1)اليزيدي عندما وصله خبر موتهما رثاهما بقصيدة قال فيها: د أنّ 

ني ا ف ليس  خ ل ـود                        ج ةٍ س ي بِيد         ت ص ر م تِ الـد   و م ا ق د ت ـر ى مِن  ب ـه 

نِي ك  م ا أ فـ نى  الق ر ون  ال تِي م ض ت                    يـ ف  ت عِدّاً ف الف ن اء  ع تِيـد      س   ف ك ن  م س 

 ف أ ذ ر ي ت  د م عِي والف   اد  ع مِيد               أسيت  ع ل ى ق اضِي الق ض اةِ مح  مّدٍ           

 بإيض احِهِ ي ـو م اً و أ ن ت  ف قِي ـد      و ق ـل ت  إِذ ا م ا الخ ط ب  أ ش ك ل  م ن  ل ن ا                   

يِد      و أ و ج ع نِي م و ت  الكِس ائِي ب ـع د ه                         و ك اد ت  بي الأ ر ض  الف ض اء  تم 

 وأر ق  ع ي نِي و الع ي ون  ه جــود           و أ ذ ه ل نِي ع ن  ك ل  عيدٍ ولذةٍ                      

ا ع الِم انِ أوديا وتخرّما                       و م ا له  م ا في الع ال مِين  ن دِيــد                هم 

وهذه القصيدة تدل على أن صراع الدنيا قد انتهى بين اليزيدي و الكسائي، ولم تبق إلا الحقيقة ناصعة 
 ظاهرة جلية لا يشوبها شائبة ولا يحجبها حاجب، فاليزيدي يعترف أخيراً بعلم الكسائي ومكانته العالية.

فــــــا للكــــــوفيين بوجــــــه عــــــام علمهــــــم وللكســــــائي بوجــــــه خــــــاص، وذلــــــك مــــــا جــــــاء في  وهنــــــاك حادثــــــة تح
كتــــــاب المصــــــون في الأدب لأبي أحمــــــد العســــــكري في بــــــاب مــــــن أخبــــــار النّحــــــاة والعلمــــــاء عنــــــدما قــــــال: 

أخبرنــــا أبــــو محمــــد الحســــن بـــــن علــــي بــــن إســــحاق القاضــــي قـــــال: حــــدّثت عــــن أبي حــــاتم قــــال: قـــــدم  ))
في الخــــــراج والصّــــــدقات، فصــــــرت  إليــــــه مســــــلّماً فقــــــال لي: مــــــن  علينــــــا محمــــــد بــــــن مســــــلم الكــــــوفّي عــــــاملاً 

الرياشــــــي  مــــــن أعلمهــــــم باللّغــــــة، وهــــــلال   و علمــــــاهكم بالبصــــــرة؟ فقلــــــت: المــــــازنّي مــــــن أعلمهــــــم بــــــالنّحو،
الشـــــاذكونّي مـــــن أعلمهـــــم بالحـــــديث، وابـــــن الكلـــــسّ مـــــن أعلمهـــــم بالشّـــــروط،  الـــــرأي مـــــن أفقههـــــم، وابـــــن
فلمـــــــا اجتمعنـــــــا قـــــــال: أي كـــــــم المـــــــازني؟  ،القرآن.فقـــــــال لكاتبـــــــه: اجمعهـــــــم في غـــــــدوأنـــــــا أنســـــــب إلى علـــــــم 

ــــه عتــــق غــــلام  ــــارة الظّهــــار؟ أيجــــوز في فقــــال أبــــو عثمــــان: هأنــــذاك أصــــلحك الله. فقــــال: مــــا تقــــول في كفّ
فالتفــــــت إلى هــــــلال الــــــرأي  ،ه هــــــلال الــــــرأينمــــــي بهــــــذا يحســــــأعــــــور؟ فقــــــال لــــــه: أصــــــلحك الله، ومــــــا عل  

ــــــت قــــــول الله ــــــوا علــــــيكم أنفســــــكم  )) عــــــزّ وجــــــلّ: فقــــــال: أرأي ــــــذين آمن ــــــا أيهــــــا ال بمــــــا انتصــــــب هــــــذا  ((ي
رياشــــيّ، كــــم حـــــديث الحــــرف؟ فقــــال: أعــــزّك الله، أنــــا لا أحســــن هــــذا، إنمــــا يحســــنه الرياشــــيّ. فقــــال يــــا 

 روى ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــونٍ عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن؟ فقـــــــــــــــال: أصـــــــــــــــلحك الله، هـــــــــــــــذا يحســـــــــــــــنه ابـــــــــــــــن الشـــــــــــــــاذكوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/148القفطي  ،إنباه الرواة (1)
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فقال: كيف تكتب كتاباً بين رجلٍ وامرأة أرادت مخالعته على إبرائه من  فالتفت إلى ابن الشاذكونيّ 
وني ن  ت ـثـ  م من قرأ: " ألا إنّـه   سّ:لفقال لابن الك ،سّ لصداقها؟ فقال: أعزّك الله، هذا يحسنه ابن الك

أمير هم " فقال له: أعزّك الله، هذا يحسنه أبو حاتم. فقال لأبي حاتم: كيف تكتب كتاباً إلى ور  د  ص  
الم منين تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما جرى عليهم العام في ثمارهم؟ فقلت له: أعزّك الله، لست 

فقال: انظر إليهم، قد أفنى كلّ واحد منهم ستين سنة   ،وكتب، إنما أنسب إلى علم القرآن صاحب بلاغة
لمنا بالكوفة لو س ل عن هذا  في فنٍّ واحد من العلم حتّى لو س ل عن غيره لساوى فيه الجهّال، لكنّ عا

                                ( 1)"يعني الكسائيّ. كلّه أصاب
وبعد أن انتهى التعصب بين المذهبين البصري والكوفي بنهاية حياة أبي العباس المبرد و أبي العباس  - 3

ثم مذهب في الأندلس ثم ثعلب، ظهرت المذاهب التالية لمذهس البصرة والكوفة بداية بالمذهب البغدادي 
هدأت حدت العصبية وأ عمِل العقل  في النظر للمسائل، وبرز لنا علماء توسطوا في مصر،  الشام وبعدها

وأخذوا عن البصريين وعن الكوفيين، ومن ه لاء ابن كيسان والزجاجي والزمخشري و ابن قتيبة الدينوري 
سير البحر امحايط قال مقولته الشهيرة عن  وابن هشام و ابن مالك، فأبو حيان الأندلسي صاحب تف

كيفية أخذ العلم فقال: ))ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت 
بنقل كلام الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 

المشتغلون بضروب من  في علم العربية،لا أصحاب الكنانيدالكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار 
  ( 1)العلوم الآخذون من الص ح فِ دون الشيوخ .((

وهناك أناس خلطوا المذهبين وقد ذكر لنا ابن النديم في الفهرست في بداية الفن الثالث من المقالة الثانية 
  ممن خلطوا المذهبين ((تحت عنوان ))أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين واللغويين

هـــ( 144ينوري)ومــن هــ لاء الــذين خلطــوا المــذهبين ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله ابــن مســلم بــن قتيبــة الــد
لأنه كان قاضي الدينور وكـان ابـن قتيبـة يغلـو في البصـريين إلا أنـه خلـط المـذهبين وقـد  ؛وإنما سمي الدينوري

 مـــــا يرويـــــه وكـــــان عالمـــــاً باللغـــــة والنحـــــو وغريـــــب القـــــرآنحكـــــى في كتبـــــه عـــــن الكـــــوفيين، وكـــــان صـــــادقاً في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      115ـ113العسكري  ،المصون في الأدب (1)
  3/500أبي حيان  ،البحر امحايط (1)
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وذكر ابن النديم أيضاً أبا الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن  (1)ومعانيه والشعر والفقه. 
، ومن جملة من ذكرهم (1)هـ(وكان ابن كيسان فاضلًا خلط المذهبين وأخذ عن الفريقين.133كيسان)

ابن النديم الأخفد الصغير، وابن جني وأبا عبدالله محمد ابن عبد الله بن محمد بن موسى 
وعدد ( 3)هـ( قال عنه ياقوت: "مضطلع بعلم  اللغة والنحو مليح الخط صحيح النقل".313الكرماني)

ابن النديم مجموعة من ذوي العلم ممن أخذوا بالعقل ولم يتعصبوا لأي مذهب من المذهبين بل خلطوا بين 
 النحو البصري والنحو الكوفي.

ية وعمّن تلاها بعد ذلك من المدارس ممن نهلوا المدرسة البغدادتحدث شوقي ضيف عن وفي هذا الصدد 
من المنهجين البصري والكوفي وهو ههد قبل الخوض في الحديث عن المدرسة  البغدادية حيث يقول: 
))وسنرى المدرسة البغدادية منذ أبي علي الفارسي تمزج بين النحوين البصري والكوفي م ثرة في الجملة آراء 

مدرسة الأندلسيين ومدرسة المصريين وكذلك احتذاها في هذا النهج كبار  البصريين، واحتذتها في ذلك
النحاة التالين في الشام والعراق وإيران من أمثال الزمخشري وابن يعيد وهيأ ذلك لأن تظل آراء المدرسة 

 ( 3)((.الكوفية حية نابضة في كتب النحاة المتأخرين 

تأثرت بالنحو الكوفي ومن أهم هذه الكتب لوم القرآن مهمة في التفسير وع وبعد هذا وجدت  كتباً     
 على النحو التالي:

هـ( 310أ ـ تفسير ))جامع البيان عن تأويل آي القرآن(( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري)
فتفسير الطبري يغلب عليه النزعة الكوفية فكان يستخدم عشرات المصطلحات النحوية الخاصة 

 (5)بالكوفيين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191ابن النديم  ،(الفهرست1)
  190ابن النديم  ،(الفهرست2)
 133وبغية الوعاة،السيوطي  197ابن النديم  ،( الفهرست4)
 232، 231شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية3)
  اة جمال رمضان حميد حديجانر الطبري في تفسيره، رسالة دكتور(النزعة الكوفية عند ابن جري1)
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هـ( فإنه كان كثيراً ما ينتصر للآراء 435ب ـ تفسير ))البحر امحايط((لأبي حيان الغرناطي الأندلسي)
يستخدم كلمة أصحابنا يعني بها البصريين، ومن الكوفية علماً أنه كان هيل إلى المذهب البصري وكان 

قراءة سبعية قرأها  ﴾واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ  ﴿: موافقته للكوفيين عند قراءة قوله تعالى
حمزة الزيات بكسر الميم وقرأها الباقون بالنصب يقول أبوحيان: ))وتأويلها على غير العطف على 

الفصاحة، فلا يلتفت إلى التأويل ثم قال: ومن ادّعى اللحن فيها والغلط  الضمير، مما يخرج الكلام عن
ولم (1)على حمزة فقد كذب، وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة((.

يكن هذان التفسيران  قد تضمنا بعض الآراء الكوفية فحسب بل غيرها كثير ولكنهما كانا على على 
                                                                                              سبيل المثال.

 :ـ أمّا ما يخص سماع الكوفيين من حيث إنّهم كانوا يسمعون الشاذ وشعر  مجهولِ القائل فنقول 3
ون عدم إغفال كل أولًا: كان الكوفيون يحترمون كل سماع  يصدر عن عربي يثقون بعربيته فهم يحاول

مسموع من كلام العرب؛ لأنّ هدفهم الإحاطة والشمول لكلام العرب ممن يثقون بفصاحتهم وهذا 
ديدن العلماء السابقين ومنهم الخليل رحمه الله فعندما بنى معجمه )العين( بناه على نظام التقليبات ذاكراً 

ا تكلّمت به العرب، وقد عدّ بعض تقليبات المادة المستعمل منها والمهمل بغرض الإحاطة بكل م
الباحثين امحادثين المذهب الكوفي مذهب سماع، على حين عدوا المذهب البصري مذهب قياس فذهب 

الأستاذ أحمد أمين إلى أن الكوفيين))يحترمون كل ما جاء عن العرب، ويجيزون للناس أن يستعملوا 
كِر  بأن سيبويه إمام البصريين استشهد بكلام ، والأمر لم يكن خاص بالكوفيين، فقد ذ  (1)استعمالهم((

  ( 3)بشار بن برد من المولدين.

واستشهد سيبويه أيضاً بخمسين بيتاً في كتابه مجهولة القائل، وسيبويه لم يذكر في كتابه أسماء القائلين، 
 حتى جاء من بعده أبو عمر الجرمي الذي حاول نسبة الأبيات إلى قائليها، ولكنه نسب ألف بيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/384أبي حيّان  ( البحر امحايط،1)
 1/135عن ضحى الإسلام  41الأفغاني  ،( تاري  النحو1)
   40السيوطي ،والاقترا   1/8البغدادي  ،( خزانة الأدب3)
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و خم  س ون  ب ـي تا ف أ ما ألف ف عرفت  نظرت في كتاب سِيبـ و ي هٍ ف إِذا فِيهِ ألفٌ )) وخمسين لم يعرف قائليها، يقول:
مِي ة الش ع ر اء لِأ ن ه  كره  ،أ سم اء قائليها فأثبتها تنع سِيبـ و ي هٍ من ت س  و أما خم  س ون  ف لم أعرف أ سم اء قائليها و إِنم  ا ام 

د بهِِ   ( 1((.)أ ن يذكر الش اعِر و ب عض الشّع ر يروي لشاعرين و ب عضه منحول لا  يعرف ق ائلِه لِأ ن ه  قدم ال ع ه 

سماع فنجد أنّ البصريين  ذهبوا إلى الأخذ بالسماع فاشترطوا فيه أن وأما ما يخص القلة والكثرة في ال
لم يذكروا أي البصريين حدّ القلة :  ((يبلغ حد الكثرة ولم يحددوا مقدار هذه الكثرة ويقول عباس حسن

والكثرة، ولا وصفوا واحداً منهما وصفاً يزيل الإبهام والغموض، ولست أعرف فيما وقع لي من المراجع 
دّى لهذا التحديد، وكشف الإبهام. فمتى نقول على النظائر إنها كثيرة يقاس عليها، أو قليلة لا من تص

يقاس عليها؟ ما الفيصل الذي نحتكم إليه في أمر هذه الكثرة والقلة؟ أ تكون الكثرة بثلاث، أم بأربع، أم 
ويقول أيضاً: ))إنّ ((. ة وكفىبعشر، أم بخمسين، أم بم ة، أم بألف، أم بماذا؟ لا جواب إلا الكثرة والقل

الكثرة المستفيضة التي تبلغ عشرات النظائر وم اتها هينة ميسورة في حركات الإعراب :)من رفع الفاعل، 
المفعول، وجزم المضارع...وسائر ضبط الحروف والكلمات(، ففي كلام العرب من هذا ما يفوق   ونصب 

ق تصادفه وتقهره حين يحاول أن يحكم على جمع من الحصر، ومهمة من يطلبه سهلة قريبة. لكن المشا
جموع التكسير، أو مصدر من مصادر الثلاثي، أو صيغة من صيغ الصفة المشبهة، أو أمثال هذا ـ أنه 
قياسي أو سماعي .فأين يجد النظائر المستفيضة التي تعينه على صحة الحكم؟ وما السبيل إلى معرفة 

ها؟ وكيف يقع الخلاف من أن لغة كل قبيلة وكل عربي حجة؛ لا عددها وقد اختلفت الآراء في تقدير 
دخل للقلة والكثرة، والقوة الضعف في هذا؟ ومن  أجل هذا كان الكوفيون أقرب إلى الحق والواقع 
حين)أجازوا القياس على المثال الواحد المسموع (وحين)يعتبرون اللفا الشاذ؛ فيقفون عليه، ويبنون على 

ير نظر إلى مقاصد العرب، ولا اعتبار بما كثر أو قل ( وهذا رأي اللغوي النحوي الشعر الكلام من غ
 . فقد كان يجعل الفصيح والشاذ سواءالكبير أبو زيد الأنصاري شي  سيبويه ومعلمه؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41السيوطي  ،والاقترا  1/343البغدادي  ،خزانة الأدب1/3سيبويه ، ( الكتاب1)
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بعيدين عن الجادة حين ارتضوا الكثرة، واعتصموا بها، من غير تبيان  وكان البصريون ومن مالأهم
   لحدودها ومداها. 

ولقد منعوا جمع مفعول على مفاعيل جمعاً قياسيا؛ً بحجة أن ما ورد منه قليل لا ي س وغّ القياس؛ وبعد أن  
العشرة ليست كثيرة أحصى بعض النحاة القدامى ما ورد منه فإذا هو قرابة عشرة ألفا ، ومعنى هذا أن 

عند البصريين وأشياعهم؛ ومن ثم لا تصلح للقياس عليها. وهذا تحكم مرفوض، وتزم ت لا سند له. 
وليست آراههم أحق بالاتباع، وأولى بالتقدمة من رأي الكوفيين، فكلاهما ينتزع أحكامه من لغة العرب 

يون بأهون شأناً، ولا أقل عدداً، ولا الخلّص الضاربين حول مدينتي )الكوفة أو البصرة(، وليس الكوف
  أضعف مصادر من البصريين.

د البصريون وضيقوا، واعتقدوا أن سلامة اللغة والدين في هذا، ومالأتهم عوامل مختلفة؛ أضفت على تشدّ  
مذهبهم قوة، وأكسبته شهرة جعلت الناس أيامهم وبعدهم ينقادون لهم، بغير مفاضلة تامة نزيهة بين 

  اء غيرهم من النحاة.آرائهم وآر 

وكان من جراّء تشددهم )أي البصريين(أن  وجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة كثيرة، تخالف مذهبهم، 
وتهدم قواعدهم. فماذا يفعلون؟ لجأوا إلى التأويل المصنوع، والتكلف المفسد، والوصف بالقلة ونحوها، 

يتبعونها بأمثلة خارجة فقلّ أن تجد قاعدة من قواعدهم سالمة من هذا البلاء. تراهم يذكرون القاعدة، و 
عليها، مخالفة لها؛ يتناولونها بالتأويل النافر، والتمحل البعيد؛ كي تساير قاعدتهم، وتساوق مذهبهم. 
وكأن القاعدة هي الأصل، والكلام العربي هو الفرع. فإن أعوزهم التأويل والتمحل أسعفهم الحكم 

كهذه يرفعونها سيفاً مصلتاً على كل ما يخالف   بالقلة، أو الندرة، أو الشذوذ، أو ما شاءوا من أسماء
 ( 1)ضوابطهم وأحكامهم((.

 لم يكن الكوفيون معولين على السماع أي اً كان كما يدّعي بعض الباحثين بل كانوا يتحرون  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34 ـ31عباس حسن  ،( رأي في بعض الأصول1)
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 ويدققون فيه عند بناء القواعد فهذا  هو الكسائي ـ كما أسلفنا ـ ذهب إلى البوادي فدوّن وحفا 

عن الأعراب فاستقى اللغة من مصادرها واعترف بعلمه يونس بن حبيب، وأما أن الكسائي يسمع 
الشاذ من أعراب الح ط مِية ويستشهد بلغتهم عند مناظرته سيبويه وأنه رشا ه لاء الأعراب من أجل 

رضنا الانتصار على سيبويه، فهذه قصة تناقضها المعطيات والأدلة؛ لأن الكسائي كما ذكرنا عند ع
لسيرته سالفاً كان صدوقاً عالماً ورعاً تقياً قضى حياته بين القرآن وعلومه، ومثل هذه القصص المنحولة 
تدعو للتشكيك في العلوم التي وصلت إلينا وأنها علوم غير صحيحة وأنّ من نقلها إلينا أفاّكون يسعون 

      إلى مصالح دنيوية وهذا الأمر لا ي قبل جملة وتفصيلًا.         

ـ وأما رواية أهل الكوفة فدارت الشبهات حولها ونسجت فيها الأساطير، فخلف الأحمر بصري  5 
الأصل وراوية أهل البصرة أولاً و معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة كل هم فقال أبو عبيدة معمر بن 

درك أحداً أعلم وقال الأخفد: ))لم ن المثنى: ))خلف الأحمر معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة((،
بالشعر من خلف والأصمعي((، وقال ابن سلام: أجمع أصحابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت شعر، 
وأصدق لساناً، وكنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً ألّا نسمعه من صاحبه، وقال شمر: 

اد الراوية فسمع منه وكان ضنيناً خلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة، وذلك أنه جاء إلى حم
 ( 1)بأدبه.

وأستخلص مما سبق أن خلف الأحمر بصري  أخذ عن حماد الراوية الكوفي، وبعد ذلك أصبح خلف 
معلم الأصمعي البصري ثم عل م  البصريين، وبعد ذلك جاءت رواية أخرى تقول إنهّ عندما ترك البصرة 

ين الشعر فرفضوا أن يعطوه شعرهم فبدأ بإعطائهم شعراً من وذهب إلى الكوفة أراد أن يأخذ من الكوفي
نظمه على أنه من شعر الأقدمين، وعندما مرض أراد التوبة أخبرهم بذلك فلم يصدّقوه .هذا التناقض 

 الكبير في هذه الرواية هكن أن نفهم منه الأتي:

 بعدما ذهب إلى الكوفة أ ـ عندما كان خلف الأحمر في البصرة كان صادقاً فأخذ منه البصريون، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/1155ياقوت الحموي  ،( معجم الأدباء1)
 



61 
 

 كثرت حول الأقاويل.

 بروايات حماد إلى البصريين.ب ـ تعلّم خلف على يد حماد الراوية الكوفي، ومن ثمّ ذهب 

ج ـ أخذ البصريون والكوفيون عن خلف الأحمر إذا فهمنا هذا فلِم  وجهت التهم للكوفيين دون 
البصريين؟ وأما حماد بن ميسرة المشهور بحماد الراوية فقال عنه ابن الأنباري: في))نزهة الألباء(( "فإنه  

لأخبار، وهو الذي جمع السبع الطوال، هكذا ذكره أبو كان من أهل الكوفة، مشهوراً برواية الأشعار و ا
 ولم يذكر الأنباري حماداً الراوية بسوء.( 1)جعفر أحمد بن محمد النحاس".

وعند قراءتي لكتابين من كتب الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله وهذان الكتابان هما: في أصول النحو 
لاذعاً على الكوفة وعلمائها الذين قد رحلوا إلى حياة والآخر من تاري  النحو العربي وجدت فيه هجوماً 

البرزخ ويذكّرني أسلوب الأفغاني بأبي الطيّب في مراتب النحويين الذي كان يكثر من الهجوم على نحاة 
الكوفة بشكل غير منطقي ويتحيّز للبصريين يقول قادحاً في الكسائي بقوله: ))وعلمه مختلط بلا حجج 

في كل الكوفيين بقوله: ))لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن وكلام بل لقد طعن (1)وعلل((
فكتاب مراتب النحويين مملوء  ،(3)وأما عن الرهاسي ))فهو مطرو  العلم ليس بشيء(( (3)العرب((

بالغمز واللمز للكوفيين وعلمهم والتشابه في التوج ه بين أبي الطيب اللغوي والأستاذ سعيد الأفغاني كان  
 وقد سار الأفغاني على خطا أبي الطيب اللغوي فلم يثبت التهم  بأدلة من أي نوع.  كبيراً 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33 الأنباري ،نزهة الألباء (1)
 111، 110أبي الطيب اللغوي  ،عن مراتب النحويين 310تار ديرة ( دراسة في النحو الكوفي، مخ1)
 111، 110أبي الطيب اللغوي  ،عن مراتب النحويين 310تار ديرة ( دراسة في النحو الكوفي، مخ3)
 1، 110 أبي الطيب اللغوي ،عن مراتب النحويين 310تار ديرة ( دراسة في النحو الكوفي، مخ3) 
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 : الاتساع والتضييق في القياسالمبحث الثاني
ء  ي قيس ه ق ـي ساً و قِي اسًا واق تاسه وق ـي سه إِذا قد ره ع ل ى مِث الِهِ تعريف القياس لغة وقاس  ،(1).: قاس  الش ي 

على  دّره: أي قوقاس الشيء قي ساً وقياساً (1).يره )فانقاس( أي قدّره على مثالهالشيء بغيره وعلى غ
 ( 3).مثاله

حمل غير المنقول ه الإغراب في جدل الإعراب بأنه))عرفّه الأنباري في كتابف :وأما تعريف القياس اصطلاحاً 
( 3) ((.على المنقول إذا كان في معناه  

 أركان القياس 

 للقياس أربعة أركان وهي على النحو التالي:

( 5).جامعة ، وعلةأصل: وهو المقيس عليه، وفرع: وهو المقيس، وحكم  

 أقسام القياس 

  وهي كما يلي: القياس في العربية أربعة أقسام

( 4).حمل أصل على فرع، حمل نظير على نظير، حمل ضد على ضد حمل فرع على أصل،  

 الاتساع في القياس
  (والسواد، دون غيرهما من الألوان جواز التعجب من البياض) ـ 1
الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل "ما أفعله" في التعجب من البياض  اتجهالسادسة عشرة  سألةفي المو 

و د ه     ،والسود خاصة، من بين سائر الألوان، نحو أن تقول: هذا الثوب ما أ ب ـي ض ه ، وهذا الشعر ما أ س 
  لقياس:لذلك بااحتجوا و 

 الألوان، ومنهما يتركبفقالوا: إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/184ابن منظور ،( لسان العرب1)
 131الرازي ( مختار الصحا  للشي  الإمام محمد بن أبي بكر 1)
 440( معجم الوسيط 3)
 35الأنباري ،عن الإغراب في جدل الإعراب 33طي السيو  ،( الاقترا 3)
34السيوطي  ،( الاقترا 5)  
 104ـ  101، السيوطي ( الاقترا 4)
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ب ة إ ب ة والك ه  ب ة والش ه  ين لى غير ذلك، فإذا كانا هما الأصلسائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والص ه 

 ( 1)للألوان كلها جاز أن يثبت لهما ما لا يثبت لسائر الألوان؛ إذ كانا أصلين لها ومتقدمين عليها.

 ( معمول خبر"ما" النافية عليهاتقديم )جواز ـ 1
حتجوا  على جواز التقديم ولقد ا ،يجوز "ط ع ام ك  ما زيدٌ آكِلًا"الكوفيون أنه  رأىالعشرين  سألةفي المو 

وهذه  نّ "ما" نافية ولم ولن ولا حروف نفيبمنزلة لم ولن ولا؛ لأ " وجعلوها  ما قاسوا"حيث : بالقياس
رجِ " فإذا  رمِ، وبشراً لا أ خ  الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، نحو "زيدًا لم أضرب، وعمرا لن أ ك 

 ( 1)جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك مع ما.
  ("إن " بالرفع قبل مجيء الخبرسم العطف على ا )جواز ـ 3
الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع "إن" قبل تمام الخبر، واختلفوا  اتجهالثالثة والعشرين  سألةفي المو 

لك على كل حال، سواء كان يظهر بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذ
ك: "إن زيدًا وعمرو قائمان، وإنك وبكرٌ منطلقان". وذهب عمل "إن" أو لم يظهر، وذلك نحو قول منه

 أبو زكريا يحى بن زياد الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل إن. 
 العطف على اسم "إن " بالرفع قبل مجيء الخبر القياس: جواز على  ولقد كانت حجتهم

قبل تمام الخبر مع لا، نحو "لا رجل  وامرأةٌ أفضل  منك" فقالوا: أجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع 
للإثبات ولا للنفي؛ لأنهم يحملون الشيء على ضده كما  فكذلك مع "إن " لأنها بمنزلتها، وإن كانت إنّ 

تمام  أن ا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد ى الجوازيدل علوقالوا كذلك يحملونه على نظيره، 
"إن " لا تعمل في  لك قبل تمام الخبر؛ لأنه لا فرق بينهما عندنا، وأنه قد عرف من مذهبنا أنّ الخبر، فكذ

الخبر لضعفها، وإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها، فإذا كان الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل 
"إن" هي العاملة في الخبر فيجتمع دخولها؛ فلا إحالة إذن؛ لأنه إنما كانت المسألة ت ـف س د  أن  لو قلنا إن 

 ( 3)عاملان فيكون محالًا.

  (زيادة لام الابتداء في خبر لكن   )جواز ـ 4
وز في خبر إن، الكوفيون أنه يجوز دخول اللام في خبر "لكن" كما يج رأىالخامسة والعشرين  سألةفي المو 

: و باحتجوا  على أنه يجوز دخول اللام في خبر "لكن " و  ،ل كِن  عمراً لقائم" نحو "ما قام زيدٌ   :قالواالقياس 
 كما زيدت  حرفاً واحدًا، عليها لا والكاف؛ فصارتا جميعًا الأصل في "لكن " إن ، زيدت نّ إ
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 151ـ  1/133لأنباري ا ،( الإنصاف1)
 1/141الأنباري ،( الإنصاف1)
  1/184،185الأنباري ،( الإنصاف3)
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  (1)عليها اللام والهاء في قول الشاعر:

نـ و اتِ كاذبٍ من ي ـق وله  ا ةٌ ... على ه   لهنِ كِ من ع ب سية لو سِيم 
، فكذلك ههنا: زاد عليها لا والكاف؛ فإن الحرف قد ي وص ل  في أوله وآخره، والهاء على إنّ  فزاد اللام

" وما وصل في آخره نحو قوله تعالى: }ف إِم ا ت ـر ين  مِن  ال ب ش رِ أ ح دًا{ ( 1)فما وصل في أوله نحو "هذا وه ذاك 

" إنها "ما"  : إنّ على حسب قولهموكذلك  زيدت عليها الكاف، ثم إن الكلام  قول العرب "كم م ال ك 
كثر بها فحذفت الألف من آخرها وس كّنت  ميم ها، كما زيدت اللام على "ما" ثم لما كثر الكلام بها 

 سكنت ميمها فقالوا: "لِم  فعلت كذا"؟
  (3)قال الشاعر: 

ت نِي ... لهموم ط ارقِ اتٍ وذكِ ر   ل م   يا أبا الأسود لم أ س 
ت  في حديثك"  -وقد قيل له: منذ كم ق ـع د  فلانٌ؟ -كلامه وقال بعض العرب في   فقال: "كمنذ أ خ ذ 

فزاد الكاف في "منذ"؛ فدل على أن الكاف في كم زائدة، وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأ قِط ؟ فقال:  
ل، فيزيدون الكاف، فكذلك ههنا: زيدت لا والكاف على إن  وحذفت الهمزة  ٍ، أي: يسير س ه  ك ه ين 

كثرة الاستعمال فصارت حرفاً واحدًا، كما قالوا "لن" وأصلها لا أن، فحذفوا الألف والهمزة لكثرة ل
إذا جاز حذف الألف والهمزة لكثرة  الاستعمال، فصارتا حرفاً واحدًا، فكذلك ههنا، وبل أولى، فإنه
 الاستعمال فلأن يجوز حذف الهمزة كان ذلك من طرق الأولى.

؛ لما جاز أن يقال: أما زيدًا فلن أضرب؛ لأن ما بعد وقالوا: ولا يجوز أن  يقال "إنه لو كان أصلها لا أن 
أن  لا يجوز أن يعمل فيما قبلها"؛ لأنا نقول: إنما جاز ذلك لأن الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد 

، وإذا التركيب عما كان عليه قبل التركيب، ألا ترى أن "هل" لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها
ركبت مع "لا" ودخ ل ها معنى التحضيص تغير ذلك الحكم عما كان عليه قبل التركيب؛ فجاز أن يعمل 

 ما بعدها فيما قبلها، فيقال "زيدًا هلا  ضربت"؟ فكذلك ههنا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسابق عليه قوله:( أنشد ابن منظور هذا البيت "ل هـ ن" ثاني بيتين، ونسب روايتهما إلى الكسائي، ولم يعزهما إلى قائل معين، والبيت ا1)
 وبي من تباريح الصبابة لوعة ... قتيله أشواقي، وشوقي قتيلها

 وأنشد بيتًا آخر يشترك مع بيت الشاهد في صدره، ولم يعزه إلى معين أيضًا، وهو بتمامه هكذا:
 لهنك من عبسية لوسيمة ... على كاذب من وعدها ضوء صادق

 [14( ]مريم: من الآية1)
" أثناء 538/ 1بتحقيق محمد محي الدين عبد الحمبد" ، وأنشده البغدادي في خزانة الأدب " 333 اللبيب "رقم (هذا البيت في مغني3)

" وشرحه 514" وشر  الكافية للرضي "ش1184من شواهد الكافية، والبيت من شواهد ابن يعيد "ص 334شرحه للشاهد رقم 
بتحقيق محمد  113" وشرحه البغدادي بإيجاز "ص110في شر  الشافية "ش " وهو أيضًا من شواهد الرضي134/ 3للبغدادي في الخزانة "

 محي الدين عبد الحميد"
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؛ نّ إ قولهم:والذي يدل على أن أصلها إن   ه يجوز العطف على موضعها كما يجوز العطف على موضع إن 
إن ؛ فكذلك فدلّ على أن الأصل فيها إن  زيدت عليها لا والكاف؛ فكما يجوز دخول اللام في خبر 

 ( 1)يجوز دخولها في خبر لكن.
  (تقديم معمول اسم الفعل عليه)جواز ـ  5
الكوفيون إلى أن "عليك، ودونك، وعندك" في الإغراء يجوز تقديم  اتجهالسابعة والعشرين  سألةفي المو 

 على أنه يجوز تقديم معمول وااحتجو  ،معمولاتها عليها، نحو "زيدًا عليك، عمراً عندك، وبكراً دونك"
"عليك ومثلوا بقولهم  قالوا: أجمعنا على أن هذه الألفا  قامت مقام الفعل،و  ،القياسب اسم الفعل عليه

زيدًا" أي الزم زيدًا، وإذا قلت "عندك عمرا" أن تناول عمرا، وإذا قلت "دونك بكرا" أي خذ بكراً، ولو 
 ( 1)خذ" فقدمت المفعول لكان جائزاً، فكذلك مع ما قام مقامه.قلت "زيدًا الزم، وعمراً تناول، وبكراً 

 كونها فعل(  تثناءحاشى في الاس)جواز ـ  4
"حاشى" في الاستثناء فعل ماضٍ، وذهب بعضهم إلى  الكوفيون  أنّ  رأىالسابعة والثلاثين  سألةفي المو 

لام الخفض تتعلق به،   نّ :إ قولهم فعل حاشى  على أنّ  استدلوا و ، أنه فعل استعمل استعمال الأدوات
ا ب ش راً﴾  ل الله تعالى: ﴿و قكما جاء في  حرف الجر إنما يتعلق بالفعل، لا قالوا إنّ و ( 3)ح اش  للِ هِ م ا ه ذ 

 بالحرف؛ لأن الحرف لا يتعلق بالحرف، وإنما حذفت اللام لكثرة استعماله في الكلام.
ه يدخله الحذف، والحذف إنما يكون في الفعل، لا نّ إ ية حاشى بقولهمعلى فعلن الكوفيين من احتج وم

قالوا في حاشى لله: حاش لله، ولهذا قرأ أكثر القراء }ح اش  للِ هِ{ بإسقاط الألف، وكذلك  حيثالحرف، 
 ( 3).يتهعلى فعل ه دليلرأوا أنّ هو مكتوب في المصاحف؛ ف

 أو الجار والمجرور(بالظرف "ك م " الخبرية  ه وبينإذا فصل بين)جواز جر الاسم  ـ 4 
الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين "كم" في الخبر وبين الاسم بالظرف  اتجهالحادية والأربعين  سألةفي المو 

على جواز جر التمييز احتجوا و  ،ندك ر ج لٍ، وكم في الدار غلامٍ؟وحرف الجر كان مخفوضًا، نحو: كم ع
 نّ ؛ حيث قالوا إالقياسب واستدلواكذلك ه يكون مخفوضًا إنّ  :إذا فصل بين "كم" الخبرية وتمييزها بقولهم

 "كم ر ج لٍ أكرمت، وكم امرأةٍ  ومثلّوا لذلك بقولهم: ن" خفض الاسم بعد "كم" في الخبر بتقدير "مِ 
" كان التقدير فيه: كم مِ   ن المعنى إ وقالواأهنت؛  ن امراةٍ أكرمت، وكم مِ  ن رجلٍ أ ه ن ت 
 قدير مع وجود الفصل بالظرف وحرف الجر كما هو مع عدمه، فكمايقتضي هذا التقدير، وهذا الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113ـ  1/108الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/113،118 الأنباري ،( الإنصاف1)
 [31يوسف: سورة  ( ]3)
 1/180،148الأنباري ،( الإنصاف3)
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 ( 1)ينبغي أن يكون الاسم مخفوضًا مع عدم الفصل فكذلك مع وجوده.
 (ان لفظاً ومعنًى "كلا" و"كلتا" مثني)جواز مجيء ـ 8
"كلا، وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كلا "كل"  الكوفيون أنّ  رأىالثانية والستين  سألةفي المو 

فخفّفت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في "كلتا" للتأنيث، والألف فيهما كالألف في 
"كلا"  أنّ  كانت حجتهمو  ،"الزيدان"، والعمران" ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة

القياس فقالوا: الدليل على أنها ألف التثنية أنها  الألف فيهما للتثنية معنًى وأنّ مثن يان لفظاً و  و"كلتا"
تنقلب إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر، وذلك نحو قولك: "رأيت الرجلين كليهما، 

في آخرهما   ومررت بالرجلين كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، ومررت بالمرأتين كلتيهما" ولو كانت الألف
كالألف في آخر "عصًا، ورحًا" لم تنقلب كما لم تنقلب ألفهما نحو "رأيت عصاهما ورحاهما، ومررت 
بعصاهما ورحاهما" فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف "الزيدان، والعمران" دل على أن تثنيتهما 

 ( 1)لفظية ومعنوية.
 (توكيد النكرة توكيدًا معنوياً )جواز ـ 9
الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز، إذا كانت م قتة نحو  اتجهالثالثة والستين  سألةفي المو 

؛ وقد قالوا القياس  بجائز  النكرة  على أن تأكيدوا احتجو  ،قولك: "قعدت يومًا كله، وقمت ليلة كلها"
  اليوم م قت يجوز أن يقعد في بعضه، والليلة م قتة يجوز أن يقوم في بعضها، فإذا قلت "قعدت يوماً  نّ إ

 ( 3)كل ه ، وقمت ليلة كل ه ا" صح معنى التوكيد.
 (" المصدرية بعد "لكي" وبعد حتىإظهار "أن )جوازـ  01
نحو "ج ت لكي أن أكرمك" أنه يجوز إظهار "أن" بعد "كي" الكوفيون  رأىالثمانين  سألةفي المو 

وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك "ج ت  ،ي، "وأن" توكيد لها، ولا عمل لهافتنصب "أكرمك" بك
 لكي أن أكرمك" اللام، وكي وأن توكيدان لها، وكذلك أيضًا يجوز إظهار "أن" بعد حتى.

ـــــه يجـــــوز إظهـــــار "أن" بعـــــد كانـــــت حجـــــتهم و  ـــــى أن ـــــك في قـــــولهم إ  القيـــــاسكـــــي   عل " جـــــاءت ؛ وذل ن  "أن 
 " توكيـــــــــــــــــــــــــــدًا لهـــــــــــــــــــــــــــا، للتوكيـــــــــــــــــــــــــــد، والتوكيـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــــــــــــرب؛ فـــــــــــــــــــــــــــدخلت "أن  

ـــــــــــــــــــــــا في  ـــــــــــــــــــــــةل و قـــــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــــتدلوا  اللفـــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــالاتفاقهمـــــــــــــــــــــــا في المعـــــــــــــــــــــــنى وإن اختلفت   :رهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 305ـ  1/303الأنباري  ،( الإنصاف1)
  1/330،333الأنباري ،( الإنصاف1)
 353ـ  1/351الأنباري ،( الإنصاف3)
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ان  الجافي  سِب  المال  الِهد   (1)... بغير لا ع ص فِ ولا اص طِر افِ قد ي ك 

لا عمل لها؛ لأنها دخلت توكيدا  : إن العمل لكي، وأن  قالوافأكد "غير" بلا؛ لاتفاقهما في المعنى، ولهذا 
العمل للام في قولك "ج ت لكي أن أكرمك" لأن كي وأن تأكيدان للام،  : إنّ الوالها، وكذلك أيضًا ق

قد قالوا: لا إن ما رأيت  مثل زيد، فجمعوا بين ثلاثة أحرف من ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك؛ ف
 ( 1)كذلك ههنا.قالوا  حروف الجحد للمبالغة في التوكيد، ف

ع ةً من الز ن ـب ورِ فإذا هو إياها )جواز قولـ 11  ""كنت أظن أن العقرب أشد ل س 
ع ةً من  رأىالتاسعة والتسعين  سألةفي المو  الكوفيون أنه يجوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

القياس فقالوا: إنما قلنا ذلك لأن "إذا" إذا  " بفإذا هو إياها وا على جواز "احتجو  ،الز ن ـب ورِ فإذا هو إياها"
؛ لأنها بم ت  عنى كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان، والظرف يرفع ما بعده، وتعمل في الخبر عمل و ج د 

 وجدت.
"هو" في قولهم "فإذا هو إياها" عماد،  إنّ  :من الكوفيين وقد قال أبو العباس أحمد بن يحى ثعلب

ت    ( 3).ونصبت "إذا لأنها بمعنى و ج د 
  (كة همزة الوصل إلى الساكن قبلهاز نقل حر اجو ) ـ 11
 واحتجوا ،همزة الوصل إلى الساكن قبلهاالكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة اتجه الثامنة بعد الم ة  سألةفي المو 
لأنها همزة متحركة؛ فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن على نقل همزة الوصل إلى الساكن قبلها ؛القياس ب

" وما أشبه ذلك. ، وكم ابلِ ك   قبلها كهمزة القطع في قولهم "من اب وك 
" استدلوا على صحة كلامهم ما قالته العرب فيو  وقالوا أيضاً فيكسرون الدال من "و احِد"  "و احِدِ اثنان 

أجمعنا وإياكم على أن كسرة الدال إنما كانت لإلقاء حركة همزة "اثنانِ" عليها لالتقاء الساكنين، ولا قد 
 ( 3)ما ذهبوا إليه. صحة علىيل دلفرأوا بأنّ هذا خلاف أن همزة "اثنانِ" همزة وصل، 

  (ز مد المقصور في ضرورة الشعراجو ) ـ 13
ه يجوز م د  المقصور في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الكوفيون أنّ  رأى التاسعة بعد الم ة  سألةفي المو 

إنه  قد قالواالقياس فاستدلوا على جواز مد المقصور في ضرورة الشعر بو  ،الحسن الأخفد من البصريين
 يجوز مد المقصور لأنا أجمعنا على أنه يجوز في ضرورة الشعر إشباع الحركات التي هي الضمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/581. الإنصافمن مثال ضرب يضرب ضرباً -الطلب والحيلة، تقول: ع ص ف  فلان يعصف عصفاً ( العصف ومثله الاعتصاف: 1)
 1/581،581،543الأنباري ،( الإنصاف1)
   403ـ  1/401الأنباري  ،الإنصاف (3)
  1/431،431الأنباري  ،الإنصاف( 3)
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  (1)قوله:بإشباع الضمة على  واحتجواالواو والياء والألف؛  والكسرة والفتحة فينشأ عنها
  كأن في أنيابها الق ر ن ـف ول  

 أراد "الق ر ن ـف ل " وإشباع  الكسرة 
 (1) :الشاعر كقولو 

 أصبحت كالشن البال     لا عهد لي بنِِيض ال  
 أراد بنِِضالٍ، وإشباع الفتحة كقوله:

 أقول إِذ  خر ت على الك ل ك ال
ًْ إذا كان هذا قالوا ف( 3).أراد الك ل ك ل   في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشبع الفتحة قبل الألف  جائزاً

 ( 3)المقصورة فتنشأ عنها الألف فيلتحق بالممدود.

 (متصرفاً  تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً جواز ) ـ 13
 فاً ر متص اختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً العشرين بعد الم ة  سألةفي المو 

نحو "تصبب زيد عرقا، وتفقأ الكبد شحما": فذهب بضعهم إلى جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان 
القياس ب احتجوا على تقديم التمييز إذا كان العامل فعلًا متصرفاً و  ،المازني وأبو العباس المبرد من البصريين

الفعل  نّ إ وقالوا سائر الأفعال المتصرفة، لأن هذا العامل فعل متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كقالوا ف
 ( 5)ضرب زيد". جاز تقدم معموله عليه نحو "عمراً  -"نحو : "ضرب زيد عمراً  ا كان متصرفاً لمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع هذا بيت من الرجز المشطور، وقد أنشد ابن منظور في اللسان "ق ر ن ف ل" رجزين كل واحد منهما يشتمل على هذا البيت م (1)

 مغايرة طفيفة، أما أول الرجزين فقول الراجز:
 وا، بأبي ثغرك ذاك المعسول ... كأن في أنيابه القرنفول

 وأما الثاني فقول الآخر:
 خود أناة كالمهاة عطبول ... كأن في أنيابها القرنفول

 و"القرنفول" هو القرنفل الذي ورد في قول امرئ القيس:
 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفلإذا التفت نحوي تضو ع ريحها ... 

ابن منظور "ن ض ل" غير معزو، والنيضال: مصدر "ناضله يناضله" إذا باراه في الرمي، و"الشن" القربة  من الرجز، وقد أنشده (1)
 الصغيرة، والبال: أي البالي.

 1/14الأنباري ،الإنصاف (3)
  1/433،435الأنباري ،الإنصاف (3)
  830ـ  1/818الأنباري ،( الإنصاف5)
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 التضييق في القياس
 إعمال الفعل الأول(أولى العاملين بالعمل في التنازع ـ  ) 1

ر م نِي وأكرمت  زيدًا، وأكرمت  وأكرمنِي  الثالثة عشرة اتجه سألةوفي الم الكوفيون في إعمال الفعلين، نحو "أ ك 
 نّ إ قالوا :القياس فب على أن إعمال الفعل الأول أولىاحتجوا  و  ،زيدٌ" إلى أن إعمال الفعل الأول أولى

الفعل الأول سابق الفعل الثاني، وهو صالح للعمل كالفعل الثاني، إلا أنه لما كان مبدوءًا به كان إعماله 
لا يجوز إلغاء "ظننت" إذا وقعت مبتدأة، نحو "ظننت زيدًا قالوا إنهّ أولى؛ لقوة الابتداء والعناية به؛ ولهذا 

 ئمًا" بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة، نحو "زيد ظننت قائم، وزيد قائم قا
" بخلاف ما إذا كانت لا يجوز إلغاء "كان" إذا وقعت مبتدأة نحو "كان زيد قائماً قالوا ظننت" وكذلك 

إعمال  والذي ي يد أنّ  متوسطة، نحو "زيد كان قائم" فدل على أن الابتداء له أثر في تقوية عمل الفعل
إذا أعملت الثاني أد ي إلى الإضمار قبل الذ كر، والإضمار قبل الذ كر  قولهم الفعل الأول أولى من الثاني 

 ( 1)لا يجوز في كلامهم.
 .تقديم خبر "ليس" عليها[ )منعـ  1

باس الكوفيون أنه لا يجوز تقديم خبر "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو الع رأىالثامنة عشرة  سألةوفي الم
 .ال م بـ ر د من البصريين

"ليس" فعل غير متصرف؛  نّ إ :بقولهموذلك  بالقياس تقديم خبر ليس عليها جواز وا على عدماحتجو 
:  فمثلوا للفعل المتصرف بقولهم  فلا يجري مجرى الفعل المتصرف كما أجريت "كأن" مجراه لأنها متصرفة،

ضارب ومضروب واضرب، ولا يكون ذلك في : ضرب يضرب فهو فيكان يكون فهو كائن وكن، كما 
ليس، وإذا كان كذلك فوجب أن لا يجري مجرى ما كان فعلًا متصرفاً، فوجب أن لا يجوز تقديم خبره 
عليه كما كان ذلك في الفعل المتصرف؛ لأن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفاً في نفسه. فأما إذا  

 .صرف علمه؛ فلهذا لا يجوز تقديم خبره عليهكان غير متصرف في نفسه فينبغي أن لا يت
؛ لأن ليس تنفي الحال كما أن ما تنفي الحال، وكما أن ما لا تتصرف "ما" على"ليس" كذلك قاسوا و  

عليها الحرفية، ويحتج بما حكي  ولا يتقدم معمولها عليها فكذلك ليس، على أن من النحويين من ي ـغ ل ب  
كي أن ح   كذلك" فرفع الطيب والمسك جميعًا، و إلا المسك   ط يب  عن بعض العرب أنه قال: "ليس ال

بعض العرب قيل له: فلان يتهد دك، فقال: "عليه رجلًا ليسي" فأتى بالياء وحدها من غير نون الوقاية، 
 نها لو كانت فعلًا لكان ينبغي أنولو كان فعلًا لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال، ولأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 84، 84/ 1الأنباري  ،الإنصاف (1)

 
 
 



71 
 

" ألا ترى أنك تقول في ص يِد البعير  "صِي د    يرد إلى الأصل إذا اتصلت بالتاء فيقال في لست "ل يِس ت 

" فرددته إلى الأصل وهو الكسر، فلما لم يردّ ههنا إلى  البعير " فلو أدخلت عليه التاء لقلت "ص يِد ت 
دلّ على أن المغل ب  عليه الحرفية، لا الفعلية، وقد حكى سيبويه في كتابه أن  -وهو الكسر-الأصل 

ون ليس في شيء، وتكون  بعضهم يجعل ليس بمنزلة ما في اللغة التي لا يعملون فيها "ما"؛ فلا يعمل
كحرف من حروف النفي؛ فيقولون: ليس زيد منطلق، وعلى كل حال فهذه الأشياء وإن تكن كافية في 
الدلالة على أنها حرف فهي كافية في الدلالة على إيغالها في شبه الحرف، وهذا ما لا إشكال فيه، وإذا 

د  يجوز تقديم خبرها عليها، ولأن الخبر مجحو ثبت أنها لا تتصرف وأنها موغلة في شبه الحرف فينبغي أن لا
 ( 1).فلا يتقدم على الفعل الذي جحده

 (لخبرية إذا و جِد  معها ظرف مكررالصفة الصالحة ل )وجوب نصبـ 3
وجد  ذاالصالحة للخبرية إالكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إ اتجهالثالثة والثلاثين  سألةوفي الم

على  كانت حجتهم و  ، المبتدأ، وذلك نحو قولك: "في الد ار زيد قائمًا فيها" وهو خبر معها ظرف مكرر
فقالوا: إنما قلنا إنه لا   القياس في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر  أن النصب واجب

ا تحصل إذا يجوز إلا النصب، وذلك لأن الفائدة في الظرف الثاني في قولك: "في الدار زيد قائمًا فيها" إنم
حملناه على النصب، لا إذا حملناه على الرفع، ألا ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول 
خبراً للمبتدأ، ويكون الثاني ظرفاً للحال، ويكون الصلة لقائم منقطعًا عما قبله؛ فيكون على هذا كلامًا 

رفع فقلنا "في الدار زيد قام فيها" فإنه تبطل مستقيمًا لم ي ـل غ  منه شيء، بخلاف ما إذا حملناه على ال
فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله 

 ( 1) على ما ليس فيه فائدة.
  (رف أفعل التفضيل في ضرورة الشعرص )منعـ  3

كانت و  ،"أفعل منك" لا يجوز ص ر ف ه في ضرورة الشعر الكوفيون  أنّ  رأىالتاسعة والستين  سألةوفي الم
" لمّ  نّ إقالوا:  القياس عندما  حجتهم في عدم جواز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر ا اتصلت "مِن 

صرفه لقوة اتصالها به، ولهذا كان في المذكر والم نث والتثنية والجمع على لفا واحد،  "نمِ "منعت أفعل ب
مرين، والزيدون أفضل من ن عمرو، وهند أفضل من دعد، والزيدان أفضل من العنحو "زيد أفضل م

 : لا يجوز صرفه.قالوا؛ فدل على قوة اتصالها به؛ فلهذا العمرين"
ن" تقوم مقام الإضافة ولا "مِ  نّ احتجوا أيضاً بعدم جواز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر بقولهم إو 

والإضافة؛ فكذلك لا يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة، وإنما لم يجز يجوز الجمع بين التنوين 
 (3).الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء، فاستغني بأحدهما عن الآخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  141ـ 1/140الأنباري ،( الإنصاف1)
 383، 1/388( الإنصاف، الأنباري3)        1/153،158الأنباري ،( الإنصاف1)
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 (تأتي حرف جر أن  "كي" من  )منع ـ 5
الكوفيون إلى أن "كي" لا تكون إلا حرف نصب، ولا يجوز أن تكون  اتجهالثامنة والسبعين  سألةوفي الم

"كي" من عوامل الأفعال، وما   نّ إ بقولهم  حرف خفض "كي" ز كوناو ج بعدم وااحتجو  ،حرف خفض
ه من عوامل الأسماء، وعوامل الأفعال لا كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض؛ لأن

 يجوز أن تكون من عوامل الأسماء.
على أنها لا تكون حرف خفض دخول اللام عليها كقولك: "ج تك لكي تفعل هذا"  استدلوا أيضاً و 

ذكروا حرف خفض، وحرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض، و  ل البصرييناللام على أص نّ وقالوا إ
  (1):الوالسمسلم بن معبد قول 

 فلا والله ما ي ـل ف ى لما بي ... ولا للِِم ا بِهِم  أبدًا دواء
 من الشاذ الذي لا ي ـع ر ج عليه ولا ي خذ به بالإجماع.جعلوه ف
قالوا: لا يجوز أن يقال: "الدليل على أنها حرف جر أنها تدخل على ما الاستفهامية كما يدخل كذلك و 

ي م ه، كما يقال: لِم ه "  : م ه  من ك ي م ه  ليس لكي فيه عمل، مقولهفبرروا لذلك بعليها حرف الجر؛ فيقال: ك 
ي ـف ه م؛ يقول القائل:  وليس في موضع خفض، وإنما هو في موضع نصب؛ لأنها تقال عند ذكر كلام لم

ي م ه ؟ يريد كي ماذا، والتقدير: كي ماذا  أقوم كي تقوم، فيسمعه المخاطب ولم يفهم "تقوم" فيقول: ك 
  (1)تفعل، ثم حذف، ف م ه : في موضع نصب، وليس لكي فيه عمل.

 

 التالي:  بالقياس الكوفي فتكون على النحو ا ما يخص الردود على الشبهات المتعلقةوأمّ 

والدليل على ذلك ما قالوه في المسألة الثامنة والسبعين بأن الكوفيين يقيسون على الشاذ  ـ تخط ة القول1 
 من مسائل الإنصاف ]هل يجوز أن تأتي ))كي(( حرف جر ؟[

 فقد ذهب الكوفيون إلى أن ))كي(( لا تكون إلا حرف نصب، ولا يجوز أن تكون حرف خفض.

 أن تكون حرف جر. وذهب البصريون إلى أنهّ يجوز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شواهد ابن هشام في مغني اللبيب هذا البيت من كلمة لمسلم بن معبد الوالس يقولها في ابن عمه عمارة بن عبيد الوالى، والبيت من  (1)
" ورضي الدين في 183/ 1في  115" وابن جني في سر الصناعة "رقم 811" والأشموني "رقم 304" وفي اوضح المسالك "رقم 301"رقم 

 "101/ 3بولاق" كما شرحه العيني " 343/ 1باب التوكيد من شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "
 541ـ  1/540اريالأنب ،( الإنصاف1)
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وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن ))كي(( لا يجوز أن تكون حرف خفض؛ لأن ))كي(( 
من عوامل الأفعال، لا يجوز أن تكون حرف خفض؛ لأنه من عوامل الأسماء، وعوامل الأفعال لا يجوز 

 خول اللام عليها كقولكأن تكون من عوامل الأسماء، والذي يدل على أنها لا تكون حرف خفض د
وحرف الخفض لا يدخل على  ،((؛ لأن اللام على أصلكم حرف خفض))ج تك لكي تفعل هذا:

 حرف خفض، وأما قول الشاعر:  

 فلا والِله ما ي ـل ف ى لِم ا بي          ولا للِِم ا بهم أبداً دواء                         

 (  1)ي خذ به بالإجماع.فمن الشاذ الذي لا ي ـع ر ج عليه ولا 

فهو قد يخط هم، وقد يرد )) وقال شوقي ضيف بعدما عرض موقف الفراء من كلام بعض العرب فقال:
بعض ما سمعه منهم م مناً بأنه شاذ لا يقاس عليه ولا يصح طرده في العربية، وإذن فما يتردد في بعض 

تقبل كل ما يروى عنهم، حتى لربما بنت  الكتابات من أن البصرة كانت تخطئ العرب بينما كانت الكوفة
 ( 1((.)على الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة

هذا هو الفراء لا يقيس على المسموع من كلام العرب أحياناً ولا يجيزه ولا يستحسنه، قال عن و  
يجيز  ))عسى زيد قائماً(( إنه لم يجيء إلا في )) عسى الغوير  أب ساً((و الفراء لا يقيس ولا يحسن ولا

 عسى إلا مع أن  وأجازها في عسى الغوير أب ساً لأنها م ث ل.

 وفي ق ـر ى جمع قرية يقول الفراء: )) إنه جاء على غير قياس بضم القاف وكان ينبغي أن تجمع قِراء((

 (3)ركِاء وشِكاءمعها وحجته في ذلك ما سمع من كلام العرب فهو يقيس قرية على ر كوة وش كوة، فج

أ ـ موقف الكسائي والفراء من بعض القراءات كانا يخط ان بعض القراءات الشاذة، ويصفانها بالقبح، 
 على رغم أنّ من كان قبلهم من البصريين يوجهون القراءات وي ولونها على ما يتناسب مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/541،540الأنباري  ،( الإنصاف1)
   118شوقي ضيف  ،لنحوية( المدارس ا1)
  18/105تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور (3)
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ه الأخفد كيف كان يوجّ ))  :أقيستهم وهذا الأمر كثير عند سيبويه و الأخفد يقول شوقي ضيف
وليس في كتاب سيبويه تخط ة واحدة لقراءة من القراءات  القراءات التي لا تجري على مقاييس مدرسته،

إن  إذ قال: مع كثرة ما استشهد به منها, وقد صر  بقبولها جميعا مهما كانت شاذة على مقاييسه،
ى الفراء يتوقف في  إذ نر  ويظهر أن الكسائي هو الذي بدأ تخط ة القراء, لأنها سنة القراءة لا تخالف؛

وأما الفراء  (1)((الكسائي كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك إنّ  ليقول: كتابه معاني القرآن مراراً 
الذي تساءلون به ))فكان موقفه واضحاً في معانيه من خفض الأرحام على الضمير في قوله تعالى: 

كقوله بالله والرحم وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً ))بأن الأمر قبيح قال الفراء في معانيه:  ((والأرحامِ 
ونرى أن هذه القراءة قراءة حمزة وقتادة والأعمد إلا أنها خالفت القياس ( 1(()على مخفوض وقد كني عنه

فرفضها وقبحها مع أنه جاء عطف الظاهر على المضمر كثيراً في الشعر ولكن لم يقيسوا على ما جاء في 
ء أنها لا يقاس عليها، وكان يصر  بأنه لا يشتهي بعض القراءات لأنها شاذة يقول عند الشعر ورأى الفرا

 (3)))ويقرأ)س ر ق( ولا أشتهيها لأنها شاذة((.(3)﴾ك س رقابن   إنّ  ﴿قوله تعالى: 

و د أن الكوفيين لم يقيسوا على  قراءة نافع وابن كثير ورواية أبي بكر عن عاصم عمل )إنِ( المخففة من 
الثقيلة حيث ذهب الكوفيون إلى أنّ)أنِ(المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم. وذهب 

في ( 5)م(البصريون إلى أنها تعمل. وكان حجة البصريين قوله تعالى: )وإن  ك لّاً لماّ ليوفيهم رب ك أعماله  
 ( 4)ضمر على المظهروقال الكوفيون: لا يجوز تقديم الم( 4)قراءة من قرأ بتخفيف)إن(وتشديد)لما(.

 على الرغم من أنهّ جاء في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب وأشعارهم، وأما ما جاء في كتاب الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية1)
 1/212الفراء  ،( معاني القرآن2)
 [11سورة يوسف آية  ] (4)
 2/14الفراء ،( معاني القرآن3)
   40الأنباري  ،نزهة الألباء (1)
 1/101،106الأنباري ،( الإنصاف6)
  1/211الأنباري  ،( الإنصاف7)
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 وأمّا ما يخص كلام العرب فسنذكره في موضعه.( 1)ى"وس  ةً م  ف  يـ  خِ  هِ سِ ف   ن ـ في  س  ج  و  أ  فقوله تعالى: "ف  

و قد ترك الكوفيون سماع قراءة من القراءات في المسألة الثالثة والثلاثين من مسائل الإنصاف ]ما يجوز 
 إذا و جِد معها ظرف مكرر[من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية 

حيث ذهب الكوفيون بأنه يجب النصب، وذهب البصريون بأنه يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب، 
الِد ون فِيـ ه ا((1)واستدل البصريون بقراءة الأعمد  (  3)في قوله تعالى: )ف ك ان  ع اقِبتهما أنّـه ما في الن ارِ خ 

 مسائل الإنصاف في ]الفصل بين المضاف والمضاف إليه[ وأما ما قيل في المسألة الستين من

فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة 
وقد حدد الكوفيون جواز ( 3)الشعر. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر.

أنّ هناك قراءة سبعية لابن عامر جاءت بالفصل وذلك في قوله الفصل في الضرورة الشعرية فقط مع 
 مِ  ير ٍ ثِ ك  لِ  ن  ز يّ  ك  لِ ذ  ك  و   ﴿تعالى: 

 
وفي قراءة أخرى في قوله تعالى: ( 5)﴾ مائهِِ ك  ر  م ش  د ه  لا  و  ل  أ  ت  ق ـ  ين   كِ رِ ش  ن الم

ْ  س   تح   لا  ف  ﴿ ْ   ب  والمضاف إليه بغير الظرف والجار  حيث ف صل بين المضاف(4)﴾لِه س  ر   د ه  ع  ف  و  لِ مخ    الله 
 والمجرور في كتاب الله تعالى.

 واستمر( 4)ب ـ موقف الكوفيين من الحديث الشريف فكانوا في ذلك كالبصريين لم يحتجوا به  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [44سورة طه آية ]( 1)
 153، 1/158الأنباري  ،( الإنصاف1)
 [14الحشر آية ]سورة (3)
 1/314الأنباري  ،( الإنصاف3)
 [134سورة الأنعام ]( 5)
 [34سورة إبراهيم ]( 4)
  141مختار ديره  ،( دراسة في النحو الكوفي4)
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ذلك بعدهم حتى جاء ابن مالك وبعض معاصريه ممنّ فتحوا باب الاستشهاد بالحديث وقد أنكر 
قد أكثر هذا ))حيّان على ابن مالك وبيّن  موقف العلماء الأوائل من الاستشهاد بالحديث قائلًا: أبو 

المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت 
أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين 

يبويه من أئمة للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمرو، والخليل، وس
البصريين، والكسائي، وعلي بن المبارك الأحمر، وهشام الضرير، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، 
وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس، 

ا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال: إنم
ذلك لفا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك، لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، 

 وإنما كان لأمرين: أحدهما: أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى.

      (1(()ن العرب بصناعة النحو.والأمر الثاني: أن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسا
ج ـ موقف الكوفيين من كلام العرب ليس كما قيل عنهم أنهم يقيسون على الشاهد الواحد، فإنهم لم 
يجوّزوا إعمال صيغ المبالغة رغم أن الشواهد كثيرة في كلام العرب، وسأود أمثلة من كتاب سيبويه على 

 وتنصب مفعولًا ومن الأمثلة ما يلي: إعمال صيغ المبالغة عمل فعلها فترفع فاعلاً 

 الر مّة:ي فاعِلٍ، قول ذ فيعلى نحو ما جاء  وم خ راً  ومما جاز فيه مقد ماً 
 عين يه بالش ب حِ ي ـنـ ه ضِ  ه ج ومٌ عليها ن فس ه غير  أ نهّ ... متى ي ـر م  في

 :ذ هي بٍ الهذلي ل أبيو قكذلك و 
وان  الع زاءِ ه يوج  ق ـل ى دِين ه وأهتاج  للش و قِ إنّها ..  . ع ل ى الش وقِ إخ 

 ل القلا خ :و وق
ا ... وليس بولّاجِ الخ والفِ أ ع ق لا    أ خا الح ر بِ ل بّاساً إليها جِلاله 

 وقال: (. أمّا الع س ل  فأنا ش راّبٌ  )وسمعنا من يقول:
 بكيت  أخا اللأواء يحمد يومه ... كريم، رهوس الد ارعِين  ض روب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53،51السيوطي ،الاقترا  (1)
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 أبو طالب بن عبد المطلّب: هقالأيضا ما و 
 سِمانِها ... إذا ع دِمو ا زاداً فإنّك  عاقِر  ض روبٌ بن ص لِ الس ي فِ س وق  

 كث رة ذلك، قال، وهو عمرو بن أحمر:  ف عِل وليس في وقد جاء في
 أو مِس ح لٌ ش نِجٌ عِض ادة  سم  ح جٍ ... بس ر اته ن د بٌ لها وكلوم

 ل: " إنهّ ل مِنحارٌ بو ائك ها ".يوق
 (  1)وف عِلٌ أقل  من ف عيلٍ بكثير.

بعض الكوفيين لم يقيسوا على كلام العرب وهذا يتضح في المسألة التاسعة من مسائل  و د أنّ 
الإنصاف))القول في تقديم الخبر على المبتدأ((حيث إن الكوفيين لم يجوزوا تقديم الخبر على المبتدأ، وأما 

كلام العرب   البصريون فقد جوّزوا تقديم الخبر على المبتدأ، وحجتهم في ذلك بأنه قد جاء كثيراً في
ن  ك((وحكى  نوءٌ م ن  ي ش  ((و))م ش  ف انهِِ ل فّ الميت  وأشعارها، فأما ما جاء في كلامهم قولهم:))في أ ك 

 (1):لفرزدقسيبويه))تميميٌّ أنا((وما قيل في تقديم الخبر على المبتدأ من أشعار العرب ما قالا

 ء  الرجالِ الأباعدِ   بنونا بنو أبنائنِا، وبنات نا       بنوه ن  أبنا       

وقد عوّل الكوفيون على قاعدة توجيهية حيث تقول لا يجوز تقديم المضمر على المظهر رغم أنهّ جاء  
 (3)كثيراً في كلام العرب.

ـ لو أن الكوفيين لا هلكون قياساً وكانت أقيستهم مشوشة ومضطربة كما يزعم بعض البصريين، لما  1  
تبعهم أحد من أنصار المذهب البصري ففي الإنصاف سبع عشرة مسألة وافق بعض أئمة البصرة 

 المذهب الكوفي، ولم يذهبوا إلى قول البصريين وهذه المسائل على النحو التالي:

الحسن الأخفد وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد الكوفيين في المسألة السادسة على أن الظرف  وافق أبو
 (  3)يرفع الاسم إذا تقدم عليه نحو: "أمامك زيد، وفي الدار عمرو".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111ـ110/ 1سيبويه  ،( الكتاب1)
 1/45،44الأنباري  ،( الإنصاف1)
   1/151الأنباري  ،( الإنصاف3)
  1/51الأنباري  ،الإنصاف (3)
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ووافق علي بن عيسى الرماني من البصريين الكوفيين في المسألة السابعة على أن خبر المبتدأ إذا كان اسماً 
                              (1)محضاً يتضمن ضميراً يرجع إلى المبتدأ، نحو: "زيد أخوك، وعمرو غلامك.

وكذلك وافق أبو العباس المبرد من البصريين الكوفيين في المسألة الثامنة عشرة على أنه لا يجوز تقديم خبر 
 (  1)"ليس" عليها.

الكوفيين في المسألة الثانية والثلاثين على أن الفعل الماضي  وأيضاً وافق أبو الحسن الأخفد من البصريين
 ( 3)يقع حالًا.

ووافق أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين الكوفيين في المسألة الرابعة والثلاثين على أن 
 ( 3)العامل في نصب المستثنى هو"إلا".

 في المسألة السادسة والثلاثين على جواز تقديم وكذلك وافق أبو إسحاق الزجاج من البصريين الكوفيين
 ( 5)))إلا طعامك ما أ ك ل  زيدٌ ((. :حرف الاستثناء في أول الكلام، نحو قولك

أنّ حاشا في الاستثناء فعل والمسألة السابعة والثلاثون في وافق أبو العباس المبرد الكوفيين في و 
 ( 4)الإنصاف.

 ووافق يونس بن حبيب البصري، وأبو الحسن ابن كيسان الكوفيين في المسألة الثانية والخمسين على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/54الأنباري  ،( الإنصاف1)
 1/140الأنباري  ،( الإنصاف1)
 1/151الأنباري  ،( الإنصاف3)
 1/141الأنباري ،( الإنصاف3)
  1/143الأنباري  ،( الإنصاف5)
  180ـ 1/148الإنصاف، الأنباري  (4)
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 ( 1)أنهّ يجوز أن ت لقى علامة الندبة على الصفة ومثال ذلك))وازيد الظريفاه((.

البصريين في المسألة الخامسة والخمسين في الإنصاف على أنّ واو ووافق الكوفيين أبو العباس المبرد من 
 ( 1)ر بّ تعمل في النكرة الخفض بنفسها.

ووافق الكوفيين أبو الحسن الأخفد، وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين في المسألة 
 ( 3)الرابعة والستين على أن واو العطف تجيء زائدة.

 أبو الحسن الأخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم ابن برهان من البصريين في المسألة ووافق الكوفيين
 (  3)السبعين على أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورةالشعر.

ووافق الكوفيين أبو العباس المبرد من البصريين في المسألة الحادية والثمانيين في الإنصاف على جواز جواز 
 ( 5)يما" وينصبون بها ما بعدها.مجيء"كما" بمعنى"ك

ووافق الكوفيين أبو الحسن الأخفد من البصريين في المسألة السابعة والتسعين في الإنصاف على أن الياء 
 ( 4)والكاف في"لولاي، ولولاك"في موضع رفع.

والهاء ووافق أبو الحسن ابن كيسان الكوفيين في المسألة الثامنة والتسعين في الإنصاف على أنّ الكاف 
 ( 4)والياء من "إياك وإياه وإياي"هي الضمائر المنصوبة وأنّ"إيا" عماد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/313الإنصاف، الأنباري (1)
   1/144الإنصاف، الأنباري (1)
 1/354الإنصاف، الأنباري (3)
  1/333الأنباري الإنصاف، (3)
 1/585الأنباري الإنصاف، (5)
 1/484الأنباري الإنصاف، (4)
 1/435الأنباري الإنصاف، (4)
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وكلا المذهبين أخذ من  ،ـ ظهر أنّ الكوفيين لم يقيسوا إلا على كلام العرب مثل ما فعل البصريون 3
مصدر واحد وهو العرب الفصحاء والذي نزل القرآن بلغتهم فمصادرهم واحدة، وإن اختلفوا فيمن 
يأخذون منهم في درجة الفصاحة والكثرة؛ ولكن ذلك الاختلاف ليس مما يضفي عليهم فروقاً متباينة، 

م الخليل، واستشهد الفراء بأبيات ت دي إلى الخلل في اللغة والنحو، فقد أخذ الكسائي ممن أخذ عنه
عربية فصيحة، كما استشهد قبله بأغلبها سيبويه، وتتلمذ الكوفيون على البصريين، كما تتلمذ بعض 

وقيل (1)((ه في نوادره المفضل الضس الكوفيالبصريين على الكوفيين، فهذا أبو زيد الأنصاري مصدر روايت
وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين ... وقد روى عنه أبو وكان عالماً بالشعر، : ))عن المفضل الضس
  (3((.)كل ما كان لغة قبيلة يقاس عليها))وقال أبو حيّان في شر  التسهيل:  ،(1)زيد الأنصاري((

ـ أننـــــا  ـــــد أنّ كثـــــيراً مـــــن الشـــــواهد القرآنيـــــة أو مـــــن كـــــلام العـــــرب تـــــأتي مخالفـــــة لقيـــــاس البصـــــريين،  3
 التقـــــــدير والتأويـــــــل ليجعلـــــــوا الأمثلـــــــة تتناســـــــب مـــــــع أقيســـــــتهم ويبتعـــــــدون وكـــــــان البصـــــــريون يـــــــذهبون إلى

عــــــن  الظــــــاهر القريــــــب الــــــذي قــــــد فطــــــن إليــــــه الكوفيــــــون أحيانــــــاً، ولهــــــذا تــــــرى البصــــــريين يتقعــــــرون مــــــن 
أجــــــل إخضــــــاع الأمثلــــــة لأصــــــولهم وأقيســــــتهم، وهــــــذا فيــــــه تضــــــييق للفكــــــر الإنســــــاني عــــــن الإبــــــداع، وفي 

وافقــــــون الكــــــوفيين في مســــــألة مــــــن المســــــائل فيتســــــع الجــــــدال بصــــــورة بعــــــض المســــــائل  ــــــد البصــــــريين لا ي
غــــير منطقيــــة، وأنــــا لا أتحــــدث هنــــا عــــن حــــالات فرديــــة لأننــــا  ــــد بصــــرياً يتبــــع الكــــوفيين في مســــألة مــــن 

ولكــــــــن أقصــــــــد الفكــــــــر العــــــــام للمــــــــذهب البصــــــــري، وينكشــــــــف الأمــــــــر بشــــــــكل شــــــــفاف في  ؛المســــــــائل
وافـــــق الكـــــوفيين في ســـــبع مســـــائل مـــــن أصـــــل إحـــــدى مســـــائل الإنصـــــاف لأبي البركـــــات الأنبـــــاري الـــــذي 

ـــــة ـــــيراً مـــــن المســـــائل يكـــــون  ،وعشـــــرين والم  ـــــدل علـــــى عـــــدم العـــــدل مـــــع أنّ كث ـــــارق شاســـــع ممـــــا ي وهـــــذا ف
الحـــــق فيهـــــا مــــــع الكـــــوفيين عنــــــد العقـــــلاء مــــــن غـــــير المتعصــــــبين، والقضـــــية نفســــــها  في التبيـــــين للعكــــــبري 

أنّ  ونلا يعلمـــــ وكـــــأنهمب ائـــــتلاف النصـــــرة ، ومثـــــل ذلـــــك في كتـــــافقـــــد وافـــــق الكـــــوفيين في مســـــائل قليلـــــة
ـــــــــه أجـــــــــران؟المجتهـــــــــد إذا اجتهـــــــــد وأخطـــــــــأ ف ـــــــــه أجـــــــــر والمجتهـــــــــد المصـــــــــيب ل ـــــــــن  ل  قـــــــــولالهـــــــــم مـــــــــن وأي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 192ونزهة الألباء ،الأنباري  341مختار ديره  ،الكوفي( دراسة في النحو 1)
   116أبي الطيب اللغوي  ،مراتب النحويين (2)
  1/114السيوطي  ،المزهر (4)
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 رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.    ؟عن الشافعيور المشه 

ام الكوفيين بأنهم لا يستخدمون المنطق والعقل في المنهج الخاص بهم، وهذه تهمة قد لا تصح  5  ـ  اته 
وممن قال بها الأستاذ مصطفى السقا حين قارن بين مدرستي البصرة والكوفة قائلًا: ))أول المنهجين منهج 

ياس العقلي ويفسرون الظواهر علماء البصرة، رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وهم يعتمدون على الق
غالباً تفسيراً عقلياً محضاً بدون نظر إلى طبيعة اللغة، ويتكلفون الحدود والقضية المنطقية في تعبيرهم، 
وثاني المنهجين منهج علماء الكوفة ورأسهم علي بن حمزة الكسائي النحوي، شي  القراء في مدينة 

لماء البصرة، وأنهم يعولون على ما سمع من العرب وهو  السلام، وه لاء لا يسرفون في القياس إسراف ع
كثير عندهم دون إفراط في القياس، كما أنهم يفسرون الظواهر الإعرابية تفسيراً أد  إلى طبيعة اللغة لا 

( فالأمر لا حقيقة له لأن الكوفيين هلكون منطقاً يسيرون عليه في حجاجهم 1)إلى الأقيسة المنطقية ((
يل للرد على الكلام السابق من قبل المختار ديره حينما قال: ))وقد يزعم البعض بأن وردودهم وقد ق

الكوفيين كانوا بعيدين عن المنطق في نحوهم، وأن البصريين هم الذين كانوا أصحاب منطق وفلسفة، 
ولكن من يرجع إلى كتاب الإنصاف، على الرغم من الأقوال التي نسبت للكوفيين أشك في صحتها 

.))(1 ) 

يقول: " ومن يرجع  حيث ويعزز هذا القول قول شوقي ضيف عن منطق الكوفيين في كتاب الإنصاف
إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين يجد فيه عتاداً غزيراً من الحجج 

 ( 3)ين". المنطقية العقلية التي أدلى بها الكوفيون في حوارهم وجدالهم الواسع مع البصري

اللاحق قد يضيف شي اً جديداً من المعارف مما غفل عنها السابق، والتقليد لا يكون إلا و د دائماً أنّ 
لكتاب الله تعالى فإنه منز ه عن كل نقص وعن كل عيب، وأمّا العمل البشري فيعتريه النقص والانتقاد 

ين رياضية نراها كل يوم في تجدد مستمر، وتظهر عليه السلبيات لا محالة، وما نشاهده ونقرهه من قوان
 وكذلك ما نلحظه في المجال الطس فإن الطبيب الماهر هو من يواكب كل جديد؛ لأن الطب في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 صيدا   7،6، د /مهدي المخزومي بقلم مصطفى السقا صمقدمة في كتاب النحو العربي (1)
 343مختار ديره  ،دراسة في النحو الكوفي (2)
  161شوقي ضيف ،( المدارس النحوية4)
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تسارع وسباق مع الزمن، وهكذا في جميع مجالات العلوم سواء كانت في المجالات اللغوية أو العلمية أو 
و الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ...إلخ، وعلم العربية ينطبق عليه ما ينطبق على النفسية  أ

العلوم الأخرى فإن الع الِم في العربية ليس له الحق المطلق بإعطاء نفسه حق العصمة من الخطأ، فالخطأ 
البناء والتعديل  وارد من كل إنسان مهما كانت مكانته العلمية، والحل لتلافي تلك الأخطاء هو النقد

الهادف والتصويب المتعقل، والأمر فيه سعة ولله الحمد كل هذا رحمة وتيسير على الأمة بأكملها. وهناك 
أمر آخر ألا وهو أنهّ قد يخطئ المنتقد في انتقاده  في مسألة ما، فالأمر لا ينتهي عند هذا الحد بل قيض 

سائل برو  العقل والمنطق والدليل بلا تحي ز أو عصبية الله علماء لديهم القدرة على الترجيح، يرجحون الم
 أو هوى.  

 :قواعد التوجيه  المبحث الثالث
و قواعد جمع ( 1).ة وقواعد البيت في المختار أساسه: القواعد جمع قاعدتعريف قواعد التوجيه في اللغة

 ( 1).قاعدة وهي الأساس
ةٍ لا  يخ  ت لِف   و ات ـب ع  وو ج ه أ ي ان ـق اد  وجّه والتوجيه مصدر للفعل  ةٍ و احِد  وشيءٌ م و ج هٌ إِذ ا ج عِل  ع ل ى جِه 

  (3)،و ي ـق ال: و ج ه تِ الريح  الح  صى ت ـو جِيهاً إِذ ا ساق ـت ه.

 
"قواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجية  ها الدكتور تمام حسان بقوله:قواعد التوجيه في الاصطلا / عرفّ

اً( التي التي وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية )سماعاً كانت أم استصحاباً أم قياس
( 3)."تستعمل لاستنباط الحكم   

: مواطن قواعد التوجيه  

  قواعد التوجيه أكثر ما ترد تردوقد ذكر الدكتور تمام حسان مواطن قواعد التوجيه وقال عنها بأنّها "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 154الشي  الإمام محمد بن أبي بكر الرازي  مختار الصحا ،( 1)
 438مجعم الوسيط  (1)
 13/558منظورابن  لسان العرب، (3)
  111د/تمام حسان   ،( الأصول3)
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ها تسنح بدرجة أقل ولكن ،وكتب أصول النحو ،: كتب الخلافوعين من أنواع كتب تراثنا النحويفي ن
( 1").في كتب الشرو   

:وسأتناول قواعد التوجيه الخاصة باتساع وتضييق الكوفيين بحسب ما جاء في الإنصاف للأنباري  

التوجيه:الاتساع في قواعد   

        ".عدم العوامل لا يكون عاملاً " :حينما قالوا بالقاعدة التوجيهية اتسع الكوفيونـ 1

 (1).على أن الابتداء ليس عاملًا في رفع المبتدأ في المسألة الخامسة بهذه القاعدةوا استدلو 

       ".الابتداء لا يكون موجباً للرفع" :عند قولهم اتسع الكوفيون ـ 1

  (3).أعلى أن الابتداء ليس عاملًا في رفع المبتدفي المسألة الخامسة بهذه القاعدة وا استدلو 

 ـ اتسع الكوفيون حينما قالوا: "حط الفروع على الأصول".         3

  (3)واستدلوا  بهذه القاعدة في المسألة الثانية والعشرين على أنّ )إن ( وأخواتها لا ترفع الخبر.

ـ اتسع الكوفيون بقولهم: "يحملون الشيء على ضده كما يحملون الشيءعلى نظيره".                             3
واستدلوا بهذه القاعدة في المسألة الثالثة والعشرين على جواز العطف على موضع )إنّ( قبل تمام الخبر  

   (5)لا حيث إنّ للإثبات ولا للنفي. كإجماع البلدين في جواز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111( الأصول، د/تمام جسان1)
 1/34الإنصاف، الأنباري (1)
 1/34الأنباري الإنصاف، (3)
 1/144الأنباري الإنصاف، (3)
  1/184الأنباري الإنصاف، (5)
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 التضييق في قواعد التوجيه:

  ".لا يجمع بين العوض والمعوض" :حينما قالواق الكوفيون ضيّ ـ  1 

 . هي العاملة في رفع الاسم بعدهابهذه القاعدة  في المسألة العاشرة على أن لولا استدلواو 

ن السابعة والأربعين على أن الميم المشددة في )اللهم ( ليست عوضاً مواستدل الكوفيون بها في المسألة 
  (1))يا( التي للتنبيه في النداء.

 ".لا يجوزالذكر الإضمار قبل " :عند قولهم ضيّق الكوفيونـ  1

الفعل  بأنّ  :بالعمل في التنازع( قالوا أولى العاملين )عن المسألة الثالثة عشرة في وا بهذه القاعدةاستدلو  
  (1).ول أولى بالعمل من الفعل الثانيالأ

                       ".الخفض من خصائص الأسماءأنّ " ق الكوفيون بقولهم:ضيّ ـ  3

  (3).على اسمية نعمفي المسألة الرابعة عشرة  وا  بهذه القاعدةاستدلو 

  ".ص الأسماءالنداء من خصائ" ق الكوفيون حينما قالوا:ضيّ ـ  3

  (3.)على اسمية نعمفي المسألة الرابعة عشرة بهذه القاعدة  وااستدلو 

  ".من خصائص الأفعالالتصرف " الكوفيون عندما قالوا:ق ضيّ ـ  5

 واستدلوا  بهذه القاعدة في المسألة الرابعة عشرة على اسمية نعم وب س وعدم كونهما فعلين.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/333و1/41الأنباري الإنصاف، (1)
   1/84الأنباري الإنصاف، (1)
  1/33الأنباري الإنصاف، (3)
   1/33الأنباري الإنصاف، (3)
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  (1).استدل الكوفيون بهذه القاعدة على فعلية حاشى في الاستثناء والثلاثينة وفي المسألة السابع

 ."الأفعال  ف عِيل ألبته ليس في أمثلة أن" ق الكوفيون بقولهم:ضيّ  ـ 4

                    ( 1)أن نعم وب س اسمان وليسا بفعلين علىفي المسألة الرابعة عشرة  وا  بهذه القاعدةاستدلو 

 ". التصغير من خصائص الأسماءالكوفيون عندما قالوا: "ضيّق ـ  4

 ( 3).التعجب اسمية أفعل فيفي المسألة الخامسة عشرة على بهذه القاعدة وا استدلو 

     ."الحرف يكون عاملًا إذا كان مختصاً ضيّق الكوفيون حينما قالوا: "ـ  8

على أن  )ما( بلغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر بعدها  في المسألة التاسعة عشرة وا  بهذه القاعدةاستدلو 
  (3).حرف الخفض أي  منصوب بنزع الخافضوإنما منصوب بحذف 

   ".الاسم لا يتقدم صلته عليه ولا يفرق بينها وبينه"ضيّق الكوفيون بقولهم: ـ  3

تقديم معمول الفعل المقصور  على أنه لا يجوزفي المسألة الحادية والعشرين  وا بهذه القاعدةاستدلو 
  (5).عليه

 ـ ضيّق الكوفيون بقولهم: "الفرع أبداً أضعف من الأصل".         10

 لأن )إن ( ؛)إن ( وأخواتها لا ترفع الخبر واستدلوا بهذه القاعدة في المسألة الثانية والعشرين على أنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/180و 1/103الأنباري الإنصاف، (1)
  1/103الأنباري الإنصاف، (1)
 1/114الأنباري الإنصاف، (3)
   1/145الأنباري الإنصاف، (3)
  1/143الأنباري الإنصاف، (5)
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  (1).خواتها أشبهت الفعل فهي فرع عليهوأ

                   ".اجتماع عاملين محالٌ  ضيّق الكوفيون عندما قالوا: "ـ  11

  (1).على أن )إنّ( ليست العاملة في الخبر في المسألة الثالثة والعشرين بهذه القاعدة استدلواو 

وعوامل الأسماء لا تعمل في  ،الأفعال لا تعمل في الأسماءعوامل " :ضيّق الكوفيون عندما قالواـ  11
  ."الأفعال

على )إنِ( المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في بهذه القاعدة في المسألة الرابعة والعشرين  واستدلوا
فينبغي ؛ و)إنِ( المخففة من عوامل الأفعالالاسم ومن الكوفيين قال :)إنّ( المشددة من عوامل الأسماء 

 ،وامل الأفعال لا تعمل في الأسماءألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال ؛لأن ع
    (3)امل الأسماء لا تعمل في الأفعال.وعو 

       ."حروف الحروف كلها أصلية" :ضيّق الكوفيون حينما قالوا ـ 13

  (3)أن اللام الأولى في )لعل( أصلية.على  في المسألة السادسة والعشرين بهذه القاعدة استدلواو 

         ."رتبة العامل قبل رتبة المعمول" :ضيّق  الكوفيون بقولهمـ  13

 (5).على أن  المصدر فرع على الفعل في المسألة الثامنة والعشرين بهذه القاعدة استدلواو 

 ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا: "رتبة الم ك د قبل رتبة الم ك د".            15

 لأن المصدر ؛ن المصدر فرع على الفعلواستدلوا بهذه القاعدة في المسألة الثامنة والعشرين على أ

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1/144الأنباري الإنصاف، (1)
  1/184الأنباري الإنصاف، (1)
 1/134الأنباري ،فالإنصا (3)
       1/113الأنباري الإنصاف، (3)
      1/134الأنباري الإنصاف، (5)
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  (1.)تأكيداً للفعل

    ."تقديم المضمر على المظهر لا يجوز" :ضيّق الكوفيون بقولهمـ  14

العامل فيها على عدم جواز تقديم الحال على الفعل في المسألة الحادية والثلاثين بهذه القاعدة وا استدلو 
  (1).: )راكباً جاء زيد(مع الاسم الظاهر نحو

               في المستثنى".                             الفعل اللازم لا يجوز أن يعمل الكوفيون حينما قالوا: " ضيّقـ  14

  (3)لا هي عاملة النصب في المستثنى.على أن إ في المسألة الرابعة والثلاثين بهذه القاعدة استدلواو 

       ".الحروف لا يدخلها الحذفضيّق الكوفيون بقولهم "ـ  18

  (3)في المسألة السابعة والثلاثين على أن حاشى فعل. بهذه القاعدة واستدلوا

                      ."وجب أن تبنىقامت مقام الحروف  الأسماء إذا" بقولهم ضيّق الكوفيون ـ 13

  (5).على جواز بناء غير على الفتح في كل موضع في المسألة الثامنة والثلاثين بهذه القاعدة استدلواو 

   ".المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحدضيّق الكوفيون بقولهم "ـ  10

 يقاع الترخيم في آخر على جواز ترخيم المضاف وإفي المسألة الثامنة والأربعين  بهذه القاعدة واستدلوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/134الأنباري ( الإنصاف،1)
  1/151الإنصاف، الأنباري (1)
 1/141الأنباري الإنصاف، (3)
  1/180الأنباري الإنصاف، (3)
  1/184الأنباري، الإنصاف (5)
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  (1).المضاف إليه

 .             وصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه"الصفة مع المضيّق الكوفيون بقولهم "ـ  11

على جواز إلقاء علامة الندبة على الصفة كما أجمع  في المسألة الثانية والخمسين بهذه القاعدة استدلواو 
  (1.)البلدان على إلقاء علامة الندبة على المضاف إليه

    ".حرف العطف لا يجوز الابتداء بهضيّق الكوفيون عندما قالوا:"ـ  11

ب  تعمل في النكرة الخفض على أن واو ر في المسألة الخامسة والخمسين  بهذه القاعدة واستدلوا
  (3).بنفسها

    ".لا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة" ضيّق الكوفيون حينما قالوا ـ 13

على عدم جواز صرف أفعل التفضيل في ضرورة بهذه القاعدة في المسألة السادسة والستين  استدلواو 
فكذلك لا  ؛يجوز الجمع بين التنوين والإضافةالشعر ؛لأن )مِن( في )أفعل منك( تقوم مقام الإضافة ولا 

  (3).بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة يجوز الجمع

 ".عوامل الأسماءل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامضيّق الكوفيون بقولهم: "ـ  13

 ولا يجوز  ،ف نصبعلى أن )كي( لا تكون إلا حر  في المسألة الثامنة والسبعين بهذه القاعدة استدلواو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/333الأنباري الإنصاف، (1)
  1/345الأنباري الإنصاف، (1)
 1/344الأنباري الإنصاف، (3)
 1/383الأنباري الإنصاف، (3)
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     (1).أن تكون حرف خفض

   ".حرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض" :ضيّق الكوفيون حينما قالواـ  15

على أن )كي( لا تكون حرف خفض لدخول حرف  بهذه القاعدة في المسألة الثامنة والسبعين واستدلوا
          (1).الخفض اللام عليها

         ".ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليهضيّق الكوفيون بقولهم:"ـ  14

بنفسها من غير على أن لام الجحود هي العاملة  في المسألة الثانية والثمانين بهذه القاعدة استدلواو 
( ؛إذ لو    (3).ت مع الفعل بمنزلة المصدركانت أن  مقدرةً لكانتقدير)أن 

                               ".حذف الزائد أولى من الأصلضيّق الكوفيون حينما قالوا:"ـ   14
على أن امحاذوف من التاءين المبدوء بهما المضارع هي  في المسألة الثالثة والتسعين بهذه القاعدة استدلواو 

  (3).ضارعة الزائدة  لا التاء الأصليةتاء الم

         ".والأصل أقوى من الزائد الأصل الزائد أضعف منضيّق الكوفيون بقولهم "ـ  18

على أن امحاذوف من التاءين المبدوء بهما المضارع هي في المسألة الثالثة والتسعين  واستدلوا بهذه القاعدة
  (5).ضارعة الزائدة  لا التاء الأصليةتاء الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1/540الأنباري الإنصاف، (1)
    1/541الأنباري الإنصاف، (1)
 1/533الأنباري الإنصاف، (3)
 1/438الأنباري الإنصاف، (3)
  1/438الأنباري الإنصاف، (5)
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         ".حذف الأضعف أولى من حذف الأقوىضيّق الكوفيون عندما قالوا: "ـ  13

لمضارع هي على أن امحاذوف من التاءين المبدوء بهما اوا بهذه القاعدة في المسألة الثالثة والتسعين استدلو 
  (1).تاء المضارعة الزائدة لا التاء الأصلية

                   ".الساكن لا يبتدأ بهضيّق الكوفيون بقولهم: "ـ  30

  (1).في المسألة الخامسة والم ة على أن همزة بين بين ساكنة بهذه القاعدةوا استدلو 

      ".الفصل بين شي ين لا اشتراك بينهما بحال محالضيّق الكوفيون حينما قالوا: "ـ  31

مة التأنيث من نحو )طالق على أن حذف علا في المسألة الحادية عشرة وم ة بهذه القاعدة واستدلوا
     (3)معها. لاختصاص الم نث بها وعدم اشتراك المذكروحامل(  ،وحائض ،،وطامث

 ".التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاضيّق الكوفيون بقولهم: "ـ  31

  (3).لى أن)إنسان(مأخوذة من النسيانعفي المسألة السابعة عشرة وم ة  وا بهذه القاعدةاستدلو 
 

ضيّقوا فيها أكثر مما اتسعوا وهذا الأمر جاء خلاصة القول في قواعد التوجيه  د أنّ الكوفيين قد       
على  تساع هو الغالبيث كان الافي السماع أو القياس ح كان ذلك  معاكساً لرأيهم في الأصول سواء

 أحكامهم.
الجمع بين العوض  ق الكوفيون في قواعد توجيهة عديدة قد استعمل العرب خلافها ومن ذلكوقد ضيّ 

  (5")أما كنت منطلقاً انطلقت"وقد جوزه المبرد ومثاله والمعوض لايجوز

قال  والإضمار قبل الذكر منافياً لما قالوا، وقد جاء في التنزيل كر لا يجوزذ قولهم الإضمار قبل الكذلك و 
 هو زيد   : الأول في ضمير الشأن، مثل  وزاد ابن هشام موضعين : جائز في خمسة مواضعإنه  العلماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/438الأنباري ( الإنصاف،1)
 1/414الأنباري ( الإنصاف،1)
   1/453الأنباري ( الإنصاف،3)
 1/811( الإنصاف، الأنباري3)
 1/40( شر  ابن عقيل5)
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نعم رجلًا زيد، والرابع في تنازع   : ربة رجلًا، والثالث في ضمير نعم، نحو  : في ضمير رب، نحو قائم، والثاني
  (1). ضربته زيداً   : المضمر، نحو ضربني وأكرمني زيد، والخامس في بدل المظهر عن : نحو الفعلين، 

في قوله تعالى:"فأوجس في وذلك تقدم المضمر قد لا يجوز وفي كتاب الله  ذلك قولهم تقديم المضمروك
ه من الشاذ و وقد جعل حرف الخفضعلى  لخفضوقولهم لا يجوز دخول حرف ا ،نفسه خيفة موسى"

 . جاء في كلام العرب مع هذاو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 435مغني اللبيب، ابن هشام  (1)
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 اتساع الكوفيين وتضييقهم في أحكام المسائل. :الفصل الثاني

  مسائل الجواز :المبحث الأول

       14م ع ل هفـ  البياض والسواد على ما أ  جواز التعجب من 

 ثم عرض رأييهما فقال: ،ية بين المذهبين الكوفي و البصريعدّ الأنباري هذه المسألة خلاف 

من بين  ،د خاصةاذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل "ما أفعله" في التعجب من البياض والسو 
و د ه    أ ب ـي ض ه  هذا الثوب ما  نحو أن تقول: سائر الألوان، وذهب البصريون إلى أن ذلك   وهذا الشعر ما أ س 

 (1)لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان.
 (3.)رأي البصريين ثمّ رجّح  ،(1)وأتبعه بعرض حجاج البصريين بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد :

والاستفهام والنداء والتمني والترجي ... إلخ وقد التعجب أسلوب من أساليب اللغة العربية  كالإنشاء 
رات فالسماعي كل ما سمع عن العرب )من عبا ،ة التعجب إلى قسمين سماعي وقياسيقسّم النحا

لفعل وتصاغان من ا (به ل  عِ ف  ه وأ  ل  ع  فـ  ما أ  )وأما القياسي فهو صيغتان  ،التعجب( وليس له قاعدة تضبطه
مبني  غيرو  معناه للتفاضل قابلاً  ،اً تام ،اً متصرف ،اً ثلاثي فعلاً ن يكون أ :بشروط ثمانية عند بعضهم وهي

ولا مدلول على فاعله بـ"أفعل". وهذا كله معتبر أيضا فيما ي بنى منه أفعل  ولا منفي، للمفعول،
 .ا أ فـ ع ل ه  وأ ف عِل به مباشرةوإذا توفرت هذه الشروط جاز التعجب على صيغتي التعجب م ،(3)التفضيل

وإذا اختل أحد الشروط  ،ت فلا يجوز التعجب منهما مطلقاً فإذا كان الفعل جامداً أو غير  قابلٍ للتفاو  
وجعل الفعل مصدراً  ،عد على وزن أفعل بعد ما التعجبيةالمتبقية وأ ريد التعجب يجب وضع فعل مسا

 .معاً على حسب ما تقتضيه القاعدة صريحاً أو م ولاً أو بهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/133الأنباري  ،الإنصاف (1)
 151ـ 1/138الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/151الأنباري  ،الإنصاف( 3)
 1/1111ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 3)
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 :المناقشة
 : قول المجوّزين القول الأول

ومن  (1)وممن جوّز التعجب من فعلي السواد والبياض مباشرة بعض الكوفيين منهم  الكسائي وهشام 
 (1).المعاصرين عباس حسن والمجمع اللغوي في مصر حيث جوّزوا التعجب من أفعال الألوان

 وكانت حجج المجوّزين على النحو التالي:
في   وصف ماء الحوض  عنفي الحديث كثرة ورود السماع في الشعر والنثر ومن السماع ما جاء  :أولاً 

رٍ » :قوله صلى الله عليه وسلم ِ  ، ح و ضِي م سِير ة  ش ه   ،و ريح ه  أ ط ي ب  مِن  المسِ كِ  م اه ه  أ ب ـي ض  مِن  الل ب 
أ  أ ب دًا،م ن  ش رِب  مِنـ ه   ،و كِيز ان ه  ك ن ج ومِ الس م اءِ   (3)«ا ف لا  ي ظ م 

 (3)وقيل في رواية أخرى هو أسود من ح ن ك الغ راب. " ابر  ك الغ  ل  ح   ن  مِ  : "هو أسود   قولهمو 
 (5) :طرفة بن العبدل و قوكذلك كما جاء في 

ل ه م  ... فأنت أبيض ه م سِر ب ال  ط ب اخِ  ت دّ أ ك  تـ و ا واش    إذا الرجال ش 
 (4) ل رهبة:و ق من ذلكو 

ا الف ض ف اض  ... ت ـق ط ع  الحديث بالِإه اضِ   جارية في دِر عِه 
 أبيض  من أخت بني أ ب اضِ 

 (4) قول الشاعر: في أيضاً و 
ا واللّيل داجٍ ع س اكر ه   وأبيض  مِن  ماء الحديد كأنهّ ... شهابٌ ب د 

ان وا في ق ال  أ ب و د او د  ن ـق ل  أ حم  د  وقد جاء في فتح الباري لابن حجر  لِ الن س بِ أ ن ـه م  ك  ب ن  ص الِحٍ ع ن  أ ه 
و د  ش دِيد  الس و ادِ و    (8)...ك ان  أ ب وه  ز ي دٌ أ ب ـي ض  مِن  ال ق ط نِ  الج  اهِلِي ةِ ي ـق د ح ون  في ن س بِ أ س ام ة  لِأ ن ه  ك ان  أ س 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/318، همع الهوامع ،السيوطي 1/141ابن عقيل  ،المساعد( 1)
 (1هامد رقم) 338، 3/351عباس حسن  ،لنحو الوافيا( 1)
 (4543رقم الحديث ) 8/113صحيح البخاري ( 3)
 14/111،تاج العروس ،الزبيدي 1/1115ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 3)
 1/133الأنباري  ،الإنصاف( 5)
 150، 1/133الأنباري  ،الإنصاف  (4)
 1/153الأنباري  ،الإنصاف (4)
   11/54ابن حجر ،ريفتح البا( 8)
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 (1)ونحوه  قول الآخر:
ه ريِ  أ  اني ع  ا د  لمّ   ص قيلِ  يددِ الح    اءِ م   ن  مِ  ض  يِ ب  أ  بت ه  ... بِ ج   الس م 

ع عن  العرب  ث ـن ا مح  م دٌ )) التعجب من السواد على ما أفعله  كما جاء في معاني القرآن للفراءوقد سمِ  ح د 
ث نِي شي  من أهل ا ث ـن ا ال ف ر اء  ق ال  ح د    وس ِ ل الفراء ما أسود  شعر ه :لبصرة أ ن ه  سمع العرب ت ـق ول  ق ال  ح د 

ا  :الشي  فقال ع ن  (1).(بشار الناقط(ه ذ 
)لا ترتا  النفس  :من أفعال الألوان يقول عباس حسن ما يختص بتعليلات منع التعجب :انياً ث

 ،لتي لا ينطبق عليها الشرط الثامنللتعليلات التي ذكروها لمنع الصياغة من هذا القسم بأنواعه المختلفة ،ا
، والأخرى في الصفة تستعمل أحداهما في التعجبالتي  أ فـ ع ل   :ما التعليل بخوف اللبس بين صيغتيولاسي
لا يتحققالمشبه م ٌ ولكل منهما  ،حقق وإحداهما فِع ل ،والأخرى اسمإذ كيف يت ؛ة فإن هذا اللبس و ه 

فيما يبدو لنا  -أحكام تغاير الأخرى. فالقرائن قوية تمنعه. ولا علة إلا علة الاستعمال العربي المجرد. وهو 
 (3).لتعجب من تلك الأشياء(لا هنع من صياغة ا-
بسبب ما كشفه العلم الحديث من التفاوت  ؛إلى التعجب منها في عصرنا الحاضرشدة الحاجة  :ثالثاً 

والاختلاف البعيد بين أنواعه ودرجاته وليس من الممكن إغفال هذا التفاوت  ،هاالواسع في معنى كل من
 (3).استعمالاتنا التى تساير الحياةوالاختلاف في 
 : قول المانعينالقول الثاني

ومن المانعين أيضاً أحد أئمة  (4)وابن السراج( 4)وأبو العباس المبرد  (5)ممنّ منعه من البصريين سيبويهو 
الكوفة صاحب معاني القرآن أبو زكريا يحى بن زياد الفراء وبعد رجوعي إلى معاني القرآن وجدت  الفراء 

  (8).قد عرض  تفصيلاً لهذه المسألة وفي بداية العرض منع التعجب من أفعال الألوان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/153الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/118الفراء  ،معاني القرآن( 1)
 (1هامد رقم ) 3/351عباس حسن  ،فيالنحو الوا (3)
 (1هامد رقم ) 3/351عباس حسن  ،النحو الوافي (3)
 3/34سيبويه  الكتاب، (5)
 3/181المبرد  ،المقتضب (4)
  1/101ابن السراج  الأصول، (4)
    114،118/ 1الفراء  ،معاني القرآن (8)
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 ه من جملة الكوفيين المجوزين.ج  رِ يخ   غير أن صاحب الإنصاف لم 
والشي  خالد الأزهري  (1)وابن عقيل (1)وبعد ذلك جاء من ي يد المدرسة البصرية ومن ه لاء ابن مالك 

  (5)ثم جاء الصبان فسلك نفس الرأي(3)ومن ثم جاء السيوطي فتمسك بالرأي البصري (3)
 وكانت حجج المانعين على النحو التالي :

 ل  ع  فـ  حق صيغة التعجب أن تبنى من الثلاثي امحاض وأكثر أفعال الألوان والخلق إنما يجيء على اِ : أولاً 
ثلاثياً إجراء رّ فلم يب  فعلا التعجب في الغالب مما كان منها ض  خ  بتسكين الفاء وزيادة مثل اللام نحو اِ 

 (4).للأقل مجرى الأكثر

ضارع  وذلك أنه ما كان من هذا لوناً أو عيباً فقد ):لأسماء كما قال الخليل رحمه اللهقد ضارعت ا :ثانياً 
لم تقل ما أيداه, وما  الأسماء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس, ونحو ذلك, فلا تقل فيه: ما أفعله كما

 (4).(هل  ج  رِ  د  ش  وما أ   ه,د  ي   د  ش  ما أ   إنما تقول:و  ه,ل  ج  ر  أ  
 الترجيح

 : يظهر لي من العرض السابق ما يلي
 :ي أفعال الألوان للأسباب التاليةجواز التعجب من فعلي البياض والسواد وباق

 لأنه خرج عن حكم الشذوذ والندرة. ؛عليه: كثرة السماع في الضرورة والسعة مما يكفي للقياس أولاً 
 (8).أو أكثرست عشرة درجة  إلى للون الواحداالتفاوت الواضح في درجة اللون الواحد وقد يصل  :ثانياً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/1115ابن مالك  ،  الكافية الشافيةشر ( 1)
  1/141ابن عقيل  ،المساعد (1)
 33، 1/31خالد الأزهري  ،التصريح (3)
 3/314السيوطي  ،همع الهوامع (3)
 3/31حاشية الصبان على شر  الأشموني  (5)
 1/141،المساعد ،ابن عقيل  1/31خالد الأزهري  ،التصريح (4)
 103، 1/101ابن السراج  ،الأصول (4)
 تقنيات – colorsموقع الألوان (8)
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وي يد رأي القائلين بالجواز شواهد وردت في فصيح الكلام، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه  :ثالثاً 
..ِ رٍ م اه ه  أ ب ـي ض  من الل ب  وفي رواية أخرى:  (1)(.وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد:)ح و ضِي م سِير ة  ش ه 

رٍ و ز و اي اه  س و اءٌ، و م اه ه  أ ب ـي ض  من ال و رقِِ..(  .(1))ح و ضِي م سِير ة  ش ه 

رٌ في الج ن ةِ، ح اف ـت اه  مِن  ذ ه بٍ، و مج  ر اه  ع ل ى الد ر  »وقد ق ال  ر س ول  الل هِ ص ل ى الل ه  ع ل ي هِ و س ل م :  ث ـر  ن ـه  الك و 
ل ى مِن  الع س لِ، و أ ب ـي ض  مِن  الث ـل جِ و الي   كِ، و م اه ه  أ ح  ا ح دِيثٌ ح س نٌ ه  « . اق وتِ، ت ـر ب ـت ه  أ ط ي ب  مِن  المسِ  ذ 

 (3).ص حِيحٌ 
  (3)زرق :ب استخدام فعل ثلاثي للألوان مثلسمع عن العر وكذلك قد  

    14م .تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهنجواز 
وإليه ذهب  وما كان في معناها من أخواتها، ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر "ما زال"عليها،   

وإليه ذهب أبو زكريا يحى بن زياد الفراء  وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك، أبو الحسن بن ك ي س ان،
 (5). من الكوفيين

   (4)رأي البصريينالبصريين،ثمّ رجّح  حججوأتبعه بعرض  وقد بدأ  الأنباري بعرض حجج الكوفيين،

 التمهيد
ويسمى المرفوع بها  ،رفع المبتدأ  ونصب الخبرملها هو وع ،ل"من أخوات كان الناسخة الناقصة"ما زا ت ـع د
  (4).باتفاق المذهبين البصري والكوفي "ما"التي تسبق زال هي ما نافيةو ،سماً لها والمنصوب بها خبراً لهاا

 المناقشة 
 القول الأول :قول المجوزين

  (8)الكوفيون ماعدا الفراء. تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهنوممن جوّز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8/30صحيح البخاري  (1)
 3/1433صحيح مسلم (1)
 5/333سنن الترمذي  (3)
  1/118الفراء  ،معاني القرآن (3)
 1/155الإنصاف، الأنباري (5)
  140ـ  155/ 1الأنباري  ،الإنصاف (4)
 1/143( شر  ابن عقيل 4)
 1/155، الأنباري الإنصاف( 8)
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 حجة المجوزين
 على النحو التالي:  المجوزين جوكانت حج

أن  ذكر المجوزون للتقدبم و  ،وإنما هو نفي لمفارقة الفعل ،بنفي للفعل تليس "مازال"في  "ما"ـ أن  1
 بأنّ فيها معنى النفي  "زال"، وقد دللوا على أنهّ ليس بنفي قولهم في الفاعل حاله في الفعل متطاولة

  (1).دخل النفي على النفي صار إيجاباً فلمّا  ،للنفي "ما"،و
  (1)" .كان"على "مازال"فقاسوا "كان"بمنزلة  "مازال" أنّ  ـ 1
في  ،قياساً على كان  "مازال زيد إلّا قائماً "نحو  "مازال"ه لم يجز استخدام أداة الاستثناء مع جملة أنّ ـ  3

  (3)كان زيد إلا قائماً."نحو 
 القول الثاني :قول المانعين 

ومن الرافضين ( 3)الفراء من الكوفيينووافقهم  البصريون تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهنفممّن منع 
( 3)ووافقهم في المنع السيوطي  (8) والأشموني(4) والشي  خالد الأزهري(4)وابن عقيل( 5) للتقديم ابن مالك

 ( 10)عباس حسن من النحاة المعاصرين.كذلك و 
  حجة المانعين

 بما يلي: نانعو الماحتج وقد 
  (11)للنفي وحرف النفي له الصدارة ولا يجوز تقديم الخبر عليه. "ما"ـ أن  1
 ف لا يعمل ماو ر تلك الحلأن  ؛والنداء الاستفهامالجزاء و ف و ه المانعون حرف النفي بحر ـ شبّ  1

 (11)حرف النفي. جعلوه معفكذلك ا، فيما قبله ابعده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/338ابن مالك  ،،شر  الكافية الشافية154، 155/ 1الإنصاف ،الأنباري  (1)
 1/154الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/154الأنباري  ،الإنصاف (3)
 1/155الأنباري  ،الإنصاف (3)
 1/351ابن مالك  ،وشر  التسهيل 333ـ  1/334ن مالك اب ،شر  الكافية الشافية (5)
 141، 1/141ابن عقيل ساعد، الم (4)
 1/183خالد الأزهري ،( التصريح4)
 133، 1/131نور الدين الأشموني  ،ابن مالك شر  الأشموني على ألفية (8)
   330، 1/313السيوطي  ،همع الهوامع (3)
 543، 1/541عباس حسن  ،( النحو الوافي10)
 1/543عباس حسن  ،نحو الوافيوال 1/141ابن عقيل  ،،المساعد1/153الأنباري  ،الإنصاف (11)
 1/144العكبري ،واللباب في علل البناء والإعراب 1/153الأنباري  ،الإنصاف (11)
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 الترجيح 

 :يبدو لي مما سبق ما يلي

 جواز تقديم خبر مازال وأخواتها عليهن وذلك للأسباب التالية:عدم 

 .عرب يثبت تقديم خبر ما زال عليهاـ عدم وجود سماع عن ال 1

ومادام أنّ "ما" حرف نفي فلا بد  ،ولكن الخلاف في معنى النفي ؛"ما" باتفاق النحاة حرف نفي ـ أنّ  1
 أن تتصدر الكلام ولا يجوز تقديم خبر"مازال" عليها.

لى عدم عليها و"ما" في مادام مصدرية ظرفية فمن باب أو ـ أجمع النحاة على عدم تقديم خبر ما دام  3
 الصدارة. ا في ما زال نافية وحرف النفي لهلأن م ،ت ـق دّم خبر ما زال عليها

      10م.النافية عليها" ما"جواز تقديم معمول خبر 

 وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. ،زيدٌ آكِلًا"ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز "ط ع ام ك  ما 

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،البصريينحجج بعرض  هوأتبع بعرض حجج الكوفيين،الأنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

وصولة أو استفهامية أو تعجبية أو م ومِن هذه المعاني إمّا أن تكون ،"في اللغة العربية تتعدد معانيها"ما
"ما" النافية إمّا أن تكون مهملة عند تميم وإمّا أن وو"ما"النافية هي محور حديثنا،  ،أو نافيةزائدة أو كافة 

" بإن  "أن لا يقترن اسمها  : أحدها ذا العمل لا يكون إلا بشروط تعمل عمل ليس في لغة الحجاز وه
أن لا  الرابع:و  على الاسم، أن لا يتقدم الخبر الثالث:و  ،الثاني:أن لا ينتقض نفي خبرها بإلّا و  ،الزائدة

 ،ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما ما زيد قائموالخامس (1).يتقدم معمول خبرها على اسمها
 (3).ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيءوالشرط السادس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143، 1/141( الإنصاف، الأنباري1)
 141ـ  1/145اأوضح المسالك، ابن مالك (1)
 1/304( شر  ابن عقيل3)
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 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين 

 ( 1).الكوفيون ينوّز المج ومن

 حجة المجوزين 

لأنّ هذه الحروف  ،لى حروف النفي لن ولم ولا وقالواع "ما"بالقياس حيث قاسوا ن وزو المجوقد احتج 
زيداً "يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها نحو  "لا"و "لم"و "لن"حرف للنفي  ،فمع  "ما"نافية كما أن 
  (1)."ما"فقالوا كذلك جاز التقديم مع  "وبشراً لا أخرج ،وعمراً لن أكرم لم أضرب،

 قول المانعين :القول الثاني

 (4)ان.حيّ وأبو (5)وابن مالك (3)ابن السراجو (3)البصريون النافية عليها" ما"تقديم معمول خبرن منع وممّ 

 حجة المانعين

يليها ، و معناها النفي "ما"أن بعدم جواز تقديم معمول خبر "ما" النافية عليها  من قال  كانت حجةو 
فقالوا كذلك  ،تفهام لا يعمل ما بعده فيما قبلهوحرف الاس ،أشبهت حرف الاستفهامف ،لاسم والفعلا

 (4)النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها."ما"مع 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/141الأنباري ،الإنصاف (1)
   1/141الأنباري ، ،( الإنصاف1)
 1/141الأنباريالإنصاف،  (3)
 1/33ابن السراج  ،الأصول في النحو (3)
 1/343مالك ابن  ،شر  التسهيل (5)
 3/1101أبي حيان   ،ارتشاف الضرب (4)
  1/14الأنباري  ،الإنصاف (4)
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 الترجيح 

 :ما يأتييترجح لي مما ذكر 

 عدم جواز تقديم معمول خبر "ما" النافية عليها وذلك للأسباب الآتية:

 .  واز تقديم  معمول خبر "ما" عليهاـ لا وجود لسماع يعضّد ج 1

ولكن الأمر  ؛"لم" و "لن" فقالوا كذلك مع "ما"بأنّ معمول الفعل يجوز تقدهه على  ـ قاس المجوزون1
نها تدخل فـ"لم" و"لن" تدخل على الجملة الفعلية فقط وأمّا "ما" فإ ،مختلف بين تلك الحروف و"ما"

 على الجملة الفعلية فنجد أنّ القياس في هذه المسألة  غير مكتمل.  على الجملة الاسمية و 

وأما في الجملة  ،ة الفعلية ولكن بشرط تصرف العاملـ يجوز تقديم المعمول على العامل في الجمل 3
  فهذا يدل على عدم الجواز.   ،علة التقديم التّصرّف لا النفي فيتضح أنّ  ،لا وجود لعلة التصرفالاسمية 

      13مبالرفع قبل مجيء الخبر."إنّ "جواز العطف على اسم
 ،قائمان إنّ زيداً وعمرو مثل: أنه يجوز العطف على موضع "إن"قبل تمام الخبر ذهب الكوفيون إلى
سواء   ،؛فذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال واختلفوا بعد ذلك

ك وبكرٌ وإنّ  وذلك نحو قولك:"إن زيدًا وعمرو قائمان، عمل "إن"أو لم يظهر، يهكان يظهر ف
. "إن". وذهب أبو زكريا يحى بن زياد الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل "منطلقان

 وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال.
 (1).ثمّ رجّح رأي البصريين ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد

وما نحن  بصدده هو عطف النسق وقد عرفّه العلماء (1)ا عطف بيان أو عطف نسق العطف نوعان إمّ 
 ملة عطف النسق ثلاثة قد حدد النحاة لجو ،(3.)التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف بأنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 184ـ  1/185الإنصاف، الأنباري  (1)
 3/118شر  ابن عقيل  (1)
 3/113شر  ابن عقيل  (3)
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وأمّا من جهة  ،فالمعطوف وكل هذا من جهة الأركان ،ثم حرف العطف ،المعطوف عليه :أركان أولها
فله معنى ولا محل له  وأمّا حرف العطف ،ه يعرب على حسب موقعه من الإعرابالإعراب فالمعطوف علي

العطف إما عطف مفردات أو عطف ويكون  ،لمعطوف يعرب تابعاً للمعطوف عليهوأمّا ا ،من الإعراب
 .جمل

 المناقشة 

 وزين القول الأول: قول المج

وجوّزه الخليل بشرط إفراد  (1)الكسائي  والفراء  بالرفع قبل مجيء الخبر"إنّ "العطف على اسم ممنّ جوّز 
رو ق ائمِزيدا ً  إِنّ ]نح  و الخبر  ولكن لم  ،بأن شواهد الكسائي حجة يعتد بها وابن مالك رأى (1) [و ع م 

  (3.)المعاصريين عباس حسنن نهج طريق الجواز من النحاة ممّ و (3)يأخذ بهذا الرأي 

 حجة المجوزين

  .بالسماع والقياس قد احتج المجوزونو 
 أولًا: السماع 

إِن  ال ذِين  آم ن وا و ال ذِين  ه اد وا و الص ابِِ ون    : ﴿بالآية الكرهة في قوله تعالى قد استدل المجوزونو 
 قبل تمام الخبر وهو قوله "إنّ "على موضع "الصاب ون" ه عطفأنّ ستدلال عندهم ووجه الا (5)والن ص ار ى﴾

 )م ن آمن بالله واليوم الآخر( :
فقد ذكره سيبويه في  "إنّك وزيدٌ ذاهبان"بما جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات أيضاً  احتج المجوّزونو 

  (4.)كتابه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،همع الهوامع 315، 1/313الألفية  وشر  الأشموني على 1/511وشر  الكافية الشافية ،ابن مالك  3/315أبي حيان ،البحرامحايط (1)

 3/133السيوطي 
 3/130الهوامع ،السيوطي ( همع 1)
 38، 1/34ابن مالك  ،وشر  التسهيل 1/511 ابن مالك ،افية الشافيةشر  الك (3)
 1/441عباس حسن  ،(النحو الوافي3)
 [43سورة المائدة آية  ](5)
 1/155سيبويه  ،(الكتاب4)
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  (1):جميضابئ بن الحارث البر  :احتج المجوّزون كذلك بقول الشاعرو 

ل ه  ... ف إِنّي و ق ـي ارٌ بِه ا ل غ ريِب                      دِين ةِ ر ح 
 ف م ن  ي ك  أ م س ى باِلم

 القياس :ثانياً 
على الموضع قبل تمام الخبر مع بالقياس حيث قالوا حصل الإجماع على جواز العطف  احتج المجوزونقد و 
 الجوازعلى  احتجواو  ،لأنها بمنزلتها ؛"إنّ "فقالوا كذلك جاز مع  [لا رجل  وامرأةٌ أفضل منك]مثل  ،لا

  (1)يره.ظكما يحمل على ن يء يحمل على ضدهللنفي فيقولون بأن الش "لا"للإثبات و "إنّ بقولهم "

 القول الثاني : قول المانعين

أيضاً و (4)و الشي  خالد الأزهري( 5)ابن عقيل  و( 3)وكذلك ابن مالك  (3)سيبويه ومن المانعين
 (8).الألوسيوافقهم في المنع و ( 4)السيوطي

 حجة المانعين

قبل تمام الخبر لاجتماع عاملين وهذا لا  "إنّ "نه لا يجوز العطف على اسم بقولهم إ احتج المانعونقد و 
مرفوعاً بالابتداء  "زيد"حيث قالوا بأنه وجب أن يكون  [إنّك وزيدٌ ذاهبان]يجوز وقد مثلوا لذلك بـ

عاملة في خبر الكاف،وقد اجتمعا في لفا واحد "إنّ "وتكون  "زيد"،ووجب أن يكون عاملًا في خبر 
 ،وقالوا لو قلنا أنه يجوز )العطف قبل تمام الخبر( لأدى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان،وهذا 

ا ه  ل  آم ن وا و ال ذِين  ه اد وا و الص ابِِ ون  والن ص ار ى﴾ فقد حم   وأما ما يخص قوله تعالى: ﴿إِن  ال ذِين   (3).لا يجوز
 وكان التقدير عندهم إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله ،المانعون على التقديم والتأخير

 (10)والنصارى. والصاب ون واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "143" والأشموني "رقم 131" وفي أوضح المسالك "رقم 435" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 38/ 1( وقد استشهد بهذا البيت سيبويه "1)
 1/184الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/155سيبويه ،( الكتاب3)
 51ـ 1/34ابن مالك  ،وشر  التسهيل 1/333ابن مالك  ،أوضح المسالك (3)
 334، 1/335ابن عقيل  ،( المساعد5)
 113ـ  1/114خالد الأزهري  ،شر  التصريح (4)
 130، 3/133السيوطي  ،(همع الهوامع4)
 348ـ  3/344الألوسي  ،( رو  المعاني8)
    1/184الأنباري  ،نصافالإ (3)
 1/184الأنباري ،والإنصاف1/155سيبويه ،( الكتاب10)
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 الترجيح

 يظهر لي من خلال العرض السابق ما يلي:
  :وذلك للأسباب التالية بالرفع قبل مجيء الخبر إنّ  على اسمجواز العطف 

ه يوكذلك ما قيل عن سيبو   أو من كلام العرب شعراً ونثراً ـ وجود السماع  سواء كان من كتاب الله 1
ورد ابن  (1)ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ ذاهبان" "واعلم أنّ : قوله

( 1)"وليس ذلك من سيبويه بمرضيّ،بل الأولىأن يخر ج".مالك على سيبويه في شر  الكافية الشافية بقوله:

 وهذا دليل علي وجود السماع.  
هل وهو الظاهر حيث وتركوا الأس ،التقدير في تعليلهمالمانعون إلى الأصعب وهو التأويل و ـ ذهب  1

انعون يكون تشديداً لا فائدة منه، والأولى ألا هنعوا العطف على على التقديم والتأخير وما فعله المخرّجوا 
   اسم إن قبل تمام الخبر ما دام جاء في فصيح الكلام.

ْ   نّ إِ  ﴿: " قبل إكمال الخبر في قوله تعالىالعطف على اسم "إنّ ـ وجود قراءة تجوّز  3  ْ  ْ  ت ه  ك  ئِ لا  م  و   الله 
حيث عطفت كلمة ملائكته (3).﴾اً م  ي  لِ س  وا ت  لّم  س  و   هِ ي  ل  لّوا ع  وا ص  ن  ام  ء   ن  ي  ذِ ا ال  ه  ي ـ ا أ   ي  سِ ى الن  ل  ع   لّون  ص  ي  

  لـ"إنّ".بالرفع على لفا الجلالة المنصوب على أنه اسم 

رمِين يقولون:" إن  اق حيث ما ذكره أبو عبيدة المجوزين ـ  وي يد رأي 3  ح 
ل:" .. سمعت الفصحاء من الم

 لك  لا شريك لك"
  .(3)الحمد  والنعمة  لك، والم

  15م."إنّ "في خبر "اللام "على خبر لكن كما يجوز دخول "لام الابتداء"جواز دخول 

ما قام زيدًا ل كِن  ))نحو  "كما يجوز في خبر إن،دخول اللام في خبر "لكنّ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز 
 البصريون إلى أنه لا يجوز دخول اللام في خبر لكن . وذهب ((عمراً لقائم
 (5)رأي البصريين .البصريين،ثمّ رجّح  جبعرض حج هوأتبع بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/184، الإنصاف، الأنباري1/155سيبويه ،الكتاب (1)
 1/515ابن مالك شر  الكافية الشافية، (1)
 14/100د/عبد الله التركي، تفسير الطبري جامع البيان تحقيق 54سورة الأحزاب آية( 3)
 14/100تفسير الطبري جامع البيان تحقيق د/عبد الله التركي (3)
 113ـ  1/108الأنباري  ( الإنصاف،5)
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 التمهيد 

وأيضاً تأتي اللام  ،ومنها مايكون للتعليل ،يكون للجرمنها ما  :للغة العربية لها مدلولات متعددةاللام في ا
 من فوائدهالام الِاب تداء ولها معنى آخر وهو الابتداء و  ،ةت سب ق بكان المنفيللجحود وحين ذ لابد من أن 

ا زحلق مل ة و لِه ذ  اء ال كلام بم كدين في ب اب إِنّ  تتوكيد مضمون الج  مل ة ك ر اهِي ة ابتد  و تدخل  ،عن صدر الج 
 (1).و الثاني بعد إِنّ ، (1)﴾﴿لأ  ن ـت م أ شد رهبةً  قوله تعالى: باتف اق في موضِعين أ حدهم ا ال مبت دأ نح  و

 المناقشة

 القول الأول :قول المجوزين 

بل  ،دد كتب النحو أحداً من الكوفيينلم تحالكوفيون و   على خبر لكن"لام الابتداء"دخول وممنّ جوّز 
 ( 3)أسندت الرأي للكوفيين عامة.

 المجوزين حجج

 السماع والقياس احتج المجوزون ب قدلو 

 السماع :أولاً 

 (3):قول الشاعروقد احتجوا ب

مِيد  ا ل ك    ولكن نِي من ح بـ ه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13( سورة الحشر آية1)
   301ـ  300ابن هشام  ،مغني اللبيب( 1)
وشر   1/313وحاشية الصبّان 1/304وشر  الأشموني 1/343وشر  ابن عقيل 304ومغني اللبيب  1/108( ينظر الإنصاف 3)

 1/110التصريح على التوضيح
 "331/ 1" ورضي الدين في شر  كافية ابن الحاجب "1135و  1111( لقد استشهد بهذا البيت ابن يعيد في شر  المفصل "ص3)

 "33" وابن عقيل "رقم 145" والأشموني "رقم 384" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 333/ 3وشرحه البغدادي في الخزانة "
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  (1).زيدت عليها لا والكاف،فصارتا حرفاً واحداً  ،إنّ "لكنّ "لأن الأصل في :قال المجوزونقد وأما القياس ف

 القول الثاني:قول المانعين

وابن  (3)وابن مالك(1)العكبريالبصريون وكذلك "لكن"  على خبر"لام الابتداء"دخول وممن منع 
 ( 5).ابن عقيلوافقهم في المنع و (3)هشام

 حجة المانعين

ا أن تكون إمّ  " لا تخلواللامهي أنّ" "لكن" على خبر الابتداء" لام"دخول لحجة المانعين قد كانت و 
 ."لكن"في خبر  الا يستقيم دخولهقالوا إنه وفي كلا الحالتين  "للقسم"أو  "للتأكيد"
لأن كل واحد منهما  ؛لاتفاقهما في المعنى "إنّ "إنما حسنت مع  "لام التأكيد" نّ إ أيضاً  احتجوا و 

 "إنّ "فإنما حسنت مع  "اللام للقسم"لو كانت  أيضاً  وقالوا ،فمخالفة لها في المعنى "لكن"للتأكيد وأما 
فمخالفة لها في  "لكن"وأما  ،تقع في جواب القسم "اللام"القسم،كما أنّ تقع في جواب  "إنّ "لأنّ ؛

بأنّ  أيضاً  واحتج المانعون(4).ينبغي أن لا تدخل اللام في خبرهاف ؛لأنها لا تقع في جواب القسم ؛ذلك
 : قول الشاعر

مِيد  ا ل ك   ولكن نِي من ح بـ ه 
في كلام له قائل وليس له سوابق ولا تتمة وليس له نظير لايعرف قالوا كذلك و  ،اس عليهيقال يجوزولا شاذٌ 

  (4)العرب.
منه شيء في القرآن وفي اختيار كلامهم وإِن جاء في شعر فهو شاذّ  وقد ذكر بعض المانعين بأنه لم ي أ تِ 

  (8).سوغته الضرورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/103الأنباري  ،الإنصاف (1)
 114/ 1العكبري  اللباب، (1)
   1/13ابن مالك  ،شر  التسهيل (3)
 385ابن هشام  ،مغني اللبيب (3)
 1/343وابن عقيل في شرحه  313، 1/311ابن عقيل  ،المساعد (5)
 1/113الأنباري  ،الإنصاف (4)
 313، 1/311ابن عقيل  ،المساعدو  385ابن هشام  ،مغني اللبيبو  1/113الأنباري  ،الإنصاف (4)
 1/114العكبري  ،للباب في علل البناء والإعراب( ا8)
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 الترجيح 

 يظهر لي مما سبق ما يأتي:

 " وذلك للأسباب التالية:لكن"على خبر "الابتداءلام "دخول عدم جواز 

 اً من بيت مجهول وشاذ.ـ السماع لا هكن القياس عليه لقلته ويعتبر الشاهد عجز  1

ـ لم تدخل "لام الابتداء" على خبر "لكن" لا في كتاب الله ولا في حديث رسولهِ ـ صلّى الله عليه  1
 .ه الضرورة الشعريةعرب وإنما سوغتال ولا في سعة كلام   وسلّم ـ

 زيدت عليها لا والكاف،وقد عللوا بقولهم إنّ "لكن" أصلها إنّ  ،تعليلات المجوزين لم تكن منطقية ـ3
كل منهما معنى مستقلاً عن لأنّ كلا الحرفين يفيد   ؛فهذا التعليل فيه شيء من الخطأ فصارتا حرفاً واحداً 

 الاستدراك. الآخر فإنّ "إنّ" تفيد التوكيد وأمّا لكن فتفيد

وكذلك مع لام  القسم  ،والام في المعنى جواز دخول "لام التأكيد" على خبر "إنّ" لاتفاقإ نّ  سببـ 3
 ولكن الأمر مختلف مع "لكنّ"أنّ "إنّ" قد تقع في جواب القسم؛  لأنها تقع في جواب القسم  كما

"إنّ"  على خبر دخول اللام از لذا جللام ولكن لا يتفقان في المعنى ولا تقع لكن في جواب القسم اف
 ."لكن" دخولها على خبر  ومنع

ـ  د أن البيت امحاتج به على جواز دخول اللام على خبر "لكن" مجهول القائل و ليس له  سوابق ولا  4
 .كلها م شرات دالة على عدم الجوازلواحق  فهذه  

  14م.ل عليهجواز تقديم معمول اسم الفع
نحو "زيدًا  عليها، وعندك"في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها ودونك، "عليك،ذهب الكوفيون إلى أن 

وإليه ذهب  وبكراً دونك".وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها، عمراً عندك، عليك،
 الفراء من الكوفيين.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح الأنباري  ،بعرض حجاج البصريينه وأتبع وقد بدأ بعرض حجج الكوفيين،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 130ـ  1/118الأنباري  ،الإنصاف( 1)
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 التمهيد 

ومعناه وعمله لكنه لا يقبل تدل على فعل معين ومحدد بزمنه ))القد عرّف النحاة أسماء الأفعال بأنهّ 
  (1).((العلامة التي يقبلها الفعل

 :بحسب أصالتها في الدلالة على الفعل وعدم أصالتها إلى قسمينأسماء الأفعال وتنقسم 

 .شتان وهو: ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم يستعمل في غيره من قبل مثل: المرتجل؛ أولهما:
 عليك، مثل: في أول الأمر لمعنى ثم انتقل منه إلى اسم الفعلوهو الذي وضع  المنقول؛ ثانيهما:
 (1)دونك.

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

  (3).لفراءوخالفهم االكسائي  عليه الكوفيون وعلى رأسهم تقديم معمول اسم الفعلوممن جوّز   

 حجة المجوزين

 بالسماع والقياس  المجوزون قد احتجلو 

وكان التقدير فيه: عليكم كتاب  الله :أي  (3)احتجوا بقوله تعالى: ﴿كِت اب  الل هِ ع ل ي ك م ﴾أما السماع فقد 
 .تاب الله، فنصب كتاب الله بعليكمالزموا ك

 (4)واحتجوا بقول الشاعر:
 يا أيها المائح د ل وِي د ون ك ا ... إني رأيت الناس يح  مِد ون ك ا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/130عباس حسن  ،النحو الوافي (1)
 3/134عباس حسن  ،النحو الوافي (1)
 ، عباس حسنالنحو الوافيو 101، 3/101الألفية وشر  الأشموني على  1/454ابن عقيل ،و المساعد1/133خالدالأزهري ،التصريح (3)
 (1حاشية رقم ) 3/153
 [13سورة النساء آية ] (3)
" 133" وأنشده ابن يعيد "ص15/ 1( هذا الشاهد قد أنشده رضي الدين في باب أسماء الأفعال، وشرحه البغدادي في الخزانة "5)

" وهو من كلام راجز جاهلي 338" وأنشده الأشموني "رقم 343ك "رقم " وفي أوضح المسال853وأنشده ابن هشام في مغني اللبيب "رقم 
 من بني أسيد بن عمرو بن تميم، ونسبه الشي  خالد لجارية من مازن، والصواب أن الجارية روته وليس لها.
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 (1.)وقد قدّروا: دونك دلوي؛ فدلوي في موضع نصب بدونك

لقد حصل الإجماع على أن أسماء الأفعال قامت مقام الأفعال  :القياس فقد قال المجوزونما يخص وأما  
أي  ((دونك بكراً ))أي تناول عمراً و ((عندك عمراً ))أي الزم زيداً و ((عليك زيداً ))وقد عرضوا أمثلة نحو 

 خذ بكراً  فقد جاز تقديم المفاعيل على الأفعال فكما جاز التقديم على الأفعال جاز التقديم على ما قام
  (1).الأفعال وهي أسماء الأفعالمقام 

 القول الثاني :قول المانعين 

والفراء من  (5)وكذلك ابن السراج  (3)والمبرد(3)سيبويه تقديم معمول اسم الفعل عليهوممنّ منع  
وممن منع التقديم أبو (3) وابن عطية(8)وأيضاً ابن عقيل(4)ومن المانعين للتقديم العكبري( 4)الكوفيين
 (11)وخالد الأزهري( 10)حيّان

 حجة المانعين

 :بالأدلة التالية "تقديم معمول اسم الفعل عليه "نعلم قد احتجواو 
لا يجوز التسوية بين  ذكروا كذلك بأنهو  ،درجة الفعل لكونه فرعه في العمل ـ أن اسم الفعل قاصر عن 1

  (11)لأن الفروع أبداً تنحط عن درجة الأصول.؛الفرع والأصل 
 
تقديم الحال  واز يجوّ لم ـ قاس المانعون اسم الفعل على الحال التي يكون العامل فيها غير الفعل فإنهم  1

  (13)على عاملها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/118الأنباري ،الإنصاف (1)
  1/113الأنباري ،الإنصاف (1)
   383ـ  1/380سيبويه  ،الكتاب (3)
 180، 131، 3/103المبرد  ،المقتضب (3)
 1/131ابن السراج ،الأصول في النحو (5)
 1/140الفراء ،( معاني القرآن4)
 341، 1/341العكبري  ،اللباب في علل البناء والإعراب (4)
 (  1حاشية رقم )  14، 14/ 1وشر  ابن عقيل 458، 1/454ابن عقيل ،المساعد (8)
 34، 1/35ابن عطية  ،امحارر الوجيز (3)
 3/344أبي حيان  ،البحر امحايط ( 10)
 100، 1/133الأزهري ،التصريح (11)
 1/113الأنباري  ،الإنصاف (11)
 1/113الأنباري  ،الإنصاف (13)
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لماضي حيوة ))كتب الله عليكم(( على الفعل ا يفع اليماني وأبيمسالبن  ـ احتج المانعون بقراءة محمد 3

 (1).المسند إلى اسم الله تعالى
 ( 1.)على المصدر بفعل مقدّر تقديره كتب كتاباً الله عليكم اً منصوب "كتاب"ن و المانع قدّرـ  3 

 الترجيح 

 :يترجح من خلال ما سبق

 للأسباب التالية:لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه وذلك 

في كتاب لهذه الآية نظير على أنه مفعول مقدّم لاسم الفعل و ـ نصب كتاب على المصدرية  للتوكيد لا  1
 ف  لِ  يخ   لا   : ﴿و ع د  اللهِ في قوله تعالى  وكذلك ،(3)﴾ ءي  ل  ش  ك    ن  ق  تـ  ي أ  ذِ ال   ص ن ع  اللهِ  ﴿ :الله كقوله تعالى

ة غ  بـ  صِ  اللهِ  ن  ن مِ س  ح  من أ  و   ة  اللهِ غ  بـ  صِ ﴿:وفي قوله تعالى (3) ﴾ ون  م  ل  ع   ي ـ لا   اسِ الن   ر  ث ـ ك  ن أ  كِ ل  و   ه  د  وع  ْ   الله  
 ( 5)﴾ وند  ابِ ع   ه  ل   ن  نح   و  

فكل المصادر في الآيات الثلاثة منصوبة بتقدير فعل قبلها فكذلك في كتاب الله عليكم كلمة "كتاب" 
 منصوبة بفعل مقّدر قبلها .

الفعل " كتب   الله عليكم " تدل على أن عليكم لا تعني اسم  :يفع في قوله تعالىمسـ قراءة ابن ال 1
 ماضي.لأنّ  كتب فعل  ؛الأمر "الزموا"

 . وزي تقديم معمول اسم الفعل عليهـ جواز تقدير فعل قبل المنصوب يضعف رأي مج 3

 "كتاب  الِله عليكم " :" في قوله تعالىأي أن كلمة "كتابـ أخذ كثير من النحاة و المفسرين بر  3
 بتقدير فعل محذوف قبلها. مفعول مطلق لأنها ؛منصوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/35ابن عطية  ،امحارر الوجيز (1)
 1/130، الأنباري الإنصاف (1)
 [88سورة النمل آية] (3)
 [4سورة العنكبوت آية(] 3)
 [138سورة البقرة آية ](5)
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       34م.حرف الاستثناء في أول الكلام جواز تقديم
: "إلا ط ع ام ك  ما أكل  نحو قولك ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام،

وذهب البصريون إلى أنه لا سحاق الز ج اج في بعض المواضع.وإليه ذهب أبو إ زيد"نص  عليه الكسائي،
 يجوز ذلك.
 (1)رأي البصريين .ثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 

 التمهيد

ه ،وله كلاموهو أسلوب يستخدمه العربي في   إخراج المستثنى من حكم ما قبل أداة الاستثناء :الاستثناء
 ثلاثة أركان:

 ـ المستثنى بعد أداة الاستثناء  3ـ أداة الاستثناء          1ـ المستثنى منه قبل الأداة        1  

من مذكور أو متروك بـ"إلا" أو ما في معناها بشرط  المخرج تحقيقًا أو تقديراً وقد ع رّف المستثنى بأنه 
 (1).الفائدة

 ((مفرّغاً ))أولها ما يكون تاماً مثبتاً وثانيها تاماً منفياً وثالثها ناقصاً منفياً  :وللاستثناء ثلاثة أنواع

 :الاستثناء  فهي على النحو التاليوأما ما يخص أدوات 

 .ولايكون(3)إلّا وحاشا وخلا وعدا وغير وسوى وقيل ليس 

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

كسائي وإلى هذا " الكوفيون وعلى وجه التحديد الحرف الاستثناء في أول الكلام"تقديم ومن المجوّزين 
 ( 3).من البصريين تمذهباً  الرأي ذهب الزجاج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212ـ  1/274الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/147خالد الأزهري  ،شرح التصريح( 2)
 140ـ 1/147خالد الأزهري  ،شرح التصريح( 4)
 (3حاشية رقم) 1/491ابن السراج  ،الأصول في النحو( 3)
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 حجة المجوزين

 بالسماع  المجوّزون قد احتجو 
 ( 1):فاحتجوا بقول أبي زيد الطائي

 ط اي ا     ح  خلا  أن ال                
هِ ف ـه ن  إليهِ  ين   سِ عِت اق مِن  الم ِْ  ش وس   بِ

                (1)واحتجوا أيضاً بقول العجاج :
ةٍ ليس بها ط وريِ         ولا خ لا  الجن  بها إِن سِي                   وب ـل د 

 القول الثاني :قول المانعين

 ( 5)والبغدادي( 3)وابن عقيل( 3)ابن السراج ومن المانعين

 حجة المانعين

 :بالحجج التالي قد احتج الذين منعوا تقديم "حرف الاستثاء في أول الكلام"و 
وحرف  ،سم والفعل فأشبهت حرف الاستفهامالاستثناء تفيد النفي ويليها الاـ جعل المانعون أداة  1

دليل  المانعون يرون أن هذاف ،فقالوا كذلك في الاستثناء ،يجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله الاستفهام لا
  (4).لى عدم جواز تقديم حرف الاستثناءع
ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ، وإلا )) :ومثلوا بقولهم ،البدلثناء يضارع الاست نّ إبقولهم  أيضاً  احتج المانعونو ـ  1

لما جارى الاستثناء البدل امتنع تقدهه كما هتنع تقديم  أيضاً  وقالوا ،المعنى واحدفحجتهم أنّ  ((زيداً 
 (4)البدل على المبدل منه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسبه في المرتين إلى أبي زيد الطائي، غير أنه رواه في المرة الأولى مثل ما   13/148و 4/33( البيت  أنشده ابن منظور في لسان العرب 1)

 ورواه في المرة الثانية: أنشده الأنباري،
 1/330وأنشده ابن جني في الخصائص1/135سوى أن العتاق.وذكره المبرد في المقتضب 

 15/3ونسبه إلى العجاج وذكره ابن منظور في لسان العرب  338، 313، 3/311( أنشده البغدادي في ثلاثة مواضع في الخزانة 1)
 لا خلا الجن بها إنسي" حيث قدم الاستثناء على جملة الكلام.ونسبه أيضاً إلى العجاج ومحل الاستشهاد قوله"و 

 1/305ابن السراج  ،الأصول (3)
 1/544ابن عقيل  ،(المساعد3)
 313ـ 3/311 ، البغداديخزانة الأدب (5)
 1/144الأنباري  الإنصاف ، (4)
 1/144الأنباري  ،الإنصاف (4)
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  (1).بالشذوذ وجعلوه ضرورةتقديم "حرف الاستثناء في أول الكلام" ـ رمى المانعون سماع المجوزين  3 

 الترجيح 

 :يترجح لي مماّ ذكر الآتي

 :ل الكلام وذلك للتعليلات التاليةلا يجوز تقديم أداة الاستثناء في أو 

 .  في سعة الكلام التقديم والتأخير يجوزلاجاء للضرورة الشعرية ؛لأنه ـ  أنّ تقديم "خلا" 1

 والشاذ يحفا ولا يقاس عليه.  ،البيتان لا يصلان إلى حد القياس عليهما، بل من باب النادر والشاذـ 3

  31م.أو الجار والمجرور جر تمييز كم الخبرية إذا فصل بينها وبين تمييزها بالظرف جواز
 

 الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضًا، نحو: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين "كم"في
ويجب أن يكون  ؟.وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، وكم في الدار غلامٍ  كم عندك ر ج لٍ،

 منصوباً.
رأي ثّم رجّح  ،وأتبعه بعرض حجج البصريين بعرض حجج الكوفيين، صاحب الإنصاف وقد بدأ
 (1).البصريين
 التمهيد 

"كم" الخبرية مع  شتركتو  ،عددالاستفهامية بمعنى إما و  خبريةإما  على وجهينكم في العربية 
 :وهي على النحو التاليفي خمسة أ م ور  "كم"الاستفهامية 

 .التّميِيز والبناء ولزوم التصديرالاسمية والإبهام والافتقار إِلى 
 :تلفان في خمسة أمور وهي كما يليوتخ

ا أ ن الكلا  .م مع الخبرية مح  ت مل للتصديق والتكذيب بِخِلافه م ع  الاستفهاميةأ حده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمساعد، 3/311البغدادي  ،خزانة الأدب(و 3هامد رقم) 1/305ابن السراج  ،الأصول في النحوو  1/144الأنباري  ،الإنصاف (1)

 1/544ابن عقيل 
 304ـ  1/303الأنباري  ،الإنصاف( 1)
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عِي من مخ  اطبو  ت د  لِأ ن ه  مخبر والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه لِأ ن ه   ج و اباً  هالث اني أ ن ال م ت ك لّم بالخبرية لا  ي س 
 .مستخبر

ف ال م بدل من الاستفهامية ي ـق ال في الخبرية  و  ز ةِ بِخِلا  ن باِله  م  م ال م بدل من الخبرية لا  يق تر  الث الِث أ ن الِاس 
ث ون    .كم عبيد لي خم  س ون  بل سِت ون  و في الاستفهامية كم م الك أعشرون أم ث لا 

 :ت قول كم عبيد ملكت و كم عبد ملكت ق ال  الر ابِع أ ن تم  يِيز كم الخبرية م ف رد أ و مج  م وع 
ْ  م   باد   )كم م ل وكٍ    وا(باد   وقةٍ م ... ونعيم س  ه  ك  ل 

 :و ق ال  الفرزدق
 شاري(بت ع ليّ عِ ل  قد ح   اء  ع  د  ... ف   و خ ال ةٍ  ل ك ي ا جرير   )كم عم ةٍ  

 خلافاً للكوفيين و لا يكون تم  يِيز الاستفهامية إِلا  م فرداً 
فض وتمييز   الخبرية واجب   أ ن تم  يِيز   الخ  امِس رهّ م طلقًا خلافاً للفراء  الاستفهامية منصوبٌ  الخ  ولا يجوز ج 

يِيز و جهان النصب  ط أ ن تجر كم بِحرف جر فحين ِ ذٍ يجوز في الت م  والزجاج و اب ن السراج و آخ رين بل يش تر 
 (1.)جوبا لا  باِلإ ِض اف ة خلافاً للزجاجو هو ال كثير والجر خلافاً لب عضهم و هو بمن مضمرة و 

 المناقشة 

  القول الأول :قول المجوزين
وممنّ  (3)وكذلك يونس أجازه في الاختيار (3)وًسيبويه جوّز الجر في الضرورة (1)الكوفيون ومن المجوزين

السيوطي ومن المجوزين أيضا (5)جوّز الجر أيضاً ابن السراج  ًْ.(4) 

 حجة المجوزين 

  :قد احتج المجوزون بالنقل والقياسو 
  (4):نقل فقد احتجوا بقول أنس بن زنيمأما ال

رِفٍ ن ال  الع ل ى ... وش ريِفٍ بخ  ل ه  قد و ض ع ه                  كم بِج ودٍ م ق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 231ابن هشام  ،مغني اللبيب (1)
   1/494الأنباري ،الإنصاف (2)
 161، 167، 2/166سيبويه  ،( الكتاب4)
 6/361البغدادي  ،( خزانة الأدب3)
 1/429، ابن السراج النحوالأصول في  (1)
 2/413السيوطي  ،(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع6)
" ورضي الدين في شرح الكافية، 112", ابن يعيش في شرح المفصل "ص206/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "7)

 ." والمقرف: النذل اللئيم1141" والأشموني "رقم 110/ 4وشرحه البغدادي في الخزانة "
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ز الجر واستشهدوا أيضاً على جوا(1)ل بينها وبين كم بالجار والمجرورصِ وقد ف   ((مقترف))ودليلهم خفض 
  (1):بوجود الفاصل بقول الشاعر

 الد سِيع ةِ ماجدٍ ن ـف اعِ  س ي دٍ     ضخمِ  دٍ ع  س   بنِ  بني بكرٍ  ك م  في              
  (3):قول الشاعرواحتجوا ب
  (3)دِ ل  ذو الج   ر يت  لها...  إذا تي م مها الخِ  ال  ه  موماةٍ ي ـ  مي ة   كم دون  

كم رجلٍ " :بقولهملوا لذلك فمثّ  ((نمِ ))في الخبر بتقدير ((كم))الاسم بعد فلأن  سلقيااوأما حجة 
على أن المعنى يقتضي هذا التقدير مع  استدلواو كم من رجلٍ أكرمت عندهم  فكان التقدير  "أكرمت

كما ينبغي أن يكون الاسم مخفوضاً مع عدم قالوا و  ،لظرف وحرف الجر كما هو مع عدمهوجود الفصل با
  (5)الفصل فكذلك مع وجود الفصل.

 القول الثاني :قول المانعين :  

  (4).البصريون ومن المانعين

 حجة المانعين

مضاف إلى ما بعده وإذا بمنزلة عدد  لأنها ؛ما بعدهافي عمل الجرت  ((كم)) إنّ بقولهم:  نانعو الم قد احتجو 
الجر لا  لأن الفصل بين الجار والمجرور بالظرف وحرف ؛نها بظرف أو حرف جر بطلت الإضافةفصل بي

  (4).إلى النصب لامتناع الفصل بينهما يتم العدل بليجوز في اختيار الكلام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 303، 1/303الأنباري  ،الإنصاف (1)
البغدادي " ورضي الدين في شر  الكافية، وشرحه 581" وابن يعيد في شر  المفصل "ص134/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "1)

" ورواية سيبويه "كم في بني سعد بن بكر" ورواية الأعلم "كم في بني بكر بن عمرو". 1133" والأشموني "رقم 111/ 3في الخزانة "
 والدسيعة: العطية، ويقال: هي الجفنة، والمعنى أنه واسع المعروف وأنه ماجد شريف.

 3/1338ادي في توضيح المقاصد بجر موماة وذكره المر  1/111(  أنشده ابن عقيل في المساعد بالجر 3)
 ( الموماة واحدة الموامي أي المفاوز ،وأصلها م و م وةعلى فعللة والخريت الدليل الحذق .3)
 305، 1/303الأنباري ،الإنصاف (5)
  1/303الأنباري ،( الإنصاف4)
   1/305الأنباري  ،الإنصاف (4)
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  (1)ولا يقاس عليها. حجة السماع عند المجوزين تعتبر من الضرورة التي لا ي خذ بها ثم ذكر المانعون أنّ 

 : وهي على النحو الآتي(1)قد ذكر ابن عقيل ثلاثة مذاهب في هذه المسألةو 

 ويعزى ليونس. ،وهو قول الكوفيين ،الجواز المطلق في الكلام :أولها

 البصريين.وهو مذهب جمهور  ،تخصيصه بالشعر مطلقاً  :ثانيها

ذٍ أتاني، وكم اليوم جائعٍ نحو كم بك مأخو  ،إذا كان الظرف أو المجرور ناقصاً تخصيصه بالشعر  ثالثها:
 :ويرده قول  الشاعر ؛وهو مذهب يونس كان الكلام تاماً،  ومنعه إذا ؛جاءني

 ...موماةٍ  مية   كم دون  

 وقول الآخر :

  ...سلمى فلواتٍ بيدٍ  كم دون    

 الترجيح 

 يبدو لي مما سبق ما يلي : 

 الشعر فقط وذلك جواز جر تمييز كم الخبرية إذا فصل بينها وبين تمييزها بالظرف أوالجار والمجرور في
 :للأسباب الآتية

ـ كثرة الشواهد الشعرية  الدالة على جواز جر تمييز "كم" الخبرية مع وجود الفصل بينها وبين تمييزها  1
 ر. بالظرف أو الجار والمجرو 

ليكون حجة على  ؛وجود لشاهدٍ واحدٍ من النثر على عدم جواز الجر في السعة هو أنه لاـ الدليل 1
 .و الجار والمجرور في سعة الكلامجواز جر تمييز كم الخبرية إذا فصل بينها وبين تمييزها بالظرف أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/274و 2/413السيوطي  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (1)
 2/112ابن عقيل  ،( المساعد2)
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جواز ـ كان قياس المجوزين لجر التمييز في سعة الكلام  بعد الفصل بينه وبين كم ضعيفاً لا دليل عليه. 3
     31م .إلى العشرة إضافة النيف

:خم  س ة  ع ش رٍ. وذهب البصريون إلى أنه لا  نحو ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة النيف إلى العشرة،
 يجوز.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

: دوقال أبو زي ،أصله الواو، من ناف ينوف إذا زاد، و كـ: هيّن ،ف" بفتح النون وتشديد الياء مكسورةالنيّ 
النيف من العدد: ما جاوز العقد ""وهو التسعة فما دونها"، وقال أبو جعفر النحاس في شر  المعلقات: 

كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ "هذا قول أهل اللغة، وفي الصحا  والقاموس "إلى الثلاثة
 (1). "العقد الثاني

ين نحو أالجز  وتبنى على فتح ،كلها مبنية صدرها وعجزهامن أحد عشر إلى تسعة عشر   الأعداد المركبةو   
 ."عشر   أحد  "

كما يعرب  وجراً  وبالياء نصباً  ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعاً ويستثنى من 
 رأيت اثنى عشر  "و"رجلاً جاء اثنا عشر  "فتقول  فلا محل له من الإعراب المثنى وأما عجزها فيبني على الفتح

 اثنتيـ"ومررت ب "عشرة امرأة رأيت اثنتي"و "جاءت اثنتا عشرة امرأة"و اثنى عشر رجلاً ـ"ومررت ب "رجلاً 
 (3)."عشرة امرأة
 المناقشة

 القول الأول: قول المجوزين

وافق الفراء و (3)في الشعر فقط  فجوّزه الفراءوأما  ،الكوفيون مطلقاً  إلى العشرة إضافة النيفوممن جوّز 
 ( 5.)السيوطيالإمام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 310، 1/303الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/358خالد الأزهري  ،شر  التصريح (1)
 3/41( شر  ابن عقيل 3)
 154/ 3و المخصص  ،ابن سيدة 1/33الفراء  ،( معاني القرآن3)
  3/154السيوطي ،( همع الهوامع5)
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 وهناك من يرى في إضافة العدد المركب ثلاثة أوجه :

 .على فتح الجزأينالأول: أن يبقى بناهه الوجه 
والثاني: أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كبعلبك، وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقول: "أحد عشرك 

واختاره ابن عصفور، وزعم أنه الأفصح، ووجه ذلك بأن مع أحد عشر زيد" واستحسنه الأخفد، 
الإضافة ترد الأسماء إلى أصلها من الإعراب، ومنع في التسهيل القياس عليه، وقال في الشر : لا وجه 

مِن  ل د ن  ح كِيمٍ  ﴿ :في قوله تعالىلاستحسانه؛ لأن المبني قد يضاف نحو: "كم رجل عندك؟ " و 
بِيٍر﴾   (1)خ 

حكى الفراء أنه سمع من أبي فقعس الأسدي وأبي  و ،لثالث: أن يضاف صدره إلى عجزهاأما الوجه و 
  (1)ك".عشرِ الهيثم العقيلي: "ما فعلت خمسة   

 حجة المجوزين
 (3):بقول الشاعر حتجوااحتج المجوزون بالسماع وا قدو 

ر ةٍ مِن    حِج تِه  ك ل ف  من ع ن ائهِِ وشِق و تهِ  ... بنِ ت  ثم  اني ع ش 
وأبي الهيثم  ،كقول أبي فقعس الأسدي ،وزون سماعهم عمن يثقون بعربيتهومن السماع الذي احتج به المج

  (3).رواه عنهما الفراء سماعاً  ((ما فعلت خمسة  عشركِ)): العقيلي

فجاز  ،سم مظهركغيره من الأسماء المظهرةف اإن النيّ :م لهقو  القياس ومن الحجج التي احتج بها المجوزون
  (5). ما بعده كسائر الأسماء المظهرةإضافته إلى

 القول الثاني :قول المانعين

  (4).البصريون وابن مالك إلى العشرة إضافة النيفوممنّ منع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1سورة هود آية ](1)
 1330، 3/1313المرادي  ،( توضيح المقاصد1)
 -بفتح العين-" والعناء 388/ 3الخزانة " وجماعة من شرا  الألفية "انظر العيني بهامد 1131( استشهد بهذا البيت الأشموني "رقم 3)

بكسر الحاء وتشديد الجيم -ومثله الشقاء والشقاوة: ضد السعادة، والحجة  -بكسر الشين وسكون القاف-النصب والتعب، والشقوة 
 مفتوحة أي السنة .

 3/1481ابن مالك  ،شر  الكافية الشافيةو  33، 1/33الفراء  ،معاني القرآن (3)
 1/310نباريالأ ،الإنصاف (5)
  1481، 1481/ 3ابن مالك   ،شر  الشافية الكافية (4)
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 حجة المانعين

بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه قد جعل الاسمان اسماً واحدًا، فكما لا يجوز قد احتج المانعون و 
 أن يضاف الاسم  الواحد  بعض ه إلى بعضٍ، فكذلك ههنا. وبيان هذا أن الاسمين لما ركّبا دلا  على 

ش ر ة" من غير إضافة معنًى واحد، والإضافة ت ـب طِل ذلك المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت "قبضت  خم  س ة  ع  
دل  على أنك قد قبضت خمسة وعشرة، وإذا أضفت فقلت "قبضت  خم  س ة  ع ش رٍ" دل  على أنك قد 
قبضت الخمسة دون العشرة، كما لو قلت "قبضت  مال زيدٍ" فإن المال يدخل في القبض دون زيد، 

انت الإضافة ت ـب طِل المعنى وكذلك "ضربت غلام  عمروٍ" فإن الضرب يكون للغلام دون عمرو، فلما ك
ت الذي استدل به يالب نّ إ :قولهمأيضاً ومن حجج المانعين  (1)المقصود من التركيب وجب أن لا تجوز.
  (1).لضرورة الشعر جاءوإنما  المجوزون لا يعرف له قائل ولا ي خذ به

 الترجيح 

 :السابق ما يأتي يترجح من العرض

 :للأسباب التاليةيف للعشرة وذلك جواز إضافة الن

حينما ـ وجود السماع ممن يوثق به في سعة الكلام كما ذكر ابن مالك في شر  الكافية الشافية  1
سماعهم عمن يثقون بعربيته، كقول أبي فقعس الأسدي، وأبي الهيثم العقيلي: "ما  وحجة الكوفيينقال:"

  (3)."فعلت خمسة عشرك"، رواه عنهما الفراء سماعا

واعلم أن  العرب تدع  ))سيبويه بأن العرب كانت تتكلم بها ولكنه جعلها لغة ردي ة حيث قال :ـ ذكر  1
 ))وقال أيضاً عن ما سمع عن العرب قوله : (3(()واحدة خمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حال

 .العربلى وجودها عند فهذا إثبات ع (5).((ك، وهي لغة ردي ةومن العرب من يقول: خمسة عشرِ 
 .وة للجوازـ رأى بعض العلماء تجويز إضافة النيّف للعشرة في ضرورة الشعر يعطي ق 3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/310الأنباري  ،الإنصاف (1)
  3/154وهمع الهوامع ،السيوطي  1/310الأنباري  ،الإنصاف (1)
 3/1481، ابن مالكشر  الكافية الشافية (3)
 133، 3/138سيبويه ،الكتاب (3)
 3/133سيبويه ،الكتاب (5)
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 (1).ف القائل وقائله هو نفيع بن طارقـ البيت ليس كما ادّعى المانعون بأنه مجهول القائل بل معرو  3
      33م.وتمييزه جواز تعريف العدد المركب

،والخمس ة  الع ش ر   :"الخمسة العشر درهماً ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهما
 .ولا في الدرهم الدره م . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخال الألف واللام في العشر،

رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف  وقد بدأ 
 (1).البصريين
 التمهيد 

: المضمر كأنا وهم، وهي على النحو التاليسبعة المعرفة هي عكس النكرة  وأقسام المعارف في اللغة 
كالغلام والمرأة، والمضاف (3)لأوبكالذي والتي، وذو (3)والعلم كزيد وهند، والإشارة كذا وذي، والموصول

 (5)وغلامي، والمنادي نحو: "يا رجل" لمعين.لواحد منها كابني 

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

  (4.)خصوصاً  الكسائيومن الكوفيين (4)الكوفيون تعريف العدد المركب وتمييزهوممنّ جوّز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/544 الجاحا ،( الحيوان1)
 315ـ  1/311الأنباري  ،الإنصاف( 1)
، أو غير ملفوظة بل يكون الموصول معنى ما ( قيل: إن تعريف الموصول بالعهد الذي في الصلة، وقيل بأل، ملفوظة في نحو: الذي والتي3)

 فيه "أل" كـ "من" و"ما".
 ا.( أي: الذي تدخل عليه أداة التعريف، وهي "أل" المعرفة، سواء كان مذكراً أو م نثً 3)
 1/33ابن هشام  ،أوضح المسالك (5)
 1/31ابن عقيل ،( المساعد4)
 3/1444ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (4)
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 المجوزينحجة 

قبضت : "عن العرب فيما حكاه الأخفد قولهمبالسماع  لتعريف العدد المركب وتمييزه قد احتج المجوزونو 
  (1)".الخمسة العشر درهماً 

  (1).هم الخمسة عشر يريدونهم  و ،هم الخمسة العشر:وقالت العرب 
 قول المانعين  :القول الثاني

وكذلك من المانعين  (5)والأشموني (3)وابن عقيل(3)"المبردوتمييزهتعريف العدد المركب " ومن المانعين لـ
  (8).ومن سار على طريقهم من المعاصرين عباس حسن (4)وممنّ منع أيضاً الصبان في حاشيته(4)السيوطي

 حجة المانعين

؛ الأول لام لا تدخل إلا على الاسمالألف وال إن   :وا "تعريف العدد وتمييزه" بقولهمقد احتج الذين منعو 
أن لا ينبغي فلأن الاسمين لما ر ك ب  أحدهما مع الآخر نزلا منزلة اسم واحد وإذا نزلا منزلة اسم واحد  

زء الثاني يتنزل منزلة لأن الج ؛في الجزء الأوليكون التعريف  وبالتالي رأوا أنّ  يجمع فيه بين علامتي تعريف
 (3).بعض حروفه

على الجزء "أل" المركب لا ي عر ف منه الجزآن بل تدخل  بكلام العرب على أنّ  أيضاً واحتج المانعون  
  (10):عمرو بن أحمرالأول وذلك كما جاء في قول 

 ت ـف ق أ  فوقه الق ل ع  الس و اريِ    وج ن  الخ ازبِ ازِ به ج ن ون ا                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/143وحاشية الصبان على الألفية 1/31والمساعد ،ابن عقيل  1/313الأنباري  ،( الإنصاف1)
 1/311ابن السراج  ،(أصول في النحو1)
 1/145المبرد  ،( المقتضب3)
 1/31ابن عقيل ،( المساعد3)
 1/145( شر  الأشموني على الألفية 5)
 3/153السيوطي  ،( همع الهوامع4)
 1/143ان على شر  الأشموني على الألفية ( حاشية الصبّ 4)
 1/333عباس حسن  ،( النحو الوافي8)
 1/313الأنباري  ،الإنصاف (3)
خ وز" ونسبه لعمرو بن أحمر وأنشده موفق الدين بن يعيد في  -ق ل ع  -أ ( هذا بيت من الوافر، وقد أنشده ابن منظور "ف ق 10)

 "103/ 3" وأنشده رضي الدين في باب المركبات من شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "540شر  المفصل "ص
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ول وباز الجزء لأفتعرف الخاز وهو الجزء ا((الخازباز))والدليل على تعريف الجزء الأول في المركب في كلمة 
 (1).الثاني لم ي عر ف

 الترجيح 

 :يظهر لي من العرض السابق ما يلي

 جواز تعريف العدد المركب صدره وعجزه وأما تعريف التمييز فلا يجوز وذلك للأسباب الآتية:

 .د المركب وبعضهم ضعّفه ولم هنعهولكن بعضهم جوّز تعريف العد ،ـ ذكر أكثر العلماء جوازه 1

وجود السماع الذي ذكره الأخفد عن العرب بتعريف صدر وعجز العدد المركب وهو ما ذكرناه في ـ  1
 (1)حجج المجوزين.

 . صة إذا كان السماع في سعة الكلاموخا ،ـ السماع مقدّم على القياس 3

        34م.لى "بأل"جواز نداء الاسم امحا

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو "يا الرجل ويا الغلام"وذهب البصريون إلى أنه 
 لا يجوز.
ثّم رجّح الأنباري رأي  ،وأتبعه بعرض حجج البصريين بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 (3).البصريين
 التمهيد

 :خصائص الأسماء كما قال ابن مالك النداء من

 (3)بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل

 في محل نصب اً ومنه ما يكون مبني اً ولكن منه ما يكون منصوب ،وإعراب المنادى الأصل فيه النصب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/1676ابن مالك ،شرح الكافية الشافية (1)
 216ابن السكيت  ،إصلّح المنطق (2)
 1/27مالك ( شرح الأشموني لألفية ابن 3)       441ـ  1/441الأنباري  ،( الإنصاف4)
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 :خمسة أنواع وهي على النحو التاليوللمنادى 

 النوعان المضاف وأخيراً الشبيه بالمضاف و  العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة وكذلك

وكان هذا  ،ءالأول والثاني مبنيان في محل نصب وأما الأنواع الثلاثة المتبقية فهي منصوبة على الندا
: أولًا ما يكون اء فلها ثلاثة أقسام وهي كما يليوأما ما يخص حروف الند ،المنادىالتفصيل يخص 

 والقسم الثالث والأخير ما يكون مشتركاً  ،وثانياً ما يكون للبعيد وهي أيا وهيا ،للقريب وهي الهمزة وأي
 .يصلح للقريب والبعيد وهي الياء

 المناقشة

 القول الأول: قول المجوزين

  (1).وأجازه في الشعر دون النثر ابن هشام(1)"بأل" الكوفيون والبغداديونوممنّ جوّز نداء الاسم امحالى

 حجة المجوزين

 بالسماع والقياس  لـ نداء الاسم امحالى "بأل" قد احتج المجوزونو 
 ( 3):قول الشاعرب فاستشهدوا أما السماع

انِ ف ـر ا ...  م ان اللّذ  سِب اني ش رًّاف ـي ا الغ لا  ا أن ت ك   إي اك م 
  (3)."بأل"المعرف  غلامانأدخل الشاعر حرف النداء على الفي هذا البيت 

 ( 5):بقول الآخرأيضاً واحتجوا 
  عباس يا الملك المتوج والذي ... عرفت له بيت العلا عدنان

وأما من ناحية (4.)وهي كلمة الملك  "بأل"فة أدخل حرف النداء على الكلمة  المعرّ  قد الشاعرإنّ ف
 (4(()يا ألله)) فيالتعريف  "أل"قاسوا جواز دخول حرف النداء على قد القياس ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
   2/171المرادي ،(التصريح1)

 4/24ابن هشام ،( أوضح المسالك2)

" ورضي الدين في أثناء باب توابع 172( من الرجز المشطور، وقد استشهد بهما ابن يعيش في شرح المفصل "ص1)

" وابن عقيل 378بولاق" والأشموني "رقم  153/ 1" وشرحهما البغدادي في الخزانة "112/ 1المنادى من شرح الكافية "

 "108"رقم 

 1/113الأنباري  ،الإنصاف (4)

 "440" وأنشده ابن هشام في أوضح المسالك الشاهد رقم"373( استشهد به الأشموني رقم"5)

 1/28( شرح الأشموني على الألفية 3)

 1/117الأنباري ،الإنصاف (7)
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 القول الثاني :قول المانعين

ابن مالك منعه في النثر غير لفا الجلالة و (1)المبرد البصريون ومنهموممنّ منع نداء الاسم امحالى "بأل" 
ومن ( 3)وابن عقيل منع الجمع بين حرف النداء وأل في السعة وأجاز ذلك في الشعر(1)وأجازه في الشعر

  (5).والسيوطي(3)المانعين في النثر والمجوزين في الشعر خالد الأزهري

 حجة المانعين

الألف واللام تفيد  أنّ   بأل"ببعض الحجج فمن هذه الحججلقد احتج المانعون لـ"نداء الاسم امحالى "و 
الجواز من باب الضرورات إن وقالوا أيضاً (4).وتعريفان في كلمة لا يجتمان ،تفيد التعريف ((يا))التعريف و
  (4).واحتجوا بأن الأبيات مجهولة القائل ،الشعرية
 الترجيح

 :ويترجح لي من خلال ما ع رض الآتي

 وذلك للأسباب التالية: في الشعر دون النثر جواز نداء المعرف بـ"أل" 

 .ـ استعملت العرب نداء المعرف بـ"أل" في أشعارها 1

 أجازه في الشعر ومنعه في السعة كثير من النحاة. ـ 1

الألف  أنّ  الأنباري على هذا الجواز بثلاثة ردود أولها: د  ر  ـ وأما ما قيل في جواز نداء لفا الجلالة ف ـ  3
واللام عوض عن همزة "إله" فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة، وإذا تنز لت منزلة حرف من نفس 
الكلمة جاز أن يدخل حرف النداء عليه، والذي يدل على أنها بمنزلة حرف من نفس الكلمة أنه يجوز 

 أن يقال في النداء "ياألله "بقطع الهمزة، قال الشاعر:
 يا ألله   م  له  وم ن  سم  اه  ... على اسِمك  ال   و  اركٌ ه  ب  م  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133ـ 3/133المبرد  ،( المقتضب1)
 1308،  1304/ 3ابن مالك ،( شر  الكافية الشافية1)
 345ـ  3/343و شر  ابن عقيل  503،  1/501ابن عقيل ،( المساعد3)
   1/143خالد الأزهري ،التصريح (3)
 38ـ  1/34السيوطي  ،( همع الهوامع5)
 1/333الأنباري  ،الإنصاف (4)
  1308ـ  3/1304( شر  الكافية الشافية، ابن مالك 4)
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ولو كانت كالهمزة التي تدخل مع لام التعريف لوجب أن تكون موصولة، فلما جاز فيها ههنا القطع دل  
على أنها نزلت منزلة حرفٍ من نفس الكلمة، كما أن الفعل إذا سمي به فإنه ت ـق ط ع همزة  الوصل منه نحو 

ءني أقتل، ورأيت أقتل، اض رِب  واقـ ت ل ، تقول "جاءني إضرب، ورأيت إضرب، ومررت بإضرب" و "جا
ومررت بأقتل" بقطع الهمزة ليدل على أنها ليست كالهمزة التي كانت في الفعل قبل التسمية، وأنها بمنزلة 

 حرف من نفس الكلمة، فكذلك ههنا.
والذي يدل على ذلك أنهم لو أجروا هذا الاسم مجرى غيره مما فيه ألف ولام لكانوا يقولون "يا أيها الله"  

يقولون "يا أيها الرجل" إما على طريق الوجوب عندنا، أو على طريق الجواز عندكم، فلما لم يجز أن كما 
 يقال ذلك على كل حالٍ دل  على صحّة ما ذهبنا إليه.

 والوجه الثاني: أن هذه الكلمة كثر استعمالها في كلامهم؛ فلا يقاس عليها غيرها.
ت قّ أتي به على هذا المثال من البناء من غير أصل ي ـر د  إليه؛ والوجه الثالث: أن هذا الاسم ع ل م غير م   ش 

فينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام، وكما يجوز دخول حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام فكذلك 
 ههنا.

   (1)والمعتمد من هذه الأوجه هو الوجه الأول، والله أعلم.
        38م.م المضاف بحذف آخر المضاف إليهجواز ترخي

وذلك نحو  وي وقِع ون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه، ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائز،
وذهب البصريون إلى وما أشبه ذلك. ،و "يا آل مالِ"في يا آل مالك قولك "يا آل  عامِ"في يا آل عامرِ،

 أن ترخيم المضاف غير جائز.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد

 الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه، يقال: صوت رخيم؛ أي رقيق لين، وكلام رخيم: لين سهل، 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 330، 1/333الإنصاف، الأنباري (1)
 351ـ 1/334( الإنصاف، الأنباري 1)
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 ومنه قول الشاعر:
 زر  ولا ن   اءٌ ر  الحواشي لا ه   ... رخيم  ومنطقٌ  الحريرِ  مثل   لها بشرٌ 

وفي الاصطلا : حذف آخر الكلمة في النداء بطريقة مخصوصة؛ للتخفيف غالبا، أو لداعٍ آخر كالتمليح 
  والاستهزاء.

 (1).؛ وترخيمه للتصغيرعريةللنداء، وترخيمه للضرورة الش وهو ثلاثة أنواع: ترخيم اللفا
 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

ومن المجوزين في ضرورة الشعر ابن (1)بحذف آخر المضاف إليه الكوفيون وممنّ جوّز ترخيم المضاف
  (3).مالك

 حجة المجوزين
 العرب  عنبالسماع اـ"ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه"  قد احتج المجوزون و 
 ( 3):ز ه ير  بن أبي س ل م ىنحو قول   

رمِ   م   خ ذ وا ح ظّك م يا آل عِك   بالغ ي بِ ت ذ كر   واحف ظ وا ... أ و اصِر ن ا والر ح 
رمِ ة " إلا أنه حذف التاء  بن قيس بن عيلان بن مضر،  للترخيم، وهو عكرمة بن خ ص ف ة  أراد "يا آل عِك 

 (5:)ل الآخرو قاحتجوا كذلك بوهو أبو قبائل كثيرة من قيس. و 

ع وه  د اعِي مِيت   ع ر و  لا ت ـبـ ع د  فكل  ابنِ ح ر ةِ  اأب     ف ـي جِيب   ةٍ ... س ي د 
 أراد "أ ب ا ع روة". 

 :رهبة بن العجاج ولقبو 
 ىإِم ا ت ـر ي نِي اليوم أ م  حم  زِ ... ق ار ب ت  بين ع ن قِي و جم  زِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " 1حاشية رقم" 3/51( أوضح المسالك، ابن هشام1)
 ،و همع الهوامع 3/43على الألفية و شر  الأشموني 3/1134المرادي ،و توضيح المقاصد والمسالك 1/543ابن عقيل ،المساعد (1)

 1/313البغدادي  ،وخزانة الأدب 1/48السيوطي
 3/1341ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (3)
" والرضي 185" وابن يعيد في شر  المفصل "ص333/ 1هذا البيت من كلام زهير بن أبي سلمى المزني، وقد استشهد به سيبويه "( 3)

" والم لف في أسرار العربية 314" كما استشهد به الأشموني "رقم 343/ 1ه البغدادي في الخزانة "" وشرح134/ 1في شر  الكافية "
 "34"ص
" واستشهد به أيضًا 344/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "134/ 1" وشر  الكافية "185هذا البيت من شواهد شر  المفصل "ص( 5)

 "351ابن هشام في أوضح المسالك "رقم 
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وهناك من الشواهد التي  (1)على جوازه. ، فدلّ الشواهد على هذا كثيرة جداً وقالوا إنّ أراد "أم حمزة" و 

 :ف إليه بأسره وذلك في قول الشاعرتدل على حذف المضا
 يا عبد هل تذكرني في ساعة ...

  (1).يا عبد هند فحذف المضاف إليه هندويقصد الشاعر 
شيء الواحد فجاز ترخيمه  المضاف والمضاف إليه بمنزلة ال نّ : إقولهم  أيضاً  ومن حجج المجوزين

  (3).كالمفرد
 القول الثاني :قول المانعين

ومن سار  (3)سيبويهالبصريون وعلى رأسهم  وممنّ منع ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه في السّعةِ 
  (4).الأشمونيوكذلك من نهج نهجهم  (4)المراديمعهم و  (5)على طريق المنع ابن الضائع

 حجة المانعين

رون أنّ هذه لـ"ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه" بعدد من الحجج حيث ي  نو المانع قد احتجو 
 ((ترخيم المضاف بحذف المضاف إليه))ـالشروط لم تتوفر ل نّ أ ومن هذه الحجج  ،الحجج مانعة للترخيم

  (8).وإذا اختل شرط منع الترخيمأحرف  على ثلاثةمعرفة وأن يكون زائداً أن يكون منادى مفرداً  وهي
  (3).ضرورةال على أيضاً  أن سيبويه خرجّ الترحيم في غير النداء هاومن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  333ـ  1/334الأنباري  ( الإنصاف،1)
  1/543ابن عقيل  ،المساعد( 1)
 1/333الأنباري  ،الإنصاف( 3)
 1/141سيبويه ،الكتاب( 3)
 1/48السيوطي ،( همع الهوامع5)
 3/1134المرادي  ،( توضيح المقاصد والمسالك4)
 3/43( شر  الأشموني على الألفية 4)
 1/333الأنباري  ،الإنصاف (8)
 1/333الأنباري  ،الإنصاف (3)
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 الترجيح 

 :يظهر لي مما سبق ما يلي

 :وذلك للمبررات التالية جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه في الشعر دون النثر

 .ـ وجود ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه في مجموعة من الأبيات الشعرية 1
 ـ عدم وجود سماع من النثر يجوّز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه.  1

        33م.ترخيم الاسم الثلاثي متحرك الوسطجواز 

وذلك نحو قولك في ع ن قٍ "يا  ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركًا، 
 ك تِف"ياك تِ"وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز في الأسماء على الإطلاق.ع ن "وفي ح ج ر "يا ح ج "وفي  

وإليه ذهب أبو الحسن علي بن  وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال،
  حمزة الكسائي من الكوفيين.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد

ثلاثي, ورباعي, ))الأصول ثلاثة : :كما قال ابن جني في الخصائص  ثلاثة الكلمة في العربية  أصول
به وحرف يحشى به وحرف وخماسي. فأكثرها استعمالا, وأعدلها تركيبًا الثلاثي. وذلك لأنه حرف يبتدأ 

حسب لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه؛ لأنه أقل  وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه، يوقف عليه
حروفاً, وليس الأمر كذلك؛ ألا ترى أن جميع ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من 

 (1)((..ن, وإذ, وصه, ومه.ن, وفي, وعن, وهل, وقد, وبل, وكم, وم  ذوات الثلاثة؛ نحو مِ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 353ـ  1/354الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/54ابن جني  ،الخصائص (1)
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 المناقشة

 القول الأول: قول المجوزين 

  (1)الوسط الكوفيون ومنهم على وجه الخصوص الفراءوممنّ جوّز ترخيم الاسم الثلاثي متحرك 

  (1).من البصريين ووافقهم في الجواز الأخفد

 حجة المجوزين

 ،وقالوا الأصل في يد  ي د ي ،ك الوسط على يد ودمقد قاسوا الثلاثي محرّ و ياس بالق قد احتج المجوزونو 
 ( 3).إنها من ذوات الياءدميّ لمن قال و  ،م وٌ لمن قال إنها من ذوات الواووفي دمٍ  د  

 (3)بقول الشاعر: واحتجوا

رٍ ذ بِح ن ا ... ج ر ى الد م ي انِ بالخ بر ِ الي قِينِ   ف ـل و  أ ن ا ع ل ى ح ج 
من ذوا ت الواو، إلا أنهم استثقلوا الحركة على حرف العلة فيهما؛ لأن الحركات  قالوا إنّ دماً والأكثرون 

تستثقل على حرف العلة، فحذفوه طلبًا للتخفيف وفراراً من الاستثقال، فبقيت يدٌ ودمٌ، فكذلك في محل 
الخلاف: الترخيم إنما وضع للتخفيف بالحذف، والحذف قد جاز في مثله للتخفيف، فوجب أن يكون 

  (5)ئزاً.جا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/1354ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية (1)
هامد  3/55ابن هشام ،على ألفية ابن مالكوضح المسالك و أ3/1135المرادي  ،المسالك بشر  ألفية ابن مالك و توضيح المقاصد (1)

 1/551( و  المساعد ،ابن عقيل 3رقم )
 1/354الأنباري ،الإنصاف (3)
تبعًا لابن هشام  -فيما نقله عنه البغدادي، ولم أعثر عليه بعد طويل البحث-( اختلف العلماء كثيراً في نسبة هذا البيت؛ فنسبه العيني 3)

إلى المثقب العبدي، وينسبه قوم إلى الفرزدق، وقوم إلى الأخطل، وقوم إلى المرادس بن عمرو، واستصوب تبعًا لصاحب الحماسة البصرية 
البغدادي أنه لعلي بن بدال بن سليم، وأسند رواية ذلك إلى ابن دريد في كتاب المجتبى عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي، وقد أنشده ابن 

" والرضي في باب 400ات، والبيت من شواهد الزمخشري في المفصل، وابن يعيد في شرحه "صمنظور "د م ى" هذا البيت ثالث ثلاثة أبي
 "1141" والأشموني "رقم 333/ 3المثني من شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "

 353ـ 1/354( الإنصاف، الأنباري 5)
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 القول الثاني:قول المانعين

ابن وكذلك من المانعين  (1)وابن جني(1)الرأي ابن السراجومن  المانعين البصريون ومن أخذ بهذا 
وكذلك الشي  خالد  (5)ابن عقيل ومن نهج نهجم أيضاً (3)المرادي وابن عصفور ووافقهم في المنع(3)مالك

 ( 4).الأزهري

 حجة المانعين

الترخيم الهدف منه طلب التخفيف  نّ بقولهم إ احتج مانعو "ترخيم الاسم الثلاثي محرك الوسط"وقد 
أنه من الإجحاف الحذف من آخر  كذلك فرأوا، الحذف فيه الاسم الثلاثي في غاية الخفة فلا يحتملو 

  (4)الاسم الثلاثي.
الاسم بشرط زيادته عن ثلاثة أن يرخّم  ويجوزنّ أقل الأصول ثلاثة إ :قولهم أيضاً  كانت حجتهم و 

  (8).أحرف

 الترجيح

 مما سبق ما يأتي:يبدو لي 

 : تحرك الوسط وذلك للأسباب التاليةعدم جواز ترخيم الاسم الثلاثي م

 .ترخيمـ عدم وجود شاهد واحد من كلام العرب يثبت ال 1

 .كانت أقوى وأوجه من حجة المجوزينـ حجة المانعين  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/345ابن السراج ،الأصول في النحو( 1)
 114ابن جني  ،اللمع في العربية( 1)
 1/131ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية ( 3)
 3/1135المرادي ،بشر  ألفية ابن مالك صدوالمسالكتوضيح المقا( 3)
 1/551ابن عقيل  المساعد،( 5)
 1/155،154خالد الأزهري  ،( شر  التصريح على التوضيح4)
 1/353الأنباري ،الإنصاف (4)
     1/185خالد الأزهري  ،والتصريح 1/345ابن السراج   ،الأصول في النحو (8)
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ه إذا قيل إنّ " وقد قال ابن مالك في شر  الكافية الشافية: يرده قول المانعين اً ـ قياس المجوزين كان ضعيف 3
في ترخيم "ياحك" يلزم منه عدم النظير، إذ ليس في الأسماء المتمكنة ما هو على حرفين ثانيهما محرك  

 كـ"غد" و"يد".
  (1). عدم النظير"فلو كان الثلاثي ساكن الثاني كـ"بكر" لم يجز ترخيمه بإجماع؛ لأن ترخيمه موقع في

            51م.ز ندبة النكرة والأسماء الموصولةجوا

وقد  . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك ذهب الكوفِي ون إلى أنه يجوز ندبة النكرة والأسماء الموصولة،
رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف بدأ 

 (1).البصريين
 التمهيد

وأكثر من يتكلم بها  هي بضم النون مصدر ندب الميت إذا نا  عليه وذكر خصاله الحميدةالندبة  
الندبة تكون بياء أو و  (3) المندوب مدعو ولكنه متفجع عليهو  (3.)النساء لضعفهن عن احتمال المصائب

ندبت بغير ألف والألف بواو ولا بد من أحدهما وتلحق الألف آخر الاسم المندوب إن ش ت وإن ش ت 
ومن شأنهم أن يزيدوا حرفاً إذا (4(()لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها))قال سيبويه: و  (5)أكثر في هذا الباب

نادوا بعيدًا ولا أبعد من المندوب فإذا وقفوا قالوا: يا زيداه واعمراه فيقفون على هاء لخفاء الألف فإن 
زيد, ويا بكر, والألف تفتح ما قبلها لم تلحق الألف قلت: وا لهاء وإذاوصلوا النداء بكلام أسقطوا ا

زيد فتضم, فإن أدخلت الألف قلت: وا زيداه, فإن أضفت إلى  تقول: واف كان أو مكسوراً   مضموماً 
اه وحذفت التنوين لأنه لا زيد فإن أدخلت الألف قلت وا غلام زيد   اسم ظاهر غير مكنى قلت: وا غلام  

 (4)يلتقي ساكنان.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/131ابن مالك ،شر  الكافية الشافية( 1)
 343، 1/341الأنباري  ،صاف( الإن1)
 3/138( حاشية الصبان على شر  الأشموني 3)
 1/110سيبويه  ،الكتاب( 3)
 1/355ابن السراج  ،الأصول( 5)
 1/110سيبويه  ،الكتاب( 4)
 1/355ابن السراج  ،الأصول( 4)
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 المناقشة

 القول الأول:قول المجوزين

 (1)لرياشي في إجازته ندبة اسم الجنس المفردوا(1)ومن المجوزين لـ"ندبة النكرة والأسماء الموصولة" الكوفيون
  (3).زيل إبهامههرة تإذا اشتهرت صلته شابن مالك واشترط  ومن الجوّزين

 حجة المجوزين
النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة ومثلوا  نّ إبقولهم لـ"ندبة النكرة والأسماء الموصولة" قد احتج المجوزون و 
ا كما أن الأسماء وأما الاسماء الموصولة فقالوا إنها معارف بصلاته ،اراكباه(( فجوزوا ندبته كالمعرفة))و ـب

وقد قالوا كما يجوز ندبة الأسماء الأعلام مثل زيد وعمرو فقالوا كذلك يجوز ندبة ما  ،الأعلام معارف
ئ ر ))على صحة كلامهم ما حكى عنهم من قولهم  ستدلوايشبهها ويقرب منها وا ِْ و ام ن  ح ف ر  بِ

انِ )) القائلون بجواز ندبة النكرة  بسماع ما جاء في صحيح البخاري  وأيضاً احتج (3)((ز م ز م اه ع نِ النـ ع م 
ر ة  ت ـب   ت ه  ع م  : أ غ مِي  ع ل ى ع ب دِ الل هِ ب نِ ر و اح ة ، ف ج ع ل ت  أ خ  ه م ا، ق ال  كِي و اج ب لا ه ، ب نِ ب شِيٍر ر ضِي  الل ه  ع نـ 

د  ع ل ي   ا، ت ـع د  ا و اك ذ    (5)هِ ...((و اك ذ 
إلا ما كان موصولًا غير مبدوء بأل وصلته مشهورة  فالبصريون منعوا ذلكا ما يخص ندبة الموصول وأمّ 

لاف البصريين نحو )وامن حفر ب ر زمزماه(وذلك شاذ عند البصريين ،واتفق بخفيندب عند الكوفيين 
  (4).لى منع ندبة الموصول المبدوء بألالجميع ع

وام ن  حفر ب ر  جاز نحو:   فإن عينتم ن  ذهباه وا :موصول بصلة لا تعينه فلا يجوزبة ولا يجوز ند
 ( 4)م.ل  وكونه في الشهرة كالع   ،وشرط الموصول الخلو من أل  زمزماه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/341الأنباري الإنصاف، (1)
 133/ 3وحاشية الصبان على شر  الأشموني  53، 3/58وشر  الأشموني  3/1111يالمراد ،توضيح المقاصد والمسالك( 1)
 1/535وابن عقيل المساعد ،ابن عقيل 3/1331ابن مالك  ،الكافية الشافيةشر  ( 3)
 343، 1/341الأنباري ،( الإنصاف3)
    5/133( صحيح البخاري  5)
 1/181خالد الأزهري ،التصريح( 4)
 1/181خالد الأزهري  و التصريح، 1/535ابن عقيل  ( المساعد،4)
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 القول الثاني :قول المانعين

 (1)وابن السراج  (1)سيبويه منع ندبة النكرة البصريون وخصوصاً  النكرة والأسماء الموصولة وممنّ منع ندبة
وأيضاً ابن  (4)ومعهم المرادي (5)ن منع ندبة النكرة ابن مالكوممّ  (3)وكذلك الزمخشري (3)وابن جني

  (10).والسيوطي (3)ومن المانعين الأشموني (8)وابن عقيل (4)هشام

 حجة المانعين
إن المقصود بالندبة أيضاً وقد قالوا  ،لنكرة مبهمة لا تخص واحداً بعينها إنّ  بقولهم:ن و احتج المانعقد ول

ويرى المانعون بأنه لا يحصل  ،ليخفف مابه من مصيبة ؛لنادب عذره في تفجعه على المندوبأن ي ظهر ا
  (11).لا بندبة النكرة ،بندبة المعرفة إلا

 ( 11).فبذلك أشبهت النكرة بأنها مبهمة،وأما ما يخص الاسماء الموصولة فكان سبب منعهم لها 

 الترجيح

 :ما يلييظهر لى من العرض السابق 

 . البخاري كماجاء في حجة المجوّزينجواز ندبة النكرة لوجود السماع  في صحيح 

 بـ"أل" وذلك لوجود السماع  اً جواز ندبة الموصول بشرط أن لا يكون معرفّوكذلك 

قدّم على القياس في جميع والسماع  م ،وندبة الموصول إذا عيّن جاز لمجيئ السماع الدال على جوازه
 .  الأحوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 221، 2/227سيبويه الكتاب، (1)
 1/411ابن السراج ،الأصول في النحو (2)
 121، 129ابن جني ،اللمع في العربية (4)
 61الزمخشري  ،المفصل في صنعة الإعراب (3)
 4/1434ابن مالك ،( شرح الكافية1)
 1122/ 4المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك (6)
 3/37،31ابن هشام  ،أوضح المسالك (7) 
    4/212،214ابن عقيل ،شرح ابن عقيل (1)
 10، 4/11شرح الأشموني  (0)
 66، 2/61السيوطي ،همع الهوامع (19)
 1/464الأنباري  ،والإنصاف221، 2/227سيبويه  ،الكتاب (11)
 1/464الأنباري  ،الإنصاف (12)
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  40مجواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر.
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة 

 الشعر. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر.
 (1).رأي البصريين،ثمّ رجّح حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

بشرط إضافة اسم إلى آخر فالإضافة عبارة عن  ،ومنها المعرّف بالإضافة في اللغة العربية سبعالمعارف 
تنوين ال يحذف كذلكو   ،وهي نون التثنية أو نون الجمع ،حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب

لجار واختلف في ا ،وه لاء بنوه وهذا صاحبه فتقول هذان غلاما زيدٍ  ،ر المضاف إليهبعد ذلك يجو 
وقيل هو مجرور بالمضاف وهو  "في"أو  "نمِ "أو  "اللام"ر وهو للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدّ 

زعم كثير من النحويين: أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر؛ والحق أن مسائل و  (1)الصحيح
 (3)والأربعة الباقية تختص بالشعر. ،الفصل سبع؛ منها ثلاث جائزة في السعة

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين 
 الخفض لضرورة الشعر الكوفيون ومن وممنّ جوّز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف

 (4)أبو حيّان وافقهم في الجواز و  (4)وكذلك ابن عقيل  (5)وابن هشام  (3)الفصل ابن مالك  يوّز مج
 ( 3).في حاشيتهان و أيضاً جوّزه الصبّ (8)وخالد الأزهري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 135ـ  1/114الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 3/33( شر  ابن عقيل 1)
 154ـ  3/151ابن هشام  ،أوضح المسالك( 3)
 (3حاشية رقم ) 1/381،383ابن مالك ،الشافيةشر  الكافية ( 3)
 153ـ 3/151ابن هشام ،أوضح المسالك( 5)
 83، 3/81و شر  ابن عقيل  343، 1/341ابن عقيل ،المساعد (4)
 458، 3/454أبي حيان  ،( البحر امحايط4)
 1/54خالد الأزهري  ( التصريح،8)
 318، 1/314( حاشية الصبان على شر  الأشموني 3) 
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 المجوزينحجة 
ل و قبواحتجوا  العرب قد استعملته كثيراً في أشعارها نّ إقالوا  حيث ،السماع تهموقد كانت حج

  (1)الشاعر:
ت ـه ا بم ز ج ةٍ ... ز ج  الق ل وص  أ بي م ز اد ه    ف ـز ج ج 

، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص، وهو مفعول،  وليس بظرف والتقدير: زج أبي م ز اد ة  الق ل وص 
 (1): ل الآخرو قاستدلوا أيضاً بولا حرف خفض، و 

ا ئِل  عبد  الق ي سِ منها ص د ورهِ  ، وقد ش ف ت  ... غ لا   تمر  على ما تستمر 
 .والتقدير: شفت غلائل صدورها عبد القيس منها، ففصل بين المضاف والمضاف إليه

  (3):الطرما  بن حكيم احتجوا أيضاً بقولو  
ن ائِنِ ي ط ف ن    ر اتِعِ لم   ت ـر ع  ... بِو ادِيهِ مِن  ق ـر عِ القِسِي  الك 

 بِح وزيِ  الم
ن ائِنِ القِسِي    .والتقدير: مِن  ق ـر عِ الك 

 ( 3)ل الآخر:و قكذلك استدلوا ب  و 

ا راً ر س وم ه ا ق ـل م  تِه ا ... كأن  ق ـف  ج   ف أ ص ب ح ت  ب ـع د  خ ط  ب ـه 
بهجتها، ففصل بين المضاف الذي هو "بعد" والمضاف إليه الذي هو "بهجتها" بالفعل والتقدير: بعد 

الذي هو "خط" وتقدير البيت: فأصبحت قفراً بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها. وقد حكى 
، وحكى أبو عبيدة قال: سمعت بعض العرب يقول: إن الشاة زيدٍ  واللهِ  الكسائي عن العرب: هذا غلام  

تـ ر   ر ب ـه ا، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "والله"، وإذا جاء هذا في  واللهِ  فتسمع صوت   ل ت ج 
و ك ذ لِك  ز ي ن   ﴿في قوله تعالى: ابن عامر أحد القراء السبعةاحتجوا بقراءة  الكلام ففي الشعر أولى، وقد 

ركِِين  ق ـت ل  أ و لادِهِم   ثِيٍر مِن  ال م ش   "شركائهم" دهم" وجربنصب "أولا (5)ش ر ك اه ه م ﴾لِك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 201/ 1جار الله في المفصل "هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها، ولا يعرف له سوابق أو لواحق، حتى قال  (1)
 ": "وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله:تحقيق محي الدين عبد الحميدب

 فزججتها بمزجة.... البيت
فسيبويه بريء من عهدته" ا. هـ، وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكافية في باب الإضافة، وشرحه البغدادي 

/ 2" وابن جني في الخصائص "431ي المفصل، وابن يعيش في شرحه "ص" والزمخشري ف211/ 2في الخزانة "
 تحقيق محي الدين عبد الحميد." 616" والأشموني "رقم 396

هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها، بل ذكر المؤلف أنه مصنوع، وقد استشهد به رضي الدين في باب (2)
 .الأخفشن ع السيد أنشده في أبيات المعاني أن ابنوذكر"2/219لخزانة "حه البغدادي في االإضافة في شرح الكافية، وشر

" وقد أنشده ابن منظور "ح وز" وابن جني في الخصائص 160هذا البيت من كلّم الطرماح بن حكيم "انظر الديوان ( 4)
 خزانة"بهامش ال 362/ 4ط الدار" وابن الناظم في شرح ألفية والده ابن مالك، وشرحه العيني " 396/ 2"
أنشد ابن منظور هذا البيت "خ ط ط" ولم يعزه، وهذا البيت مهلهل النسج مضطرب التركيب، يصف الشاعر فيه ( 3)

الديار بالخلّء وارتحال الأنيس وذهاب المعالم، وأصل نظام البيت هكذا: فأصبحت بعد بهجتها قفرًا كأن قلما خط رسومها؛ 
ضاف إليه، وبين الفعل ومفعوله، وبين كأن واسمها، وقدم خبر كأن عليها ففصل بين أصبح وخبرها، وبين المضاف والم

وعلى اسمها، فصار أحجية من الأحاجي، واستشهاد المؤلف به في قوله "بعد خط بهجتها" حيث فصل بين المضاف الذي 
تتر فيه يعود إلى هو قوله "بعد" والمضاف إليه وهو وقوله "بهجتها" بأجنبي وهو قوله "خط" وهو فعل ماضٍ فاعله مس

 القلم الذي في آخر البيت، ومفعول خط هو قوله "رسومها" وأصل هذه العبارة: كأن قلما خط "هو" رسومها.
 [147سورة الأنعام آية (] 1)
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 ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم" والتقدير فيه: قتل  شركائهِِم أولاد هم، ولهذا كان
  (1)وإذا جاء في القرآن ففي الشعر أولى. منصوباً في هذه القراءة،

ه  ع  و   ف  لِ مخ    الله   ب   س   تح   لا  ﴿ف  :أحد القراء في قوله تعالى قراءةاستدلوا أيضاً على الجواز بو    (1).لِه﴾س  ر   د 
 القول الثاني:قول المانعين 

البصريون و   وممنّ منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر
  (3).كذلك وافقهم الزمخشري

 حجة المانعين

نهما إلا المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد فلا يجوز أن يفصل بي إنّ  :قولهمبن انعو المقد احتج و 
وأما ما يخص  (3).يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهمالأن الظرف وحرف الجر  ؛بالظرف والجار والمجرور

 ( 5.)لأنها من وهم القارئ ؛عون يشككون في القراءة ويضعفونهافالمانقراءة ابن عامر 
 الترجيح

 :يبدو لي مما ع رِض سابقاً ما يلي

جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وسعة الكلام وذلك 
 للأسباب التالية :

 والمضاف إليه بغير الظرف أو الجار والمجرور.ـ كثرة الأشعار التي تجيز الفصل بين المضاف  1

 ـ وجود قراءتين تجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور .  1

لٌ و  ـ ابن عامر أحد القراء السبعة لا يجوز اتهامه بالضعف والوهم فهو ثقة 3  قراءته معتبرة. ع د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331ـ  1/314الأنباري  ،الإنصاف (1)
 [34سورة إبراهيم آية  ](1)
 318، 1/314( حاشية الصبان على شر  الأشموني 3)
   335ـ  1/331الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/334الأنباري ،( الإنصاف5)
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              43م جواز توكيد النكرة توكيداً معنوياً.

 إذا كانت م قتة نحو قولك:"قعدت يومًا كله، ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز،
 .وقمت ليلة كلها. وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق

  (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجج البصريين بعرض هوأتبع الكوفيين،بعرض حجج الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

 ، وهو نوعان: معنوي ولفظي.التوكيد: تابع يذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصوداً 
هي: النفس، والعين، وكل، وجميع، وكلا، وكلتا؛ ويجب أن يتصل   معروفة التوكيد المعنوي يكون بألفا ف

 كل منها بضمير يطابق الم كد.
 (1)، أو جملة.، أو حرفاً أو فعلاً كان  التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفا اسماً وأما  

 المناقشة

 القول الأول :قول المجوزين

 (3)ووافقهم من البصريين الأخفد اشترطوا الإفادةن وقد ز توكيد النكرة توكيداً معنوياً الكوفيو وممنّ جوّ  
وسلك  (4)والمرادي (4)وابن عقيل (5)ابن هشام  ومن المجوزين أيضاً  (3) ذهب للجواز وكذلك ابن مالك

  (3).جوّز ذلك من المعاصرين عباس حسن وممنّ (8)رأي الجواز السيوطي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 355ـ  1/351الأنباري  ،صاف( الإن1)
 1/383علي الجارم ومصطفى أمين  ،و الواضح في قواعد اللغة العربيةالنح (1)
 1/113خالد الأزهري ،التصريح (3)
 3/1144ابن مالك  ،الكافية الشافية(شر  3)
 3/138ابن هشام  ،أوضح المسالك على ألفية ابن مالك( 5)
 3/111و شر  ابن عقيل  1/331ابن عقيل ،(المساعد4)
 1/344المرادي  ،صد والمسالك بشر  ألفية ابن مالك( توضيح المقا4)
  3/140السيوطي  ،همع الهوامع بشر  جمع الجوامع (8) 
 3/511عباس حسن  ،الوافي( النحو 3)
 
 



136 
 

 حجة المجوزين

العرب وذكروا قول  في كلامز توكيد النكرة توكيداً معنوياً وّ يج ما بالنقل وقالوا قد جاء نوزو المجقد احتج و 
 (1)عبد الله بن مسلم الهذلي:

 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج بٌ ... يا ليت عِد ة  ح و لٍ كل هِ ر ج ب   
 .وهو نكرة بقوله "كله" فأ ك د "حول"

 :لشاعرل او قباحتجوا كذلك و 
ا ... يومًا جديدًا كلّه  م ط ر دا  إذا الق ع ود  ك ر  فِيه ا ح ف د 

 فأكد "يومًا" وهو نكرة بقوله "كلّه".
 ل شيم بن خويلد:و قاستدلوا أيضاً بو 

ف قِيق ا نـ  يدًا خ  ا ... فج ت  بهِِ م    ل ةً كلّه   ز ح ر ت  بهِِ ل يـ 
 كد "ليلةً" هي نكرة بقوله: "كلها" وم يدًا خنفقيقًا: اسمان من أسماء الداهية. فأ
 ل الأخر:و قذكروا ما يقوي مذهبهم و 

ر ة  يومًا أ جم  ع ا  قد ص ر تِ الب ك 
 فأ ك د  "يومًا "بأجمع؛ فدلّ على جوازه.

والليلة م قتة يجوز  ،في بعضهاليوم م قت يجوز أن يقعد القياس فقالوا في يوم وليلة بأن ب واحتجوا كذلك
  (1).ت ليلة كل ه ا" صح معنى التوكيدأن يقوم في بعضها ،فإذا قلت "قعدت يوما كل ه ، وقم

 قول المانعين :القول الثاني

  (3.)وممنّ منع توكيد النكرة توكيداً معنوياً جمهور البصريين

 حجج المانعين

 النحو التالي:على  وهي ججالح قد احتج المانعون بعدد منو 
لأن تأكيد ما لا يعرف  ؛فينبغي أن لا يفتقر إلى التأكيد ،ائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفةـ أن النكرة ش 1

  (3)لا فائدة فيه.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وابن 443" والأشموني "رقم 343( هذا البيت من كلام عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي، وهو من شواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص1)

 "118" وفي شر  شذور الذهب "رقم 301هشام في أوضح المسالك "رقم 
 353ـ  1/351الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/113خالد الأزهري ،التصريح (3)
  1/355الأنباري  ،الإنصاف (3)
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وكل واحد منهما ضد  ،لتوكيد يدل على التخصيص والتعيينوا ،ن النكرة تدل على الشياع والعمومـ أ 1
  (1).فلا يصلح أن يكون م كداً له ؛حبهصا
عدة  حولٍ كل ه  ياليت))فقالوا في   ،الروايات التي جاء بها المجوزون ـ استند المانعون على روايات غير 3

  (1).((يا ليت عدّة حولي كل ه رجب))رواية غير صحيحة والرواية الصحيحة عندهم  ((رجب
  (3).والشاذ لا يقاس عليهجعل المانعون الأبيات التي استشهد بها المجوزون من قبل الشذوذ والقلة  ـ3

 الترجيح

 :يترجح لي مما سبق ما يلي

 :وذلك للأسباب التالية رط الإفادةجواز توكيد النكرة بش

 ـ وجود السماع من كلام العرب الذي يدل على الجواز.  1

 .ا يجعل ما ساروا إليه هو الصوابـ قياس المجوزين عقلي ومنطقي مم 1

 .مثل يوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة ـ الإفادة تقرب النكرة إلى المعرفة وتحدد الاسم 3

 خرين من أمثال ابن هشام وابن مالك وابن عقيل والسيوطي.ـ أخذ برأي الجواز كبار النحاة المتأ 3

يهم وهذا ـ الاعتماد على روايات أخرى غير الرواية الكوفية أسلوب استخدمه البصريون لإثبات رأ 5
 .الأسلوب لا هنع الجواز

      45م .جواز العطف على الضمير المخفوض

 وذلك نحو قولك "مررت بك وزيد" العطف على الضمير المخفوض، وزذهب الكوفيون إلى أنه يج
 وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.

 (3).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/355الأنباري الإنصاف، (1)
 1/355الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/354الأنباري  ،الإنصاف (3)
 344ـ  1/343الأنباري  ،الإنصاف (3)
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 التمهيد 

الإعراب  :لمعطوف عليه في أربعة أمور أولهاتعتبر من التوابع حيث إن المعطوف يتبع اجملة العطف 
وعطف النسق  ،في التعريف والتنكير :الإفراد والتثنية والجمع ورابعها :التعريف والتنكير وثالثها :انيهاوث

ع ةٌ ف ال ع ط فِ ا ما يخص ح ر وف  وأمّ  ،عليه والمعطوف يكون بتوسط حرف العطف بين المعطوف وهي  تِس 
الواو  وهي لِم ط ل قِ الجمعِ، والفاء  للترتيب م ع  التـ ع قِيبِ، وثم   للترتيب م ع  التراخِي، وأ و   :على النحو التالي

ر اكِ، وحتى  للغ   تِد  يير، وأ م  لطلبِ الت عيين، ولا للن في، وب ل للإض ر ابِ، ولكِن  للاس   (1)ايةِ.للش ك  أ وِ الت خ 

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

والجرمي  (1)من البصريينو الأخفد وقطرب يونس الكوفيون و وممنّ جوّز العطف على الضمير المخفوض 
 ( 4)والسيوطي. (4)ووافقهم ابن مالك (5)وكذلك أبوحيان (3)والشلوبين (3)والزيادي

 

 حجة المجوزين

﴿و ات ـق وا الل ه   :هلو قأما ماجاء في كتاب الله فهو في بما جاء في التنزيل وكلام العرب، وقد احتج المجوزون
وقراءة  -وهو حمزة الزيات -بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة  (8)ال ذِي ت س اء ل ون  بهِِ و الأ  ر ح امِ﴾

اية الأصفهاني والحلس عن عبد إبراهيم النخعي وقتادة ويحى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمد، ورو 
تِيك م  فِيهِن  و م ا ي ـتـ ل ى  احتجوا كذلك بقولهالوارث، و  ت ون ك  في الن س اءِ ق لِ الل ه  ي ـف  تـ ف  تعالى: ﴿ و ي س 
 لأنه عطف على الضمير المخفوض في "فيهن"  ؛فما: في موضع خفض (3)ع ل ي ك م ﴾

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/400علي الجارم ومصطفى أمين  ،و الواضح في قواعد اللغة العربية( النح1) 
 112، 2/111 خالد الأزهري ،التصريح( 2) 
  371، 2/379ابن عقيل  ،( المساعد4) 
 2/1926المرادي ،( توضيح المقاصد3) 
 300/ 4أبي حيان ،( البحر المحيط1) 
 63، 1/64ابن مالك  ،( شرح الكافية الشافية6) 
 4/221السيوطي  ،( همع الهوامع7) 
 [127 آية النساءسورة  (]0)                     [1 النساء آيةسورة  ](1)
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الر اسِخ ون  في ال عِل مِ مِنـ ه م  و ال م   مِن ون  ي ـ  مِن ون  بم ا أ ن زلِ  إليك  و م ا  ل كِنِ  تعالى: ﴿ الله لو قواستدل المجوزون بو 
فالمقيمين: في موضع خفض بالعطف على الكاف في "إليك"  (1)أ ن زلِ  مِن  ق ـب لِك  و ال م قِيمِين  الص لاة ﴾

 من الأنبياء عليهم السلام، ويجوز أيضًا أن والتقدير فيه: ي منون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة يعني
أيضاً  يكون عطفًا على الكاف في "قبلك" والتقدير فيه: ومن قبل المقيمين الصلاة، يعني من أمتك، و 

جِدِ الح  ر امِ﴾ ﴿ تعالى: هلو قكانت حجتهم في الجواز  رٌ بهِِ و ال م س  بِيلِ الل هِ و ك ف  فعطف  (1)و ص دٌّ ع ن  س 
تعالى: ﴿و ج ع ل ن ا ل ك م  فِيه ا م ع ايِد  و م ن  ه تبارك و لو قاحتجوا كذلك برام" على الهاء من "به" و "المسجد الح

ت م  ل ه  بِر ازقِِين ﴾ الضمير المخفوض في "لكم" فدل  على  فمن: في موضع خفض بالعطف على (3)ل س 
 ل الشاعر:و قاحتجوا على الجواز من الشعر بجوازه، و 
تِم ن ا ... فاذهب فما بك والأيامِ من ع ج بِ فاليوم ق ـر ب    ت  ت ـه ج ون ا وت ش 

 ل الآخر:و قاستدلوا بفالأيام: خفض بالعطف على الكاف في "بك" والتقدير: بك وبالأيام، و 
ت فِي أم سِو اه ا تِيب ةِ لا أبالي ... أفيها كان ح   أ ك ر  على الك 

 والتقدير: أم في سواها.فعطف "سواها" بأم على الضمير في "فيها" 
 :مسكين الدارميل و قاستدلوا بو 

ن ها وال ك ع بِ غ وطٌ ن ـف انِف    ت ـع ل ق  في مِث لِ الس و اريِ س ي وف ـن ا ... وم ا ب ـيـ 
فالكعب: مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في "بينها" والتقدير: وما بينها وبين الكعب غوط 

السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله، وبين السيف نفانف، يعني أن قومه طوال، وأن 
ونفانف: واسعة، أي بين السيف  -وهو المكان المطم ن من الأرض -وكعب الرجل منهم غائط 

 :لشاعرل او قاحتج المجوزون بوالكعب مسافة؛ فعطف "الكعب" على الضمير المخفوض في "بينها" و 
ه   اجِمِ ع نـ  رقِه لا  سألت بِذِي الج م   ح 

 م  ... وأبي ن ـع ي مٍ ذي الل و اء الم
فأبي نعيم: خفض بالعطف على الضمير المخفوض في "عنهم"؛ فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على 

  (3) جوازه.
 القول الثاني :قول المانعين

  (4)ابن جنيمن المانعين كذلك و (5)وممنّ منع العطف على الضمير المخفوض البصريون ومنهم المبرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162 آية النساءسورة  (1)
 217 آية البقرةسورة  (2)
 29 آية الحجر( سورة 4)
 366ـ 2/364الأنباري  ،الإنصاف (3)
 2/401الألوسي  ،و روح المعاني  4/49المبرد  ،الكامل( 1)
 1/216ابن جني  ،الخصائص( 6)
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  (1).والزمخشري ووافقهم ابن عطية 

 حجة المانعين

 :وهي كما يلي الحججبمجموعة من  نانعو المقد احتج و 
 إن عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت :فقالوا رور بمنزلة الشيء الواحد،الجار والمج ـ أنّ  1

  (1)الاسم على الحرف ،وعطف الاسم على الحرف لا يجوز.
،كما لا يجوز العطف على الضمير صار عوضاً عن التنوين فقالوا ينبغي أن لا يجوز العطف عليه ـ أنّ  1

  (3).التنوين
عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور لا يجوز فلا يقال ))مررت بزيدٍ و ك(( وبناء على هذا  ـ أنّ  3

  (3).فإن عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور لا يجوز
  (5)بعد واو العطف. جارة اءبروا  إلى التقدير حيث  قدّ ينالمانع ذهابـ  3

 الترجيح 

 :يظهر لي من العرض السابق ما يأتي

 :خفوض وذلك للأسباب التاليةجواز العطف على الضمير الم

خرجت عن حدود الندرة والقلة، إلى الكثرة في الاختيار ـ كثرة الشواهد التي اعتمد عليها المجوزون فقد 1
 والسعة، ووردت في كلام الله عز وجل، وهو أفصح الكلام على الإطلاق.

  على القياس والقياس يبطله السماع. اد المانعينـ  اعتم 1

  إلى التقدبر وهذا التقدير ليس من الحجج القوية بل من الحجج الضعيفة.اب المانعينـ ذه 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/333أبي حيان  ،امحايط( البحر 1)
 1/344الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/344الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/344الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/344الأنباري  ،الإنصاف( 5)
 



141 
 

            40م.ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرجواز 

أبو الحسن الأخفد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، وإليه ذهب 
 .وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

 (1)كوفيين.رأي الثمّ رجّح  ،حجج البصريين حجج الكوفيين،وأتبعه بعرض بعرض الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد

التنوين إلا بقواعد حددها ولا ي ترك هذا  ،ويعتبر من خصائص الأسماء ،الصرف يقصد به "التنوين"     
وأما إذا كان الاسم  ،اعد يصبح الاسم ممنوعاً من الصرففإذا انطبقت قاعدة من هذه القو  ،النحاة

فإن كثر  ،ون إلا لكلام العرب واستعمالاتهمفلا يك ،وين فتركه لضرورة شعرية أو غيرهايستحق التن
 .  الاستعمال  م نع از ذلك وإن ق لّ استعمال  "ترك التنوين"ج

 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

وكذلك جوّزه (1)وممنّ جوّز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر الكوفيون إلا أبا موسى الحامض
وأبو حيان  (3)ابن مالك والمراديأيضاً من أخذ برأي الجواز و (3)ووافقهم العكبري الأخفد والفارسي

  (4).المجوّزين أيضاً الصبّانومن ( 5)والسيوطي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 513ـ  1/333الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/118خالد الأزهري ،التصريح (1)
 1/513العكبري  ،( اللباب في علل البناء والإعراب3)
 3/1114المرادي ،( توضيح المقاصد والمسالك3)
 131،133/ 1السيوطي ،( همع الهوامع5)
 3/303،303حاشية الصبان على شر  الأشموني لألفية ابن مالك  (4)
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 حجج المجوزين

 بالسماع والقياس قد احتج المجوزونو 
  الأخطل: العرب واستشهدوا بقول أشعارقد جاء ذلك كثيراً في ه السماع فقد قالوا إنّ  أما ما يخص 

بِيبِ غ ائلِ ةِ الث ـغ ورِ غ د ور   ت ائِبِ إذ ه و ت  ... بِش   ط ل ب  الأ ز ارقِ  باِلك 
 .ترك صرف "شبيب" وهو منصرفحيث 

 :بن ثابت الأنصاري ح س ان احتجوا كذلك بقولو  
 بطالِ نصروا نبيهم وشد و أ ز ر ه  ... بح نـ ين   يوم ت ـو اك لِ الأ

ب ت ك م   و قعلى الصرف  ،والدليل فترك صرف "حنين" وهو منصرف ٍ إِذ  أ ع ج  ل الله تعالى: ﴿و ي ـو م  ح نـ ين 
ثـ ر ت ك م    ل الفرزدق:و قاستدلّوا  أيضاً بولم ي ـر و  عن أحد من القراء أنه لم يصرفه، و  (1)﴾ ك 

ب ـر ا  ( 1) إذا قال غ اوٍ من ت ـن وخ  قصيدةً ... بها ج ر بٌ ع د ت  على بِز و 
ب رهِِ، إذا أخذه   " وهو منصرف، ومعناه ن سِب ت  إلّي بكمالها من قولهم: أخذ الشيء بز و  ب ـر  فترك صرف "ز و 

ب ـر ا" أي كذباً وزوراً  .كله، وقيل: "بز و 
 :بشر بن أبي خازمل و قاحتجوا كذلك بو  
 لى اب نِ أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق تِي ... عمرو ف ـت ب لِغ  ح اج تِي أو ت ـز حِف  إ

فترك صرف "أناس" وهو منصرف، و"أم أناس" بنت ذهل من بني شيبيان، و"عمرو" يريد عمرو بن 
  .حجر الكندي

 :لشاعرل او قرأوا ما يعضد قولهم من كلام العرب و 
و ن  أ و  ج ب ارِ أ ه م ل  أ ن  أ عِيد  وأ ن    ي ـو مِي ... بأ و ل  أ و  ب أ ه 

؛ فإن أ ف ـت ه  ... ف م   نِس  أو ع ر وبةً أو شِي ارِ    أ وِ الت الي د ب ار 
 .فترك صرف "دبار" وهو منصرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15( سورة التوبة آية 1) 
من العواء، وهو صوت الكلب، وبها جرب: أي فيها عيب -( الغاوي: غير الرشيد، ويروى "إذا قال راوٍ" ويروى "عاوٍ" بالعين المهملة 1)

بزوبره، يريدون كله، جعل زوبر علمًا من هجاء ونحوه، وقوله "عدت عليّ بزوبرا" أي نسب إلّي بكمالها، مأخوذ من قولهم: أخذ الشيء 
على هذا المعنى. وقد نقل ابن جني عن أبي علي ما قد يفيد أن منع صرف زوبر في هذا البيت جارٍ على القياس، قال "سألت أبا علي عن 

 .ترك صرف زوبر، فقال: علقه علمًا على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث"
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 ر:ل الآخو قاستشهدوا بو  
ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ حم  ر     (1) ف أ و ف ض ن  عنها وهي ت ـر ع و ح ش اش ةً ...بِذِي ن ـف سِه 

 فترك صرف "ع ر ي ان" وهو منصرف؛ لأن م نثه ع ر ي ان ة لا ع ر ي ا.
 ل الآخر:و قاحتجوا كذلك بو 

 ن ص لِ قالت أميمة ما لثِ ابِت  شاخصًا ... ع اريِ الأ ش اجِعِ ن احِلًا  
 كالم

 .فترك صرف "ثابت" وهو منصرف
 ل العباس بن مرداس الس لمِي:و قوجد المجوزون من كلام العرب ما ي ييد مذهبهم وهو و  

ابِسٌ ... يفوقان مرداس في مج  م عِ   (1)ف م ا كان حِص نٌ ولا ح 
 حيث إنّ الشاعر لم يصرف "مرداس" وهو منصرف

 :ل د و س ر بن دهبل القريعيو قاحتجوا بو 
ا ق ـل ب ه  عن آلِ ليلى وعن هِن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائلِ ةٍ ما ب ال  د و س ر  ب ـع د 

 ل الآخر:و قاستدلوا على جواز منع المصروف من الصرف بو ( 3)فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف.
ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  و م ص ع ب  حِين  ج د  الأ م 

 ( 3)فلم يصرف "مصعب" وهو منصرف 
 :ذي الإصبع العدوانيل و قب احتجوا أيضاً و  

  (5)وممن ولدوا عامر  ... ذو الط ولِ وذو الع ر ضِ 
فترك صرف "عامر" وهو ينصرف، ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت 

ذهب به إلى قبيلة لوجب أن يقول: ذات الطول وذات العرض، ولا يجوز أن يقال "إنما لم يصرفه لأنه 
ب أالقبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء "وج تك من س ب   لأنه جعله  ؛أ  بن ب أ يقين" فترك صرف س 

 .اسماً للقبيلة حملًا على المعنى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ن ـه م  إلى ن ص بٍ ي وفِض ون { سورة المعارج آية 1)  33( أوفضن عنها: أسرعن، والإيفاض: الإسراع. وفي القرآن الكريم: }ك 
" 81" وشواهد ابن يعيد في شر  المفصل "ص41/ 1( هذا البيت من شواهد الرضي في شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "1)

 بهامد الخزانة" 345/ 3" وابن الناظم في باب الاسم الذي لا ينصرف من شر  الألفية، وشرحه العيني "331"رقم والأشموني 
 1/500الأنباري ،( الإنصاف3)
 1/501الأنباري ،( الإنصاف3)
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 :النابغة الجعديل و قاستدل المجوزون أيضاً بو  
ي لِهِ الع رمِ ا   (1)من س ب أ  الح اضِريِن  مأرِب  إذ ... يبنون من دون س 

أ لا إِن  ثم  ود    ل الله تعالى: ﴿و قفي "سبأ" لأنه جعله اسماً لقبيلة حملًا على المعنى، و  الشاعر فلم يصرف
  (1)﴾ ك ف ر وا ر ب ـه م  أ لا ب ـع داً لثِ م ود  
 :زهير بن أبي سلمى هقال وأيضاً ماا للقبيلة حملًا على المعنى، اسمً  تجعل افلم يصرف ثم  ود  الثاني؛ لأنه

دِ ع اد  وت ـبـّع ا  تم  د  عليهم من هين وأ شم  لٍ ... بح  ورٌ له من ع ه 
  د أن الشاعر منع عاد من الصرف.

 ل الآخر:و قب كذلك احتجواو 
ا م ب اركِ   ب تز ه  د  عاد من زمان ع ادِ ... لا  دِ لو ش ه   الِجلا 

 حيث لم يصرف الشاعر عاد الأولى بل منعها من الصرف  
 :شاعرال استدلوا بقولو 

 ع لِم  القبائل من م ع د  وغيرها ... أن الج و اد  محمدٌ بن  عطاردِِ 
 ولقد كان الاستشهاد بالبيت في قوله "معد" حيث منعه الشاعر من الصرف

 ل الآخر:و قب أيضاً استشهدواو 
ٍْ ... وإن م ع دّ اليوم م ودٍ ذ ليِل ه ا  ولسنا إذا ع دّ الحصى بأِقِل ةٍ

 فنجد أنّ الاحتجاج في هذا البيت عندما منع الشاعر "معد" من الصرف وهو يستحق الصرف
 :عدي بن الرقاع العامليل و قب كذلك احتجواو 

ةً ... وك ف ى قريد   س امِيح  الو ليِد  سم  اح 
تِ وس اد ه اغ ل ب  الم  ع ضِلا 

 الم
  (3)فلم يصرف "قريد"

ب لٍ الجمحي: ل أبيو قاستشهدوا على منع صرف المصرف ب و  د ه 
بٌ لِو ه ب  ... من جم  حٍ، والعز  فيهم والح س ب    أنا أبو دهبل و ه 

 .فترك صرف "دهبل" وهو منصرف
 ل الآخر:و قاحتجوا بو  

 أبى قضاء  الِله إلا ما ترىأخشى على د ي س م  من ب ـع دِ الث ـر ى ... 
 فترك صرف "ديسم" وهو منصرف.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اج: ( سبأ: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود، وقيل: اسم رجل يجمع 1) جا عامة قبائل اليمن، وقال الزا
سبأ هي مدينة تعرف بمأرب، من صنعاء على مسيرة ثلّث ليال، وفي القرآن الكريم: }وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بنَِبَأٍ يَقيِنٍ{ ]النمل: 

 .[ والقراء يقرأون }مِنْ سَبَأٍ{ بالجر والتنوين على أنه مصروف22
 [61آية هود سورة  ](2)
بن الرقاع العاملي، وقال: إنه يمدح فيهما الوليد بن عبد الملك بن  بن منظور "ق ر ش"  ونسبه إلى عديقد أنشده ا( 4)

 مروان.
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واو جاز حذف العندما  فقد قال المجوّزون :وأما من جهة القياس ، فكل ما سبق كان من جهة السماع
 :العجير السلولي المتحركة للضرورة من نحو قول

ريِ  ن اه  ي ش  يب  ف ـبـ يـ  طِ  ِ  و  الملا  ل ه  قال ق ائلٌ: ... لمن جم  لٌ رخِ    (1) ر ح 
ف لأ ن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى، وهذا لأن الواو من "هو" متحركة، 
والتنوين ساكن، ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك، فإذا جاز 

هو الواو للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق حذف الحرف المتحرك الذي 
الأولى؛ ولهذا كان أبو بكر بن السراج من البصريين يقول: لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم 

 يكن بأبعد من قولهم:
 فبيناه يشري رحله قال قائل

 القاسم بن برهان من البصريين ولما صحت الرواية عند أبي الحسن الأخفد وأبي علي الفارسي وأبي
واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب  ،صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر

  (1)البصريين، وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من امحاققين.
 قول المانعين :القول الثاني

 ( 3)ومنهم المبرد( 3)البصريينوممنّ منع ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أكثر 

 حجة المانعين

الأصل في الأسماء الصرف فلو جاز ترك صرف ما ينصرف لأدى إلى رده  قولهم إنّ ب احتج المانعونقد و 
 اوقالوا أيضاً لو جاز ترك صرف ما لا ينصرف لأدى إلى أن يلتبس م ،عن الأصل إلى غير الأصل

  (4).الضرورة علىواحتج المانعون أيضاً بأن حملوا الأبيات  ،(5)ينصرف بما لا ينصرف
ية أخرى لبعض الأبيات حيث أخرج ايين وجاءوا برو فوا رواية الكو أنهم ردّ  كذلك  ومن حجج المانعين

 ومثاله قول العباس بن مرداس الس لمِي: ،نعون تلك الشواهد عن موضوع الصرفالما
ابِسٌ ...   يفوقان مرداس في مج  م عِ ف م ا كان حِص نٌ ولا ح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" 406/ 2هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية، وقد شرحه البغدادي في الخزانة "( 1)
 "06/ 1" وابن جني في الخصائص "316و 12وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل "

 114ـ  2/304الأنباري  ،الإنصاف (2)
 4/1227المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك (4)
 1/124العكبري  ،( اللباب في علل البناء والإعراب3)
 2/113الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/124 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب (6)
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 فيرى المانعون أن الرواية الصحيحة يف وق ان ش ي خِي  في مج  م عِ 
 وكذلك في قول د و س ر بن دهبل القريعي:

ا ق ـل ب ه  عن آلِ ليلى وعن هِن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائلِ ةٍ ما ب ال  د و س ر  ب ـع د 
ن افالرواية الصحيحة عن المانعين لترك صرف المصروف هي ما   للق ر ي عِي  ب ـع د 

 وأيضاً في قول الآخر
ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  و م ص ع ب  حِين  ج د  الأ م 

 (1)"وأنتم حين ج د  الأمر ..."هي لرواية الكوفية غير االمانعين  دفالرواية الصحيحة عن
 الترجيح 

 :يبدو لي مما سبق الآتي

 للأسباب التالية : جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر وذلك

 .والشذوذ والندرة ـ كثرة السماع الدال على الجواز يخرجه من حد القلة 1

ي القاسم ابن برهان لرأ رسي وأبوعلي الفا ـ اتبع أكابر البصريين وهم أبو الحسن الأخفد وأبو 1
 .الكوفيين فهذا يعطي قوة للجواز

 .إلى ترجيح الجواز ل والثشابه أدىـ قوة قياس المجوزين وإيضا  التماث 3

 ـ أهل الكوفة كانوا مشهورين بالرواية  فعلينا أن نحترم ما نقلوه. 3

 .كوفيين يقوّي رأي المجوزينـ موافقة صاحب الإنصاف لل 5

( المصدرية بعد )لكي( وبعد جواز إظها             80م.حتىر )أن 

 "أكرمك" بكي "ج ت لكي أن أكرمك"فتنصب "أن"بعد "كي"نحو ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار
 ولا عمل لها. وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك "ج ت لكي أن أكرمك"اللام، ،"وأن"توكيد لها،

 ،وكذلك أيضًا يجوز إظهار "أن"بعد حتى. وكي وأن توكيدان لها
 وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إظهار "أن"بعد شيء من ذلك بحال.

 رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف وقد بدأ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 501ـ  1/333الأنباري ،( الإنصاف1)
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 (1).البصريين
 

 التمهيد 

 :على النحو التالي نواصب  المضارع أربعة  أحرفٍ، وهي
فف  عنكم1) ، وهي حرف  م صدريِةٍ ونصبٍ واستقبال، نحو  }ي ريد  الله  أ ن يخ  وخلق الإنسان  ( أن 

 (1){ضعيفاً 
، وهي حرف  نفيٍ ونصبٍ واستقبال1)  . ( لن 
، وهي حرف  جوابٍ وجزاءٍ ونصبٍ واستقبالٍ، تقول  "إِذ ن  ( 3)  ت فلِح "، جواباً لمن قال "سأجتهد ". إذ ن 
"، تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. فإذا 3) ( كي، وهي حرف م صدري ةٍ ونصبٍ واستقبال. فهي مثل "أن 

أن  والغالب  ،م  و ل بمصدرٍ مجرورٍ باللّامِ  أتعل م "، فالتأويل  "ج ت  للتعل م" وما بعدها يقلت  "ج ت  لك
 فيدة  للتعليل، نحو

فإن لم  ،(3)﴾ ﴿لكيلا تأس و ا على ما فاتكمما جاء في قوله تعالى: تسبقها لام  الجرّ الم
تسبقها، فهي م قد رةٌ، نحو "استقِم كي  ت فلح " ويكون المصدر  الم و ل  حين ذ في موضع الجرّ باللام المقد رة، 

 (3)أ يكون  منصوباً على نزع الخافض.
 . ضارع مضمرة وجوباً في مواضع أخرىأن الفعل المضارع  مضمرة جوازاً في مواضع وتنصب الم وتنصب

 المناقشة 

 قول المجوزين :القول الأول

ابن كذلك من المجوّزين و  (3) من البصريينالأخفد ووافقهم  ،الكوفيون كيوممنّ جوّز إظهار أن بعد  
  (4).ومن النحاة المعاصرين عباس حسن (4)مالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112ـ 2/170( الإنصاف، الأنباري 1)
 21( سورة النساء آية 2)
 24( سورة الحديد4)
 174ـ  2/161( جامع الدروس العربية، الغلّييني 3)
 232 ، ابن هشاماللبيب( مغني 1)
 1/644( شرح التصريح، خالد الأزهري6)
  3/491( النحو الوافي، عباس حسن 7)
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 حجة المجوزين

  :بالنقل والقياس قد احتج المجوزونو 
  (1):قول الشاعربأما النقل فاحتجوا 

اء  ب ـل ق عِ  ا أن ت طِير  بقِِر ب تِي ... فتتركها ش نًّا ببِـ ي د  ي م   أردت لِك 
جاءت توكيداً لكي لاتفاقهما في المعنى رغم أنهما  ((أن)) نّ إ :القياس فقد قال المجوزون حجة وأما 

 :رهبةقول بقول العجاج وقيل  حتجوامختلفان في اللفا وا
ان  الجافي ... بغير لا ع ص فِ ولا اص طِر افِ  سِب  المال  الِهد   قد ي ك 

، ولهذا كان قولهم  إن العمل لكي، وأن لا عمل لها؛ لأنها كدت "غير" بلا؛ لاتفاقهما في المعنىفقد أ   
 كي وأنّ   دخلت توكيداً لها، وكذلك أيضًا قالوا: إن العمل للام في قولهم "ج ت لكي أن أكرمك" لأنّ 

تأكيدان للام، ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك؛ فقد قالوا: "لا إن ما رأيت  مثل زيد" فجمعوا بين ثلاثة 
  (1)الجحد للمبالغة في التوكيد، فكذلك ههنا.أحرف من حروف 

 القول الثاني :قول المانعين

ومن أخذ (5)وابن مالك(3)العكبريكذلك و (3)ابن جني البصريون ووافقهم وممنّ منع إظهار أن بعد "كي"
  (8).وابن عقيل (4)وابن هشام (4)المراديبالمنع 

 حجة المانعين

ت مقدّرة لا يخلو :إما أن تكون  لأنها قد كان ((لكي))بعد ((ْ  أن))عند إظهار  بقولهم قد احتج المانعونو 
، وإما أن تكون مزيدة ابتداء من غير أن تكون قد كانت مقدرة، بطل أن فجاز إظهارها بعد إضمار

يقال "إنها قد كانت مقدرة" لأن "لكي" تعمل بنفسها، ولا تعمل بتقدير "أن" ولو كانت تعمل بتقدير 
إذا ظهرت "أن" أن يكون العمل لأن دونها، فلما أضيف العمل إليها دل  على أنها "أن" لكان ينبغي 

 العامل بنفسها، لا بتقدير أن، وبطل أن يقال أنها تكون مزيدة ابتداء؛ لأن ذلك ليس بمقيس فيفتقر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وفي أوضح 496" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 021هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص( 1)
" ورضي الدين في نواصب المضارع من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في 000" والأشموني "رقم 302المسالك "رقم 

 زائدة . ي قوله: "لكيما"بهامش الخزانة" و"ما" ف 393/ 3" كما شرحه العيني "111/ 4الخزانة "
 112، 2/111الأنباري  ،الإنصاف (2)
 141ابن جني  ،اللمع في العربية 4) 
 2/36العكبري  ،(اللباب في علل البناء والإعراب3)
 1132/ 4ابن مالك  ،( شرح الكافية الشافية1)
 2/247المرادي ،لتصريح( ا6)
 1/474هشام  ، ابنشذور الذهب شرحو 232ابن هشام  ،( مغني اللبيب7)
 3/19( شرح ابن عقيل 1)
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تمسك  ومنهم من (1)إلى توقيف عن العرب، ولم يثبت عنهم في ذلك شيء، فوجب أن لا يجوز ذلك.
أن، كما صارت ن كي وحتى صارتا بدلًا من اللفا بأن قال: إنما لم يجز إظهار "أن" بعد كي وحتى؛ لأ

انطلقت  انطلقت معك، والتقدير فيه: أن كنت منطلقاً  "ما" بدلًا عن الفعل في قولهم: أما أنت منطلقاً 
ل لا يجمع وذلك عنه، وكما لا يجوز أن يظهر الفعل بعد "ما"  معك، فحذف الفعل وجعلت "ما" عوضاً 

  (1)بين البدل والمبدل.
  (3).شعرية إظهار أن ضرورة حيث إتهم جعلوا المانعوناحتج بها  أخرى هناك حجةو 

 الترجيح

 :د كي و حتى وذلك للأسباب التاليةأن بع لا يجوز إظهار

 .عد كي وحتى بل وصل إلى حد الندرةـ قلة الاستشهاد بإظهار أن ب 1 

 ـ شبه إجماع من النحاة المتأخرين على المنع. 1

 . العرب ـ لم تظهر أن بعد حتى لا في كتاب الله ولا في السنة المطهرة ولا في سعة الكلام عند 3

 ( بعد كي و حتى.  توجد به حجة قوية تدل على جواز إظهار )أن  ـ قياس المجوزين لا 3

          81م .يهاجواز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود عل

نحو "ما كان زيد دارك  د عليها،و تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجح يجوزإلى أنه  ذهب الكوفيون
يجوز تقديم مفعول الفعل على أنه لا  البصريونوذهب  ،وما كان عمرو طعامك ليأكل" ليدخل،

 د عليها.و المنصوب بلام الجح
 (3).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

وقد أفرد لها بعضهم  ،حرف كثير المعاني والأقسام)) اللام في العربية قال عنها المرادي في الجنى الداني:
 تصنيفاً، وذكر لها نحواً من أربعين معنى. وأقول: إن جميع أقسام اللام، التي هي حرف من حروف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/581الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/581الأنباري ،( الإنصاف1)
 1/340السيوطي  ،همع الهوامع(3)
 535ـ 1/533الأنباري  ،الإنصاف( 3)
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 المعاني، ترجع عند التحقيق إلى قسمين: عاملة، وغير عاملة. فالعاملة قسمان: جارة وجازمة. وزاد 
ابتداء، ولام فارقة، ولام الجواب، الكوفيون ثالثاً، وهي الناصبة للفعل. وغير العاملة خمسة أقسام: لام 

 (1).((ولام موط ة، ولام التعريف، عند من جعل حرف التعريف أحادياً. فهذه ثمانية أقسام
ثم ذكر القسم الأول منها فكانت اللام الجارة وذكر لها ثلاثين قسماً وبعد ذلك شرع إلى السبعة أقسام 

 المتنوعة.     الأخرى فهذا دليل على معانبها المتعددة وأقسامها

اللام الواقعة بعد كان الناقصة المنفية الماضية لفظاً، أو معنى. نحو: ما كان زيد  تعتبر لام الجحودف
ليذهب، ولم يكن زيد ليذهب. وسميت لام الجحود، لاختصاصها بالنفي. قيل: ولا يكون قبلها من 

 (1)حروف النفي إلا ما ولا دون غيرهما.

 المناقشة 

 ول المجوزينالقول الأول:ق

  (3).نصوب بلام الجحود عليها الكوفيونوممنّ جوّز تقديم مفعول الفعل الم
 حجة المجوزين

  (3):الشاعرحيث احتجوا بقول  السماع  نوزيالمجقد كانت حجة و 
ل ت نِي أ م  عمرو، ولم أكن ... م ق ال تـ ه ا ما كنت  حيّاً   لأ سم  ع ا لقد ع ذ 

م منصوب  لأسمع عليه، وفيه لام الجحود، فقالوا هذا دليل على ها" وقدّ أراد "ولم أكن لأسمع مقالت  
لام الجحود هي  دليل على أنّ  فيه تقديم المفعول على لام الجحودبقولهم إنّ واحتجوا أيضاً  (5)جوازه.

 وما كان في ،رة لكانت مع الفعل بمنزلة المصدرإذ لو كانت مقدّ  ؛((ْ  أن))من غير تقدير العاملة بنفسها 
  (4)صلة المصدر لا يتقدّم عليه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133ـ  35المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني (1)
 114المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني (1)
 1/533الأنباري ،الإنصاف (3) 
" وروى صدره "لقد وعدتني أم عمرو" ورضي الدين في نواصب المضارع 334هذا البيت من شواهد شر  ابن يعيد على المفصل "ص (3)

 " وقال "ولم أقف على تتمته ولا على قائله"411/ 3من شر  الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "
 533، 1/533الأنباري  ،لإنصاف (5)ا
 1/533الأنباري ،الإنصاف (4)
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 قول المانعين  القول الثاني:

  (1).وممنّ منع تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها البصريون 

 حجة المانعين 

 :من وجهين ز إظهار أن بعد لام الجحود وذلكو يج لا :قولهمب قد احتج المانعونو 
أن في قول "ما كان زيد ليدخل، وما كان عمرو ليأكل" جواب فعل ليس تقديره تقدير  هو :الوجه الأول

فقال اسم، ولا لفظه لفا اسم؛ لأنه جواب لقول قائل "زيد سوف يدخل، وعمرو سوف يأكل" 
لو قلنا "ما كان زيد لأن يدخل، وما كان عمرو لأن يأكل" بإظهار أن لكنا جعلنا مقابل سوف المانعون 

ف يأكل اسماً؛ لأن أن  مع الفعل بمنزلة المصدر وهو اسم؛ فلذلك لم يجز إظهارها كما لا يدخل وسو 
 .وزيدًا"  يجوز إظهار الفعل في قولك "إياك

رًا لأن يدخل أو نحو ذلك من التقدير الذي يوجب  والوجه الثاني: أن التقدير عندهم: ما كان زيد م ق د 
" توجب الاستق بال، فاستغنى بما تضمن الكلام من تقدير الاستقبال عن ذكر المستقبل من الفعل، و"أن 

."  "أن 
ومنهم من قال: إنما لم يجز إظهار "أن" بعدها لأنها صارت بدلا من اللفا بها؛ لأنك إذا قلت "ما كان 
زيد ليدخل" كان نفيًا لسيدخل، كما لو أظهرت "أن" فقلت "ما كان زيد لأن يدخل" فلما صارت بدلا 

ألف الاستفهام بدل من واو القسم في قولهم: "ألِله لأقومن " لم يجز إظهارها؛ إذا كانت  منها كما أن
  (1)اللام بدلا منها فكأنها مظهرة.

 الترجيح 

 يبدو لي مما سبق جواز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها في الشعر وذلك للعلل التالية :

 على الجواز .ـ وجود السماع من الشعر الذي يدل  1

ـ لم أجد حجة واحدة احتج بها المانعون على عدم جواز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود  1
 عليها في كتاب الإنصاف .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/533الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/535الأنباري  ،الإنصاف( 1)
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 د المانعون بحجة منطقية عقلية بل ذهبوا إلى التقدير وهذا الأسلوب يضعف الاحتجاج .ر  ـ  لم ي ـ  3

        33مجواز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة النسوة .
ن  ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون  التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة، نحو "افـ ع لا 

"بالنون الخفيفة، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري. إدخالها  وذهب البصريون إلى انه لا يجوزوافـ ع ل ن ان 
 في هذين الموضعين.

 (1).البصريينرأي ثمّ رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،الأنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

وليكونن ". وهما  : ثقيلة، وخفيفة. وقد جمعها قوله تعالى " ليسجننّ إلى قسمين قسمتن نون التوكيد
ولأن التوكيد بالثقيلة أشد، قاله الخليل. ومذهب  ؛د البصريين، لتخالف بعض أحكامهماأصلان، عن

 (1).وكلاهما مختص بالفعل ،الكوفيين أن الخفيفة فرع الثقيلة
 المناقشة 

 القول الأول :قول المجوزين

الكوفيون ومنهم الفراء  وممنّ جوّز دخول" نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة النسوة"
ووافقهم في الجواز ابن مالك (3)ومن المجوّزين كذلك الشاطس  (3) من البصريين يونس بن حبيبووافقهم 

 (4).المراديكذلك ومن سلك طريق الجواز   (4)وأبو حيّان (5)

 حجة المجوزين

( بنون التوكيد الخفيفة. ،وقد احتج المجوزون بالسماع  (8)وكان سماعهم قراءة ابن عامر )لا ت ـت بِع ان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 453ـ 1/450الأنباري  ،( الإنصاف1)
 131المرادي  ،( الجنى الداني في حروف المعاني1)
 4/141أبي العباس الحلس ،والدر المصون4/101أبي حيان ،( البحر امحايط3)
  1/311خالد الأزهري  ،( شر  التصريح على التوضيح3)
 1/104ابن مالك ،( التسهيل5)
 3/118( شر  الأشموني4)
 1/138المرادي  ( توضيح المقاصد والمسالك،4)
  1/451الأنباري  ،الإنصاف( 8)
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وكما يجوز  ،الثقيلةلتوكيد الخفيفة مخففة من وأما ما احتج به المجوزون بغير السماع فقد قالوا إن نون ا
 (1).وة جاز دخول نون التوكيد الخفيفةدخول نون التوكيد الثقيلة على فعل الاثنين وفعل جماعة النس

 القول الثاني : قول المانعين
 (1)سيبويهفعل جماعة النسوة البصريون ومنهم وممنّ منع دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين و 

وأيضاً  (3)المبردالمبرد  سالعبا ومن ذهب إلى المنع أبو  (3)من الكوفيين الكسائيأخذ برأي البصريين  ومن
 (4).وكذلك وافقهم في المنع السيوطي (5)خالد الأزهري

 حجة المانعين 

نون الاثنين التي للإعراب تسقط؛ لأن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل  نّ إ :بقولهم ولقد احتج المانعون
المعرب أكدت فيه الفعلية فرد ته إلى أصله وهو البناء، فإذا سقطت النون بقيت الألف؛ فلو أدخل عليها 

 بطل أن تحذففنون التوكيد الخفيفة لم يخ  ل: إما أن تحذف الألف أو تكسر النون، أو ت ـق ر  ساكنة، 
الألف؛ لأنه بحذفها يلتبس فعل الاثنين بالواحد، وبطل أن تكسر النون؛ لأنه لا يعلم هل هي نون 

وبطل أن ت ـق ر  ساكنة؛ لأنه ي دي إلى أن يجمع بين ساكنين مظهرين في  ؟الإعراب أو نون التوكيد
، نحو "دابةّ، ماً الإدراج، وذلك لا يجوز؛ لأنه إنما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدغ

ي قّ، وأ  وضالةّ، وتم      (4)مّ" وما أشبه ذلك؛ فبطل إدخال هذه النون في فعل الاثنين.ي  ص  ودّ الثوب، وم د 

أو تـدغم  ،لم يخـل أن تبـين النـونين مظهـرتين إذا دخلت النـون الخفيفـة :بقولهم احتج  المانعون كذلكولقد 
بقولهم ))يفعلنان(( ثم قالوا تبطل أن تبين مظهـرتين وبـرروا  أو قد تلحق الألف فمثلوا ،إحداهما في الأخرى

لأخـرى ثم عللـوا وقالوا تبطل أن تـدغم إحـداهما في ا ،اجتماع المثلين وهذا لم يجو زوهبأن قالوا إنما ي دي إلى 
مــن ثم يلتقــي ســاكنان وهــذا لا لأن لام الفعــل ســاكنة والحــرف المــدغم  يكــون ســاكناً و  ؛ســبب المنــع بقــولهم

ـــــــــــــــــــلام، وزيجـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــ دي إلى تحري ـــــــــــــــــــ دي  ،وقـــــــــــــــــــالوا هـــــــــــــــــــذا ي ـــــــــــــــــــلام ي ـــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــد تحري  وعن
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/297،خالد الأزهري وشرح التصريح على التوضيح 2/619 الأنباري ،الإنصاف( 1)
 4/111سيبويه  ،( الكتاب2)
 6/191أبي حيان ،البحر المحيط( 4)
 23، 4/24أبي العباس المبرد  ،المقتضب( 3)
 2/419خالد الأزهري ( شرح التصريح على التوضيح،1)
 2/617السيوطي ،همع الهوامع( 6) 
 2/612الأنباري  ،( الإنصاف7)

 ثم قالو إن  ،أو الكسر ،أو الضم ،بالفتح إما أن تحركحيث قالوا لا يخلو تحريك اللام  ،إلى اللبس
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ت "تضربن  يا رجل" وإن حرك  حركت بالفتح التبس بفعل الواحد إذا لحقته النون الشديدة فمثلوا بقولهم 
كت بالكسر التبس بفعل المرأة المخاطبة، نحو "تضرب ن  يا رجال" وإنّ حر   وقالوا بالضم التبس بفعل الجمع،

تلحق الألف؛ لأنه لا يخلو: إما أن تكسر  وقالوا  بطل أنأة" فبطل تحريك اللام، نحو "تضربن  يا امر 
بطل أن تكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنها تجري  وقالوا النون لالتقاء الساكنين، أو تترك ساكنة مع الألف،

مجرى نون الإعراب، وذلك لا يجوز، وبطل أن تترك ساكنة مع الألف؛ لأنه يجتمع ساكنان على غير 
 لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من العرب، ولا نظير له في كلامهم، وذلك لا يجوز؛ ؛وقال المانعونح د ه 

عرب وتخرج بمضطرين إلى إدخالها على صورة لم تنقل عن أحد من الثبت هذا فلسنا  إنف واستمروا قائلين
    (1).بها عن منهاج كلامهم

 الترجيح

 يظهر لي من خلال ما ذكر ما يلي:

 :اعة النسوة وذلك للأسباب التاليةجواز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جم

 . عامر كما ذ كِر  في حجة المجوّزينابن ـ أيدّ المجوزون "كتاب  الِله "في قراءة  1

 . كان من كتاب الله فالاتباع أولى  ـ السماع مقدّم على كل الحجج وكيف وإن 1

ـ من حجج المانعين التقاء الساكنين يرون أنهّ هنع دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل  3
 .مع وجود قراءة محياي  تبطل قولهمجماعة النسوة ف

 . المانعون فيها من التكلّف الواضحالحجج التي ذهب إليها  ـ  3 

  33مجواز أن يقال )كنت أظن أنّ العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو إياّها(.
ع ةً من الز ن ـب ورِ فإذا هو إياها ".  ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

 ". :"فإذا هو هي : "فإذا هو إياها. ويجب أن يقال يجوز أن يقالوذهب البصريون إلى أنه لا 
 (1).،ثمّ رجّح رأي البصريينيينبعرض حجج الكوفيين،وأتبعه بعرض حجج البصر الأنباري وقد بدأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  453،  1/451الإنباري  ،الإنصاف (1)
 403ـ  1/401لأنباري  ،االإنصاف (1)
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 التمهيد

ك ان  من خبرهما أ ن سِيبـ و ي هٍ قدم وقد ، ئل التي اختلف سيبويه مع الكسائيالمسألة الزنبورية مسألة من المسا
ا ف جعل لذ لِك ي ـو مًا ف ـل م ا حضر سِيبـ و ي هٍ تقدم إلِ ي هِ  مع ب ينهم  على البرامكة فعزم يحى بن خ الِد على الج 

أ ل ة ف أج اب فِيه ا ،ال فراء و خلف ف س أ ل ه   ط أت ،خلف ع ن م س  ة وثالثة و ه و  يِجيبه ثم  س أ ل ه  ث انيِ   ،ف ـق ال  ل ه  أ خ 
ط أت ا الرجل حِدة  اف ـق ال  ل ه  سِيبـ و ي هٍ ه ذ ،و ي ـق ول ل ه  أ خ  سوء أدب ف أقبل ع ل ي هِ ال فراء ف ـق ال  ل ه  إِن في ه ذ 

ءِ أبون ومررت بأبين ك يف  ت قول على مِث ال ذ لِك من وأيت أ و  وعجلة و ل كِن م ا ت قول فِيم ن ق ال  ه   لا 
اب ه  ف ـق ال  أعد النّظر ف ـق ال  لست أكلمكما ح تى  يحضر صاحبكما أويت ف ح ض ر  ال كس ائي ف ـق ال  ل ه   ،ف أ ج 

أ لنِي أ و أ سأ لك ا ال مِ  ،ال كس ائي ت س  ه و  هِي   إذاث ال ف ـق ال  سِيبـ و ي هٍ فف ـق ال  ل ه  سِيبـ و ي هٍ سل أ ن ت ف س أ ل ه  ع ن ه ذ 
ث ال ذ لِك نح  و خرجت ف إِذا عبد الله ال ق ائِم أ و ال ق ائمِ ،و لا  يجوز النصب ف ـق ال  ل ه  كل ذ لِك  ،و س أ ل ه  ع ن أ م 

ف ـق ال  يحى قد اختلفتما وأنتما ر ئيِسا بلديكما  ،ف ـق ال  ال كس ائي ال ع ر ب ترفع كل ذ لِك وتنصب ،باِلر ف ع
ذِه ال ع ر ب ببابك قد سمع مِنـ ه م أهل البلدين فيحضرون ف ـق ال  ل ه  ال كس ائ ،ف من يحكم ب ـي نك م ا ي ه 

ر ة  ،ف ـق ال  يحى وجعفر أنصفت ،ويسألون فأحضروا ف ـو اف ـق وا ال كس ائي فاستكان سِيبـ و ي هٍ ف أمر ل ه  يحى بِعش 
ف دِر ه م ف خرج إِلى  ف ارس ف أ ق ام  بها حتى  مات ولم يعد إلى البصرة  (1).آلا 

 المناقشة 

 القول الأول: قول المجوزين

وممنّ جوّز قول: "كنت أظن أنّ العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو إياّها" الكوفيون ومنهم الكسائي 
  (3).جوّز ابن هشام النصب على الحاليةوقد  (1)والفراء

 حجة المجوزين

وكان ممن دخل أبو ف ـق ع س وأبو زياد وأبو  ،بكلام العرب عندما دخلوا ليحتكموا إليهم واقد استدلو 
 ، فوافقوا الكسائي، وقالوا الجرا  وأبو ث ـر و ان، فس لوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111ابن هشام  ،مغني اللبيب (1)
 1/401الأنباري ،الإنصاف (1)
   111ابن هشام  ،( مغني اللبيب3)
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قد كنت أظن أن العقرب " حكاه أبو زيد الأنصاري عن العرب ما أيضاً  ومن حجج المجوزين، (1)بقوله.
  (1)أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها.

المجوزون: إنما قلنا ذلك لأن "إذا" إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان، وأما ما يخص القياس فقد قال 
؛ لأنها بمعنى وجدت فبهذا جيء بضمير  والظرف يرفع ما بعده، وتعمل في الخبر عمل و ج د ت 

وقد قال أبو العباس أحمد بن يحى ثعلب: إن "هو" في قولهم "فإذا هو إياها" عماد، ونصبت  (3)النصب.
 ( 3).وجدت   عنى"إذا لأنها بم

 القول الثاني:قول المانعين

وممنّ منع قول "كنت أظن أنّ العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو إياّها" البصريون وعلى رأسهم 
  (4.)العكبريومن المانعين كذلك  (5)سيبويه

 حجة المانعين

به كالجزم كان من قبيل الشاذ الذي لا يعبأ   إنّ السماع الذي أخذ به المجوزون :بقولهم احتج المانعون قدو 
 (4).بـ"لن"  والنصب بـ"لم"

"هو" مرفوع بالابتداء، ولا بد للمبتدأ من خبر، وليس ههنا ما يصلح أن  أيضاً بأنّ وا احتج وكذلك 
بوجه ما؛  ، ولا يجوز أن يكون منصوباً عنه، إلا ما وقع الخلاف فيه، فوجب أن يكون مرفوعاً  يكون خبراً 

فوجب أن يقال "فإذا هو هي" فهو: راجع إلى الزنبور لأنه مذكر، وهي: راجع إلى العقرب لأنه 
 ( 8)م نث.
 الترجيح

 : وذلك للأسباب التاليةهي إياها" يظهر لي مما سبق جواز قول "فإذا

 .جاء عن الثقات الذي يحتج بقولهمـ وجود السماع وقد  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  793، 2/794الأنباري  ،الإنصاف (1)
  2/793الأنباري ،الإنصاف (2)
  2/793الأنباري ،الإنصاف (4)
 2/793الأنباري  ،( الإنصاف3)
 2/792الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/301العكبري  اللباب في علل البناء والإعراب، (6)
 791، 2/793الأنباري ،الإنصاف (7)
 2/793الأنباري  ،( الإنصاف1)
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وأبو أيوب من علماء أهل البصرة  ،ن العرب رواية ))فإذا هو إياها((ـ  ذكر أبو أيوب الأنصاري ع 1
 وهذا دليل على الجواز من داخل المذهب البصري نفسه.  ااموثوق بعلمهم،

ليس كما قال المانعون من قبيل الشاذ كالجزم بـ)لن( والنصب بـ)لم( ؛لأن أدوات  أنّ سماع المجوّزين ـ 3
وأما ما جاء في جملة )أظن أنّ العقرب أشد لسعةً من الزنبور  ،زم قواعد ثابتة لا تقبل التغييرالنصب والج
 .قدير والتأويل والتقديم والتأخيراها( فإنها ليست قاعدة مطردة بل يجوز فيها التفإذا هو إيّ 

 .صاريـ  اتهام المتابعين للكسائي بأخذهم ج علًا أي)رشوة( يرده رواية أبي زيد الأن 3

 ؛ وصلت إلينا فينبغي ألا نسلم بهـ  الاتهام بالرشوة أمرخطير؛ لأنه تشكيك في مصادر العلوم التي 5
 نا في علمائنا الأولين.  لثقت

 لأنّ هناك قواعد قعدت ولم ت ذكر ؛طـ ليس شرطاً أن ت عتمد قواعد اللغة العربية على القرآن الكريم فق 4
 ؛ما" التميمية لم ينطق بها القرآنو مثلها " ،مذ" لم يذكرا في كتاب الله البتهفي القرآن مثل "منذ" و"

 . علمدة أشهر من نارٍ على ولكنها تعتبر قاع

 مسائل المنعالمبحث الثاني : 

          5م.منع عامل الابتداء من أن يكون رافع المبتدأ والخبر 

ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ؛ فهما يترافعان، وذلك نحو "زيد أخوك، 
الخبر فاختلفوا فيه: فذهب قوم إلى  وعمرو غلامك". وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، وأما

أنه يرتفع بالابتداء وحده، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا، وذهب آخرون إلى أنه 
 يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالابتداء.

رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريين
 التمهيد 

 العامل هو: ما يدخل على الكلمة في ثر في آخرها، بالرفع، أو النصب أو الجر، أو الجزم، كالفعل فإنه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 38ـ  1/33الأنباري  ،الإنصاف( 1)
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فإنه ي ثر في آخر  ي ثر في آخر الفاعل، فيجعله نوعًا مرفوعًا، وفي آخر المفعول فيجعله منصوباً وكالجازم
 المضارع، فيجعله مجزومًا، وكحرف الجر، فإنه ي ثر في آخر الاسم، فيجعله مجروراً وهكذا.

 والعامل ثلاثة أنواع:
وإلا فسد المعنى المقصود من الجملة، ومن أمثلته: أدوات النصب، أصل لا هكن الاستغناء عنه،  -أ

 والجزم، وبعض حروف الجر ...
على حذفه فساد المعنى  -في الأغلب -زائد، وهو الذي هكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب  -ب

 .دة، في الجر، مثل "الباء" و "من"المقصود، كبعض الحروف الزائ

 ،لا هكن الاستغناء عنه خاصاً  في بعض حروف الجر" وي دي معنى جديداً  شبيه بالزائد، وينحصر -ج
نها لا بد ولكنه مع ذلك لا يحتاج مع مجروره إلى متعلق، بخلاف حروف الجر الأصلية، فإن كل حرف م

وهي  و "لعل" ،ب" وهي تفيد التقليل أو التكثيرر  "ومن أمثلة الشبيه بالزائد: " ،له مع مجروره من متعلق
 وهي تفيد الامتناع". -د الترجي، "ولولا" في رأي تفي

ومن العوامل ما هو لفظي"، أي: يظهر في النطق وفي الكتابة، كأدوات النصب والجزم والجر  ومنها ما 
وكالتجرد من الناصب والجازم في الفعل المضارع  هو "معنوي" يدرك بالعقل لا بالحس، كالابتداء

 (1).المرفوع

 المناقشة 

 الأول :قول المانعينالقول 
أبو حيان كذلك ابن جني و  ووافقهم ،الكوفيون عامل الابتداء من أن يكون رافع المبتدأ والخبروممنّ منع 

  (1).رأي المانعين السيوطياختار و 

 حجة المانعين

المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ لأنّ المبتدأ لا بدّ له من خبر، والخبر  إنّ  :قولهمب قداحتج المانعونو 
 "زيد بـ  ومثلّوالا بدّ له من مبتدأ، ولا ينفك أحدهما من صاحبه، ولا يتم الكلام إلا بهما، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1هامد رقم) 1/331عباس حسن  ،النحو الوافي (1)
 1/343السيوطي  ،همع الهوامع (1)
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لا يكون أحدهما كلامًا إلا بانضمام الآخر إليه؟ فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن وقالوا أخوك" 
منهما في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا الآخر ويقتضي صاحبه اقتضاءً واحدًا عمل كل واحد 

لا هتنع أن يكون كل واحد منهما قالوا أيضاً : إنهما يترافعان، كل واحد منهما يرفع صاحبه. و الواق
ع وا ف ـل ه   الله تعالى: ﴿ منها قول نظائر كثيرة استدلوا على ذلك بوجود  عاملًا ومعمولًا، وقد أ يًّا م ا ت د 

ع وا"، وجزم "تدعوا" بـ "أياّ ما"، فكان كل واحد منهما  (1)الح  س نى  ﴾الأ  سم  اء   فنصب "أي ا ما" بـ "ت د 
ك م  ال م و ت   ركِ  ا ت ك ون وا ي د  فأينما منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم  (1)﴾ عاملًا ومعمولًا، وقال تعالى: ﴿أ ي ـن م 

  (3).بأينما
الابتداء لا يخلو: إما أن يكون شيً ا من كلام العرب عند إظهاره، أو  إن :بقولهمج المانعون أيضاً احتو 

غير شيء؛ فإن كان شيً ا فلا يخلو من أن يكون اسماً أو فعلًا أو أداة من حروف المعاني؛ فإن كان اسًما 
غي فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه، وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له، وذلك محال، وإن كان فعلًا فينب

 أن يقال زيد قائمًا كما يقال "حضر زيد قائمًا" وإن كان أداة فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد
وإن كان غير شيء فالاسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم، ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي ،
  (3)فهو غير معروف. دّمتق  

 ؛ التـ ع ر ي من العوامل اللفظيةهو  الابتداء لا يجوز أن يكون معنى  هقالوا إنّ  بحجة أخرى حينما واحتجوا
مل، وعدم العوامل إذا كان معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إذًا عبارة عن عدم العوا نهلأ

بالمنصوبات  بأن يجوز الابتداءعلى أن الابتداء لا يوجب الرفع  استدل المانعونو  ،لا يكون عاملًا 
لما لم يجب قال المانعون والمسكنات والحروف، ولو كان ذلك م وجبًا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة، ف

  (5)ذلك دلّ على أن الابتداء لا يكون موجبًا للرفع.
 القول الثاني :قول المجوزين

  (4).ومنهم ابن السراج (4)جمهورالبصريين عامل الابتداء من أن يكون رافع المبتدأ والخبروممنّ جوّز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [110سورة الإسراء آية  ](1)
  [ 48سورة النساء آية  ](1)
  35، 1/33الأنباري ،( الإنصاف3)
 1/35الأنباري ،( الإنصاف3)
 34، 1/35الأنباري  ،(  الإنصاف5)
 1/115العكبري  (اللباب في علل البناء والإعراب،4)
 1/40ابن السراج ،الأصول في النحو (4)
 



161 
 

  (3).وابن عقيل (1)ابن مالك  في المنع ووافقهم (1) العكبريمن المانعين وكذلك 

 حجة المجوزين

وذكروا  ؛الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية وجعلواالعامل هو الابتداء  إنّ  بقولهم:المجوزون احتج  قدو 
العوامل في هذه الصناعة ليست م ثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف، وإنما  بأن

 إذا كانت العوامل في محلّ الإجماع إنما هي أمارات ودلالات فالأمارة وقالوا هي أمارات ودلالات،
لو كان معك ثوبان وأردت أن وضربوا مثالًا بقولهم والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء، 

تميز أحدهما من الآخر فصبغ ت  أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان ت ـر ك  صبغ أحدهما في التمييز بمنزله 
 ثبت أن أيضاً في الخبر بقولهم إذاثم برروا بأن الابتداء هو العامل  ،وقالوا كذلك في الابتداءصبغ الآخر؟ 

عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره، قياسًا على غيره من العوامل، نحو "كان" وأخواتها  الابتداء
الابتداء وقالوا كذلك إن  ،ا عملت في المبتدأ عملت في خبرهو"إن وأخواتها" و "ظننت" وأخواتها فإنها لم

  (3).يعمل في المبتدأ والخبر

 يح الترج

 :هر لي مما تم عرضه سابقاً ما يلييظ

 :رات الآتيةمنع الابتداء من أن يكون عاملاً لرفع المبتدأ وذلك للمبر 

 ـ  لابد أن يكون العامل محسوساً وملموساً لكي يكون م ثراً في المعمول . 1

دليل قطعي على  لأنه لا ؛بحجة تقوي رأيهمتداء بأن يكون عامل رفع للمبتدأ ـ لم يحتج المجوزون للاب 1
 قولهم.

 ـ احتج من منع الابتداء من أن يكون عاملًا لرفع المبتدأ بحجة عقلية مثل قولهم إن المنصوب  3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 114ـ  1/115العكبري  ،البناء والإعراب( اللباب في علل 1)
 1/333ابن مالك  ،( شر  الكافية الشافية1)
 105، 1/103ابن عقيل  ،( المساعد3)
  1/34الأنباري ،( الإنصاف3)
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والجار والمجرور والظرف أي الأخبار المقدمة يجوز الابتداء بها والمفعول والحال يجوز الابتداء بهما وقد يقول 
ولكن مادام الابتداء عامل رفع فمن  ،لمفاعيل والحال التأخير نقول نعمل في الأخبار واالقائل بأن الأص

 .     عامل الابتداء مع العوامل الأخرىبس تالمفترض ألا يجوز تقدهها لكيلا يل

    3مزيد أو جملة. منع تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان الخبر مفرداً مثل :قائم
لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، مفردًا كان أو جملة؛ "فالمفرد" نحو "قائم زيد، ذهب الكوفيون إلى أنه 

وذاهب عمرو" والجملة نحو "أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب عمرو". وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم 
 خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة.

 (1).رأي البصريين،ثمّ رجّح ريينحجج البص بعرض حجج الكوفيين،وأتبعه بعرض الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

مع المبتدأ الذى ليس  ل للجملة الاسميةمكم   وهو ؛الاسمية فى الجملة يّ جزء أساس هو اسم مرفوع و الخبر
والمقصود بشبه الجملة هنا الظرف  وشبه جملة ا. وهو ثلاثة أقسام: مفرد، وجملةويتمم معناه (1)بوصف

 الخبر التأخير.والأصل في (3)والجاروالمجرور

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين

 ( 3).الخبر مفرداً أو جملة" الكوفيون ومن المانعين لـ"تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان
 حجة المانعين

لأنه ي دّي إلى أن  ؛المبتدأ عليه مفردًا كان أو جملةه لا يجوز تقديم خبر إنّ  :ن بقولهمانعو المقد احتج و 
 كذلك إذا قلت قالوا  و  ،"قائم زيد" كان في قائم ضمير زيد: نحو ضمير  الاسم على ظاهره، م  تـ ق د  ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  48ـ  1/45الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 ( الوصف الذي مع المبتدأ لا يسمى خبراً،وإنما يسمى "مرفوع الوصف"،سواء كان المرفوع فاعلاً أو نائب فاعل،ويقول ابن مالك:1)

 كالله بر والأيادي شاهده   والخبر الجزء المتمم الفائدة  
 1/341عباس حسن  ،النحو الوافي (3)
   1/45الأنباري ،الإنصاف( 3)
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الهاء في أبوه ضمير زيد؛ فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره، ولا خلاف أن رتبة "أبوه قائم زيد" كانت 

 ( 1)وجب أن لا يجوز تقده ه  عليه.فقالوا ضمير الاسم بعد ظاهره؛ ف
 القول الثاني: قول المجوزين

المجوّزن كذلك من و  (1)وممنّ جوّز تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان الخبر مفرداً  البصريون ومنهم سيبويه
وابن عقيل ( 4)المرادي كذلك و  (4)ابن مالك تبعهم في الجواز و  (5)والعكبري (3)والزمخشري (3)ابن جني

  (10).والشي  خالد (3) الأشمونيوافقهم في الجواز و  (8)

 حجة المجوزين

إنهّ قد جاء كثيراً في كلام العرب وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك في   ن بقولهم:وزو المجقد احتج و 
" و "م شن وءٌ من ه ل فّ الميت  انِ ف  ك  وقولهم "في أ   (11)"ي ـ  ت ى الحكم   هِ تِ ي  كلامهم فقولهم في المثل "في ب ـ 

" وحكى سيبويه "تم ِ  نـ   ك  ظاهر؛ لأن التقدير ا" فقد تقدم الضمير في هذه المواضع كلها على اليٌّ أن  يمِ ي ش 
ن وء، وأنا تميميٌّ  ن  ك  م ش    (11).فيها: الح ك م  ي ـ  ت ى في بيته، والميت ل فّ في أكفانه، وم ن ي ش 

  (13):الفرزدق لو فنحو ق ما يدل على جواز التقديم  وأما ما جاء من ذلك في أشعارهم
 أ ب ـن اء  الر ج الِ الأ ب اعِدِ ب ـن ون ا ب ـن و أ ب ـن ائنِ ا وب ـن ات ـن ا ... ب ـن وه ن  

 :مالك بن خالد الهذليل و قكذلك استدلوا بويروى "الأكارم" وتقديره: بنو أبنائنا بنونا. و 
ر ي  ق م ا  ن ا ... وحب  الز اد في ش ه  تـ و   فتًى ما ابن  الأغ ر  إذا ش 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/45الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/141سيبويه ،(الكتاب1)
 30واللمع في العربية  1/388ابن جني  ،(الخصائص3)
 33الزمخشري ،( المفصل3)
 1/131العكبري ،اللباب (5)
 103ـ  1/104وأوضح المسالك 348ـ 1/345( شر  الكافية الشافية4)
 113، 1/113توضيح المقاصد،المرادي (4)
 133، 1/133وشر  ابن عقيل  111، 1/110المساعد،ابن عقيل  (8)
  100، 1/133شر  الأشموني على ألفية ابن مالك  (3)
 144ـ  1/143خالد الأزهري  ،شر  التصريح (10)
 ( 1431رقم المثل) 1/41الميداني ،( مجمع الأمثال11) 
 1/45،44الأنباري ،صاف( الإن13)
( ينسب قول هذا البيت للفرزدق همام بن غالب، والأكثرون على أنه لا يعرف قائله مع كثرة استشهاد العلماء به في كتب النحو والبلاغة 13)

 "153" والأشموني في شر  الألفية "رقم 84/ 1هد به الرضي في شر  الكافية "وقد استش والفرائض، وألفاظه ومعناه في غاية الوضو .
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ن ا. تـ و   ( 1)وتقديره: ابن  الأغر فتًى ما إذا ش 

 الترجيح 

 :يترجح لي مما سبق ما يلي

 :اً أو جملة وذلك للأسباب التاليةجواز تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان الخبر مفرد

 ه خرج عن الشذوذ والقلة.  لأنّ  ؛عر والنثر  مما يجوّز لنا القياسـ كثرة السماع في الش 1

مدحوضة  ت ـق د مِ ضمير الاسم على ظاهره ي دي إلى نعين عندما قالوا جواز تقدّم الخبرـ حجة الما 1
شعر العربي كما ذ كِر في ما جاء في الكذلك و  تعالى "فأوجس في نفسه خيفة موسى"بالسماع في قوله 
 .حجة المجوّزين 

كِيٌن المجوزين  د مذهبومن الشواهد التي ت يّ    ـ 3 كِيٌن مِس  قول الرسول صلى الله عليه وسلم:) مِس 
 (1)( ...ر ج لٌ لي س ت  ل ه  ام ر أةٌ مسكيٌن 

 كان الخبر مفرداً أو جملة.أ سواء  ـ أن أكثر النحاة من متقدّمين ومتأخرين أجازوا تقديم الخبر على المبتد 3

        18ممنع تقديم خبر ليس عليها 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو العباس ال م بـ ر د من البصريين، 
وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصحيح أنه ليس له في ذلك نص. وذهب 

 تقديم خبر "ليس" عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها.البصريون إلى أنه يجوز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 44ـ1/45الأنباري الإنصاف، (1)
، وشعب الإهان، 1315بن عوض الله، وعبد امحاسن الحسيني، دار الحرمين ، القاهرة،  تحقيق طارق  4/338( ينظر المعجم الأوسط، للطبراني 1)

دار الريان للتراث،  3/151، ومجمع الزوائد، لعلي الهيثمي 1310تحقيق السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 3/381للبيهقي 
 .دار القاهرة، بيروت
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رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، صاحب الإنصاف وقد بدأ
 (1).كوفيينال

 التمهيد 

 ـوأبو بكر بن شقير  ـ في أحد قوليهـ ذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي  من أخوات كان ليس
 (1)إلى أنها حرف. ـ في أحد قوليه 

سماً لها والمنصوب الخبر ويسمى المرفوع بها اوتعمل ليس عمل كان بلا شرط حيث ترفع المبتدأ وتنصب 
 وتعطي ليس معنى النفي . (3)،بها خبراً لها

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين

ن والزجاج واب (3)العباس المبرد من البصريين  وأبوافقهم و  ،ومن المانعين لـ تقديم خبر ليس عليها الكوفيون
ابن مالك في شر   من المتأخرينو  (5)والسبيلي وأكثر المتأخرينوابن عبد الوارث والجرجاني السراج 
 (4)أخذ برأي المانعين. التسهيل

 حجة المانعين

 ؛ "ما""ليس" في معنى  لمانعين أيضاً قولهم :إنّ اومن حجج  (4)،"ليس"بعدم تصرف "نانعو المقد احتج و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143ـ 1/140الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 (1هامد رقم ) 1/141( شر  ابن عقيل 1)
 143، 1/141( شر  ابن عقيل 3)
 1/140الأنباري ،الإنصاف( 3)
 (5هامد رقم )1/183جني ابن  ،الخصائص( 5)
 1/351ابن مالك ( شر  التسهيل،4)
 1/141الأنباري  ،الإنصاف( 4) 
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لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليها  "ما" تنفي الحال كما أن ما تنفي الحال، وكما أنّ  "ليس"لأن و 
  (1)".ليس"فكذلك 

 القول الثاني :قول المجوزين 

ومع سيبويه  قدماء  (1)ووافقه السيرافي ،سيبويهوعلى رأسهم  البصريون ن جوّز تقديم خبر ليس عليهاو ممّ 
أبو علي في المشهور وابن برهان والزمخشري والأستاذ من المجوزين و من الكوفيين  الفراءكذلك البصريين و 
 ( 3).وقال بهذا الرأي السيوطي (3)جواز ذلك، واختاره ابن عصفور كلهم ذهبوا إلىأبو علي  

 المجوزينحجة 

السماع وكان سماعهم من كتاب الله العظيم في قوله تعالى: ﴿ أ لا ي ـو م  ي أ تيِهِم  ل ي س   المجوّزينكانت حجة و 
ه  او  (5)﴾ م ص ر وفاً ع نـ ه م    هقولِ  في على ليس، فإنّ  "ليس"ه قد م معمول خبر هذه الآية أنّ  لاستدلال فيو ج 

  (4).بمصروف، وقد قدمه على ليس ﴾يتعلق﴿ي ـو م  ي أ تيِهِم   تعالى:

 الترجيح 

 ض الآتي:رِ يبدو لي من خلال ما ع  

 :ليس عليها وذلك للأسباب التالية منع تقديم خبر

 .ناسباً ولا منضبطاً لهذه المسألةـ السماع الذي احتج به المجوّزون لم يكن م1

 .ه المجوزون ضعّفه كثير من النحاةـ التأويل والتقدير الذي ذهب إلي 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/141الأنباري ،الإنصاف( 1)
 1/351ابن مالك ،( شر  التسهيل1)
 (5هامد رقم )1/183ابن جني  ،الخصائص (3)
 330، 1/313السيوطي  همع الهوامع، (3)
 [8سورة هود آية  ](5)
 1/141الأنباري  ،( الإنصاف4)
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 ـ الشعر العربي مليء بالضرورات حيث إنني لم أجد مرة أن خبر ليس تقدم عليها اضطراراً. 3

إلا في سبع مسائل من أصل م ة  لأنه لم يوافقهم ؛للمانعين يعطي قوة لرأي المانعينـ موافقة الأنباري  3
 وإحدى وعشرين مسألة وهذه المسألة من السبع المسائل .

 . لأن عدم التصرف هنع التقدّم ؛اـ حجة المانعين كانت فيها من القوة ما يكفي للاحتجاج به 5

  13م. منع "ما" في لغة الحجاز من العمل في الخبر ؛فالخبر منصوب بنزع الخافض
 أن "ما" في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر، وهو منصوب بحذف حرف الخفض. ذهب الكوفيون إلى

 وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر، وهو منصوب بها.
رأي ثّم رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، صاحب الإنصاف وقد بدأ
 (1).البصريين
 التمهيد 

الحرفية فلها ثلاثة  "ما"فأما  ،عنىمرة أخرى بحسب ما ي ديه الم واسماً  مرة لفا مشترك؛ يكون حرفاً "ما" 
 أقسام: نافية، ومصدرية، وزائدة، فالنافية قسمان: عاملة، وغير عاملة.

،وهي تعمل عمل (1)وهي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، عند أهل الحجاز ،فالعاملة: هي ما الحجازية

تفي هنا ونك(3)،عمرو ما قام زيد، وما يقوم ة على الفعل.نحو:العاملة فهي الداخل وأما غير ،ليس

 . الأنها هي التي تخص مجال بحثن ؛بالحديث عن "ما" النافية

 المناقشة

 القول الأول :قول المانعين

 الفراء حيث  ومنهم على وجه خاص (3)وممنّ منع "ما" في لغة الحجاز من العمل في الخبر الكوفيون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 166، 1/161الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 422المرادي  ،جنى الداني في حروف المعانيال (2)
   420المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني( 4)
 1/161الأنباريالإنصاف،  (3)
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  (1.)وكذلك من المانعين الشاطس (1)جعله منصوب بسقوط حرف الخفض الباء

 حجة المانعين

بالقياس حيث قالوا إنّ"ما"حرف والحرف لا يكون عاملًا إلا إذا كان مختصاً ومثلّوا  قد احتج المانعونو 
آخر اختص بالفعل فكان  وكذلك مثلّوا بمثال ،ر فهو مختص في الأسماء فعمل فيهابمثال كحرف الج

ص "ما" فهم يرون أنّها وأما ما يخ ،نّ حرف الجزم عمل في الفعل الجزممثالهم حرف الجزم حيث قالوا إ
فرأوا أن لا  ،دخل على الاسملأنّها حرف مشترك تارة يدخل على الفعل وتارة أخرى ي ؛غير مختصة

  (3).يعمل

 القول الثاني :قول المجوزين 

ومن أخذ بهذا القول ابن (5)ومنهم المبرد (3)في لغة الحجاز من العمل في الخبر البصريونوممنّ جوّز "ما" 
  (3).في كتابه شر  التصريح ووافقهم الشي  خالد (8)والمرادي (4)وكذلك ابن عقيل (4)مالك وابن هشام

 حجة المجوزين

أشبهت ليس؛ فوجب أن تعمل عمل ليس، وعمل ليس الرفع  "ما" نّ إ :وزون بقولهمقد احتج المجو 
والنصب ووجه الشبه بينها وبين ليس من وجهين؛ أحدهما: أنها تدخل على المبتدأ والخبر، كما أن ليس 

 في الحال، "ما"في الحال، كما أن ليس تنفي  "ما"تدخل على المبتدأ والخبر، والثاني: أنها تنفي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/133الفراء ،معاني القرآن( 1)
 1/141 ، خالد الأزهري( شر  التصريح على التوضيح1)
 1/145الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/145الأنباري ،الإنصاف( 3)
 3/183المبرد  ،المقتضب( 5)
 1/330ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 4)
            1/180ابن عقيل  ،المساعد( 4)
 1/504المرادي ( توضيح المقاصد،8)
 1/141خالد الأزهري ،شر  التصريح على التوضيح( 3)
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وي ـق و ي الشبه بينهما من هذين الوجهين دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر ليس؛ فإذا ثبت أنها  
  (1)ى ليس.وجب أن تجري مجر قالوا شبهت ليس من هذين الوجهين فأقد 

 الترجيح 

 :يظهر لي من العرض السابق الآتي

 جواز عمل ما في الخبر وذلك للمبررات التالية :

 المجوزين فيه قوة وقريب للصحة .ـ قياس  1

 .في الخبر يةالحجاز  النحاة على جواز عمل "ما"  ـ أكثر 1

ومادام عملت  ،ى خبرهاـ  "ما" تعمل عمل "ليس" ترفع المبتدأ ويسمى اسمها  وتنصب الخبر ويسم 3
 عملها وأخذت معناها فهي الناصبة للخبر.

 في التنزيل ولا في كلام العرب سواء كان شعراً أونثراً.ـ لم أجد مثالاً أثبت المتكلم فيه الخافض لا  3

 "ما" عند المانعين تعمل في الاسم ؟ وإذا عملت في الاسم لا بد أن تعمل في الخبر. ـ  5

ـ   أما القول بانتصاب الخبر بنزع الخافض، فإنه يدخله الاعتراض، لأن حرف الجر في هذا الموضع  4
كما أن حذف حرف الجر الزائد لا ي دي بالضرورة إلى انتصاب ، نفيليس بأصل، بل هو زائد لتأكيد ال

الاسم، وقد و جِدت مواضع حذف فيها حرف الجر ولم ينصب الاسم بعدها، وذلك في قوله تعالى:﴿  
 ، بالرفع لا النصب.: كفى الله  يقال، فلو حذف حرف الجر (1)ك ف ى باِلل هِ ش هِيدًا ﴾

     11م.ليهع منع تقديم معمول الفعل المقصور
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز "ما طعامك أكل إلا زيدٌ".وذهب البصريون إلى أنه يجوز، وإليه ذهب 

 أبو العباس أحمد بن يحى ث ـع ل ب من الكوفيين.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/144الأنباري ،الإنصاف (1)
 [33 سورة الرعد آية ](1)
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 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،عرض حجج البصريينوأتبعه ب بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

أي  (1) ﴾ ﴿ح و رٌ م ق ص و ر ا تٌ في  الخيِ امِ تعالى:الله تبارك و ل و ق وقد جاء فيالقصر في اللغة الحبس،
 (3)محبوسات. وفي الأساس :قصرته حبسته وقصرت نفسي على هذا إذا لم تطمح إلى غيره.

"ما وإلا  وفي الاصطلا  تخصيص شيء "صفة أو موصوف" بشيء "موصوف أو صفة" بطريق مخصوص
وما شابه ذلك مثل إنما والعطف والتقديم وتوسط ضمير الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه بلام 

 الجنس" والباء داخلة على المقصور عليه على الأرجح.
كتخصيص محمد بالشعر في قولك: ما محمد إلا شا عر، وتخصيص الشعر بمحمد في قولك ما شاعر إلا 

 لى الشعر في الأول. وقصر الشعر على محمد في المثال الثاني.محمد، أو قل قصر محمد ع
 (3)ومعنى التخصيص ثبوت الشيء الثاني دون غيره للشيء الأول.

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين

 (5.)وممنّ منع تقديم معمول الفعل المقصور عليه الكوفيون

 حجة المانعين 

بأنّ الفاعل ليس بعد أداة الاستثناء وإنّما الفاعل  (())ما طعام ك أكل  إلا زيدٌ  :بقولهم  عونانالمقد احتج و 
ما أكل أحد طعامك إلا زيدٌ وكذلك  :تثناء وقد قدّروا امحاذوف بقولهممحذوف ومكانه قبل أداة الاس

لا ما خرج إلا هند وما ذهب إ)) وكان مثالهم ،جاءوا بمثال آخر يرون أنه حجة لهم على حذف الفاعل
 ،لأن الفاعل م نث حقيقي ؛قيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيثوقالوا لو أنّ الفعل لهند و دعد في الح ،((دعد

وكذلك (4)ورأوا عندما لم تثبت علامة التأنيث كانت حجة لهم بأنّ الفاعل محذوف ومقدّر بأحد.
 ب أن يكون والاستثناء يج إلا بابها الاستثناء، : إنّ بحجة أخرى حينما قالوا احتجوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [72الرحمن آية  سورة]( 2)                     173، 1/174الأنباري  ، الإنصاف( 1)
 1/174( الإنصاف، الأنباري 1)                 4/1القزويني ،ة( الإيضاح في علوم البلّغ4)

 1/173( الإنصاف، الأنباري 6)                                                                   
 4/1( الإيضاح في علوم البلّغة، القزويني3) 
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أن يكون  فأوجبوا بعدها مستثنى منهر قبلها ما يصحّ أن يكون الذي لا ب دّ أن يقدّ وقالوا من الجملة،
التقدير: ما أكل أحد طعامك إلا زيد، إلا أنه اكتفى بالفعل من "أحد" فصار بمنزلته، والاسم لا يتقدم 

  (1).صلته عليه
 القول الثاني :قول المجوزين

هذا ب ذهب إلى وكذلك أبو العباس ثعل ،مول الفعل المقصور عليه البصريونومن المجوزين لتقديم مع
  (1).القول من الكوفيين

 حجة المجوزين

جاز تقديم معموله عليه  اً تصرف الفعل وقالوا مادام الفعل متصرفين  للتقديم وزو المج قد كانت حجةو 
  (3).((عمراً ضرب زيدٌ ))وقالوا نحو 
 الترجيح 

 يترجح لي من خلال ما سبق الآتي:

 التالية :جواز تقديم معمول الفعل المقصور عليه للأسباب 

ـ ضعف حجة المانعين بقولهم إن الفاعل قبل الأداة ومثاله" ما طعام ك أكل  إلا زيدٌ"وأيضاً ما قدّره  1
 ك إلا زيدٌ". طعام   أحدٌ  المانعون يعتبر تقديراً متكلّفاً عندما قالوا "ما أكل  

 ـ حجة التصرف تعطي الأولوية للتقديم والتأخير . 1

 .تقديم معمول الفعل المقصور عليه يوجب عدمـ لا يوجد مانع قوي  3

 .يجوز الأخذ بهو ـ قياس المجوزين معتبر وقوي  3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/143الأنباري  ( الإنصاف،1)
 1/143الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/143الأنباري  ،الإنصاف( 3)
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     11ممنع عمل إنّ وأخواتها في الخبر. 

ذهب الكوفيون إلى أن "إن " وأخواتها لا ترفع الخبر، نحو "إن  زيدًا قائم" وما أشبه ذلك. وذهب 
 البصريون إلى أنها ترفع الخبر.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجاج البصريينوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

 ،تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها ،إنّ وأخواتها حروف ناسخة مشبهة بالفعل
 وهذه الحروف على النحو التالي: ،ويكون الخبر بعدها مرفوعاً 

"إنّ"  خاص يغلب فيه؛ فالغالب في ولكل واحد من تلك الحروف معنى إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ وليت ولعل؛
"كأن"  وفي ،"لكنّ" الاستدراك ولا بد أن يسبقها كلام له صلة معنوية بمعموليها وأنّ" التوكيد، وفي

 (1).ع وقد تكون للإشفاقوالتوقّ  ي"لعل" الترج وفي ،"ليت" التمني وفي ،التشبيه

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين
  (3).يونإنّ وأخواتها في الخبر الكوفومن المانعين لـ عمل 

 حجة المانعين

إنّ الأصل في الحروف الناسخة أنها لا تنصب الاسم ؛ولكنها عندما أشبهت  بقولهم:قد احتج المانعون و 
وبهذه الحجة يرى  ،إنّ الفرع أضعف من الأصل :الاسم فأصبحت فرعاً عليه وقالوا الفعل  نصبت

وهم يرون أن هذا لا يجوز  ،ن عملها ي دي إلى التسوية بينهمالأ ؛الخبر نعون بأن "إنّ" لا تعمل فيالما
  (3). باقياً على رفعه قبل دخول "إنّ وبالتالي أوجبوا أن يكون الخبر

 حيث قالوا إنهّ يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل  نعين حجة ثانية احتجوا بهاوكانت للما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171ـ 1/176الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 641ـ  1/641عباس حسن  ،النحو الوافي( 2)
 1/176الأنباري  ،الإنصاف( 4)
 1/176الأنباري  ،الإنصاف( 3)
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  (1)واستدلوا بقول الشاعر:
لِك  أو أ طِير الا ت ـتـ ر ك ني    فيهم ش طِيراً ... إني إذن أ ه 

  (1)وجملة إذن لم تقع في صدر الكلام بل وقعت في محل خبر "إنّ". "إذن" بعد الشاعر أهلك  ب  ص  ن  ف ـ 
إذا اعترض عليها بأد  شيء بطل عملها واكتفى به، كقولهم بحجة أخرى ألا وهي أنه استدل المانعون و 

ف ل  زيدٌ" ك "إنّ  مأخوذٌ" فلم  بك زيدٌ  قالوا: "إنّ  ناسٍ أ رووا عنأنها رضيت بالصفة لضعفها، وقد بك ي ك 
  (3)فقالوا هذا دليل على أنها لا تعمل في الخبر. ن" لضعفهاإتعمل "

 قول المجوزين :القول الثاني

وكذلك (4)ووافقهم ابن مالك  (5)العكبري كذلك و  (3)إنّ وأخواتها في الخبر البصريون وممنّ جوّز عمل
       (3).برأي الجواز الشي  خالد الأزهري من أخذو  (8)والمرادي  (4)ابن هشام

 حجة المجوزين

وذكروا  خمسة أوجه تشابه  ،بسبب مشابهتا للفعل لفظاً ومعنى نّ "إنّ" قويتن بقولهم: إوزو المجقد احتج و 
 وهذه الأوجه على النحو التالي: ،بينهما
أنها على وزن الفعل والثاني: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل مبنّي على الفتح، والثالث: أنها  الأول:

تقضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم، والرابع: أنها تدخلها نون الوقاية نحو "إنني، وكأنني" كما 
، ، وأنّ معنى "إنّ تدخل على الفعل نحو "أعطاني، وأكرمني" . والخامس: أن فيها معنى الفعل؛ ف " ح ق ق ت 

ومعنى "كأن" شبهت، ومعنى "لكن" استدركت، ومعنى "ليت" تمنيت، ومعنى "لعل" ترجيت، فلما 
 أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل، والفعل يكون له مرفوع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لم يعثر لهذا الشاهد على  قائل معين، وقد أنشده ابن منظور "ش ط ر" ولم يعزه، وأنشده الرضي في شر  الكافية في نواصب المضارع، 1)

"". 334" وفي أوضح المسالك "رقم 11"وابن هشام في المغني "رقم 1013" والأشموني "رقم 543/ 3وشرحه البغدادي في الخزانة "
مثل الغريب والبعيد في الوزن وفي المعنى، وأهلك: معناه أموت، وأطير: معناه الأصلي أذهب بعيدًا، أو أحلّق في  -بفتح الشين-والشطير 

 الجو.
 1/144،144الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/144الأنباري  ،صاف( الإن3)
 1/144الأنباري  ،الإنصاف( 3)
   111، 1/110العكبري  ،اللباب في علل البناء والإعراب( 5)
  341، 1/340، ابن مالك( شر  الكافية الشافية 4)
  1/313ابن هشام  ،أوضح المسالك( 4)
 1/513المرادي  ،( توضيح المقاصد8) 
 111، 1/110خالد الأزهري  ،شر  التصريح على التوضيح( 3)
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أن يكون لها مرفوع ومنصوب؛ من الأحرف  لعمل إنّ في الخبر وقالوا لابد لهذه فقاس المجوزون ،ومنصوب
 في"إنّ وأخواتها"إلا أن المنصوب  وقالوا أيضاً  ليكون المرفوع مشبهًا بالفاعل والمنصوب مشبهًا بالمفعول،

  (1).ع الفرعق د م على المرفوع لأن عمل "إن " فرعٌ، وتقديم المنصوب على المرفوع فرع؛ فألزموا الفر 
 الترجيح 

 :يبدو لي من خلال ما سبق ما يلي

 :التاليةوأخواتها في الفعل وذلك للمبررات  جواز عمل إنّ 

 .إلى أنها تعمل عمله ـ شدة شبه "إنّ" بالفعل مما أدّى 1

 .  انعين لما فيها من المنطق والعقلـ حجة المجوزين أقوى من حجة الم 1

 في الاسم فلا بد أن تعمل في الخبر.ـ ما دام عملت إنّ وأخواتها 3

 . لوا "إن" وأخواتها تعمل في الخبرـ أكثر النحاة من متقدمين ومتأخرين جع 3

 

       13م.نِ( المخففة من الثقيلة في الاسممنع عمل )إ 
وذهب البصريون إلى أنها  .ذهب الكوفيون إلى أن "إنِ" المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم

 تعمل.
رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريينوأتبعه بعرض  حجج الكوفيين، بعرض صاحب الإنصافوقد بدأ 
 (1).البصريين
 التمهيد

وقد قرىء  ،لإهمال، والإعمال. والإهمال أشهرالمخففة من الثقيلة. وفيها بمد التخفيف لغتان: ا إن  
ْ  م  ل   لاً ك    ﴿وإن   : قوله تعالى في بالوجهين  وهذه  (3)﴾يربِ خ   ون  ل  م  ع  ا ي ـ بم  ه   ن  م إِ اله   م  ع  أ   ك  ب  ر   مه  نـ  يـ  ف ـ و  ا لِي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 148، 1/144الأنباري  ( الإنصاف،1)
  108ـ 1/135الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 [111سورة هود آية  ](3)
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وإذا ألغيت جاز أن يليها  ،. فإذا أعملت فحكمها حكم الثقيلةحجة على من أنكر الإعمال القراءة 
ى د  ه   ين  ذِ ى ال  ل   ع  لّا إِ  ةً ير  بِ ك  ل   ت  ان  ك    ن  إِ ولا يليها، من الأفعال، إلا النواس ، نحو " و   الأسماء والأفعال

 :عاتكة بنت زيدوندر قول  (1)"الله
لّ لماً ... لمس ت  ل  تـ  ق ـ  ن  ك، إِ ين  ت ه ِ ل  ش    (1) دِ مِ ت  ع  م  ال   ة  وب  ق  ع   يك  ل  ت ع  ح 

اللام الفارقة تلزم بعد إن هذه، إن خيف  و وأجاز الأخفد القياس على هذا البيت، وتبعه ابن مالك
التباسها بالنافية. وذهب الكوفيون إلى أن إن هذه نافية، لا مخففة، واللام بعدها بمعنى إلا، وأجازوا 

 (3)دخولها على سائر الأفعال.

 المناقشة

 القول الأول :قول المانعين

 (3).فة من الثقيلة في الاسم الكوفيونوممنّ منع عمل )إنِ( المخف

 حجة المانعين 

ولأنها على  ،نها أشبهت الفعل الماضي في اللفالأ ؛إنّما عملت "إنّ"المشددة :بقولهمعون انالمقد احتج و 
وإنها مبنيّة على الفتح كما أنه مبنّي على الفتح، أن الفعل الماضي على ثلاثة أحرف،  ثلاثة أحرف كما

بـ ه ها  "إنّ" المشددة من  قد رأى المانعون أيضاً أنّ ، و عملهاومن ثم بطل ؛ بالفعلفإذا خففت فقد زال ش 
ينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل و"إنِ"المخففة من عوامل الأفعال ،فقالوا  ،عوامل الأسماء

  (5)لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. المشددة في الأفعال؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [133سورة البقرة آية  ](1)
المجاشعي  "خزانة ( البيت من قصيدة رثاء قالتها عاتكة بنت زيدفي زوجها الزبير بن العوام عندما قتل غدراً على يد عمرو بن جرموز 1)

 "10/348الأدب ،البغدادي 
 108المرادي  ،الجنى الداني( 3)
 1/135الأنباري ،الإنصاف( 3)
  134، 1/135الأنباري ،الإنصاف( 5)
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 القول الثاني :قول المجوزين
 (1)والعكبري(1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممنّ جوّز عمل "إنِ" المخففة من الثقيلة في الاسم

والمرادي  (4)وسلك نفس الرأي أبو حيان( 5) وابن عطية (3)وكذلك ابن عقيل (3)ووافقهم ابن مالك
ومن المجوزين أيضاً خالد  (8)ومن رأى الجوازكذلك أبو العباس الحلس في تفسيره الدر المصون (4)

  (3.)الأزهري
 حجة المجوزين

وإن   ﴿: ءة نافع وابن كثير في قوله تعالىوكان أهم سماع احتجوا به قرا ،السماع وزينالمجقد كانت حجة و 
(المخففة( 10)﴾ماله   م  ع  أ   ك  ب  م ر  ه  يـ  ف ـ و  ي ـ ا لِ م  ك لًا ل   عمال واستدلوا أيضاً على الإ (11).فنصبت كلًا بـ)إن 

  (11):فكان دليلهم من الشعر قول الشاعربكلام العرب شعراً ونثراً، 
رٍ  رِ ... كأن  وص د  رقِِ الن ح  ي ـي هِ ح ق انِ  م ش   ث د 
 .الثقيلة، وأصلها أن أضيف إليها الكاف   ن"ثدييه" بكأن المخففة م الشاعر فنصب

 بقول الآخر :أيضاً واستدلوا 
ي هِ رشاءا خ ل بِ   كأن  و ريِد 

 ."وريديه" بكأن المخففة من الثقيلة الشاعر فنصب
 الأعشى:ل و قاستدل المجوزون ب كما 

ي ةٍ كسيوف الهند قد علموا ... أ ن  هالكٌ كل  م ن  يح  ف ى وي ـن ت عِل    في فتـ 
 .((أنه هالك))يكون  والتقدير في البيت

 واحتجوا كذلك بقول الآخر:
ن ا ... على ما ساء صاحب ه  حريص    أ ك اشِر ه  وأعلم أ ن  كِلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/139سيبويه  ،الكتاب (1)
 221، 1/229، العكبري( اللباب في علل البناء والإعراب2)
 196، 1/191ابن مالك  ،شرح الكافية الشافية (4)
 1/471و شرح ابن عقيل  1/426عقيلبن 1،المساعد  (3)
 219/ 4ابن عطية  ،حررالوجيز الم (1)
 6/216أبي حيان  ،البحر المحيط (6)
 219المرادي ،و الجنى الداني في حروف المعاني 1/146المرادي ،توضيح المقاصد (7)
 1/341( الدر المصون، أبي العباس الحلبي1)
 241، 1/249خالد الأزهري ،التصريح (0) 
 [111سورة هود آية ](19)
 1/106الأنباري ،(الإنصاف11)
 باب في الدين رضي وأنشده يعزواه، ولم" 1141ص" يعيش ابن وأنشده" 211/ 1" البيت هذا سيبويه ( أنشد12)

 لا التي الخمسين سيبويه أبيات أحد هو: "عنه وقال" 411/ 3" الخزانة في البغدادي وشرحه بالفعل، المشبهة الحروف
 "191 رقم" عقيل وابن" 112 رقم" المسالك وأوضح 216 رقم" الأشموني شواهد من وهو. هـ. ا" قائل لها يعرف
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أنه قد صح  عن وأما ما احتجوا به من النثر هو قولهم ( 1).المخففة اسمها ضمير الشأن محذوف وأنِ 
  (1).أخاك ذاهب" بمعنى أن  المشددة العرب أنهم يقولون "إلا أن  

 الترجيح 

 لي مما سبق ما يأتي :يظهر 

 : من الثقيلة وذلك للأسباب التاليةجواز عمل إن المخففة 

 .وكذلك وجوده في كلام العرب شعراً ونثراً  ،السماع من التنزيل وهو خير حجةـ وجود 1

وإنما تكون من عوامل الأسماء وتعمل عمل  ،ـ إن  ليست من عوامل الأفعال فقط كما ذكر المانعون 1
هذان  "إن   :يدلل دخول إن  على الاسم وهو ما جاء في قوله تعالىمن كتاب الله  مثالاً ذكر ، وسأليس

 (  3)لساحران"

 .  ثر النحاة من متقدّمين ومتأخرينـ هذا الرأي اتجه إليه أك3

       31م.الاسم الظاهرمنع تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع 
الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، نحو: "راكبًا جاء ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم 

". وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها  زيد" ويجوز مع المضمر، نحو "راكبًا ج ت 
 مع الاسم الظاهر والمضمر.

 (3).رأي البصريين ثمّ رجّح ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

 .ة ما قبله وقت حدوث الفعلأاسم نكرة، منصوب، فضلة، يبين هي :اتعريفه الحال
 (5)."جار ومجرورو" "ظرفوشبه جملة  " جملة اسمية و جملة فعلية و أنواع الحال مفردة و 

 بغير تاء التأنيث في آخرها صالحة، لأن تكون مذكرة أو م نثة، نحو: الحال طيب، أو: طيبة، والحال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 101ـ  1/134الأنباري ،( الإنصاف1)
 1/134الأنباري ،( الإنصاف1)
 [43سورة طه آية ](3)
 151، 1/150الأنباري  ،( الإنصاف3)
 1/335علي الجارم ومصطفى أمين  ،( النحو الواضح5)
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الحالة  إن هذا الحال حسن، وهذه الحال حسنة، أما إذ ختمت بتاء التأنيث فهي م نثة فقط، نحو: 
والكثير في اللفا التذكير؛ بخلو آخره من التاء، والكثير في المعنى  ،طيبة، إن هذه الحال حسنة

 (1)التأنيث.

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين
من البصريين ومعهم (1)ومن المانعين لتقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر الكوفيون

  (3.)الجرمي

 حجة المانعين

ه ي دي إلى تقديم المضمر على المظهر وهم يرون أن تقديم المضمر نّ المانعين قولهم: إ قد كانت حجةو 
 ( 3)على المظهر لا يجوز.

 القول الثاني :قول المجوزين

 (5)أبو العباس المبرد  البصريين ومنهم ومن المجوزين لتقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر
 كذلكو  (3)وابن هشام  (8) ومن المجوزين أيضاً أبو العباس الحلس (4)و أبو حيان (4)ابن مالك ووافقهم

 (11)ووافقهم على الجواز الألوسي في تفسيره رو  المعاني. (11)وكذلك السيوطي (10)خالد الأزهري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/464عباس حسن  ،( النحو الوافي1)
 1/219الأنباري ،( الإنصاف2)
 (1)هامش رقم 2/271ابن هشام ،وأوضح المسالك121، 19/127الحلبي أبي العباس  ،( الدر المصون4)
 1/211الأنباري ،الإنصاف( 3)
 160، 3/161المبرد  ،( المقتضب1)
 1/133ابن مالك ،( شرح الكافية الشافية6)
 19/46أبي حيان  ،( البحر المحيط7) 
 121، 19/127أبي العباس الحلبي  ،( الدر المصون1)
 2/271ابن هشام  ،( أوضح المسالك0)
 1/103و 1/412الأزهري خالد  ،( شرح التصريح على التوضيح19)
 419، 2/490السيوطي  ،( همع الهوامع11)
  13/70الألوسي ( روح المعاني، 12)
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 حجة المجوزين

فشتى: حال م ق د م ة على الفعل  (1)"ش تى  ت ـ  وب  الح ل ب ة "بالسماع حيث قيل في الأمثال تج المجوّزون قد احو 
  (1).العامل فيها مع الاسم الظاهر

 وإذا كان العامل ،الوا  إنّ العامل في الحال متصرفالقياس حيث قحججهم أيضاً احتجوا بومن 
كذلك قياس الحال على المفعول عندما ومن حجج المجوزين   (3).متصرف وجب أن يكون عمله متصرفاً 

على  قالوا إن الحال يشبه المفعول فقالوا كما يجوز تقديم المفعول على الفعل كذلك يجوز تقديم الحال
  (3)الفعل.

 الترجيح 

 ر سابقاً الآتي :كِ يترجح لي من خلال ما ذ  

 :سم الظاهر وذلك للأسباب التاليةجواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الا

  .الجوازي يد  "ش تى  ت ـ  وب  الح ل ب ة "ـ ما جاء في السعة عن العرب كما قيل في الأمثال  1

 . فعل العامل فيها مع الاسم الظاهرقوة لجواز تقديم الحال على الـ قياس المجوزين أعطى  1

لأن تقديم المضمر على المظهر يعضده السماع بكثرة في كتاب الله وفي كلام  ؛ـ ضعف حجة المجوزين 3
 .لة جواز تقديم الخبر على المبتدأالعرب كما ذكرنا في مسأ

 .ـ العامل المتصرّف حجة قوية تجوّز تقّدم المعمول 3

 . فيها "كبار أئمة النحول العامل ذ برأي جواز تقديم "الحال على الفعخ  ـ أ   5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/358أبي الفضل الميداني ،( مجمع الأمثال1)
 1/151الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/151الأنباري ،الإنصاف (3)
 1/151الأنباري ،الإنصاف (3)
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      31م.ع تقدّم المضمر على مفسره الظاهرمن
المضمر على مفسره الظاهر .وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم  ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم

 المضمر على مفسره الظاهر. 

 (1).ثم رد هذه الحجة بشيء من السماع ومن الكوفيين، ةبعرض حجصاحب الإنصاف  وقد بدأ 
 التمهيد 

وينقسم الضمير إلى  لما وضع لمتكلم كأنا، أو لمخاطب كأنت، أو لغائب كهوالمضمر و الضمير اسمان 
وجوباً  اً وأما ما يخص المستتر فيكون مستتر  ،قسمين بارز ومستتر وينقسم البارز إلى متصل ومنفصل

 (1).جوازاً  اً ومستتر 

 .وتعرب على حسب موقعها من الإعرابوالضمائر نوع من أنواع المعارف فهي مبنية دائماً 

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين

 لامهمعلماً بأنّ المانعين لم يذكروا حجة على ك(3)وممنّ منع تقدّم "المضمر على مفسره الظاهر" الكوفيون
 في كتاب الإنصاف.

 :قول المجوزينالقول الثاني 

  (5)الأنباري.كذلك و  (3)ابن السراجالبصريون و ومن المجوزين لتقدّم "المضمر على مفسره الظاهر" 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/151الأنباري  ،نصاف( الإ1)
 118ـ 1/33ابن هشام  ،( أوضح المسالك1)
 1/151الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/138ابن السراج  ،( الأصول في النحو3)
 1/151الأنباري ،الإنصاف( 5)
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 حجة المجوزين

حيث الهاء في نفسه (1)﴾ىوس  م   ةً ف  يـ  ه خِ سِ ف   ن ـ في  س  ج  و  أ  ف   ﴿ بالسماع في قوله تعالى: المجوزون قد احتجو 
 موسى عليه السلام وهو متأخر لفظاً. عائدة على

  (1)واستدلوا ما جاء في الشعر العربي كما جاء في قول زهير بن أبي سلمى:
ة  منه والن د ى خ ل قًا تهِ ه رمًِا ... يلق  الس م اح   من ي ـل ق  يوما على عِلا 

يلق يوما هرما على علاته،  فالهاء في "علاته" تعود إلى "هرم" لأنه في تقدير التقديم؛ لأن التقدير: من
م العرب فلما كان "هرمًا" في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير وجب أن يكون جائزاً، ومن كلا

" ومن أمثالهم "في بيته ي ـ  ت ى الح ك م " أيضاً  لى كل يرى المجوزون أنها أدلة دامغة ع  "في أكفانه ل ف  المي ت 
 ( 3).جواز تقديم المضمر على المظهر

 الترجيح 

 يظهر لي مما سبق عرضه الآتي :

 :       ما جاء به التنزيل في قوله تعالىجواز تقديم المضمر على المظهر لكثرة ما جاء عن العرب وك
فالهاء ضمير متصل  عائدة على موسى عليه السلام وهو اسم ظاهر  ((فأوجس في نفسه خيفة موسى))

 (3):ما جاء في قول الشاعرواز وكذلك فهذا أكبر دليل على الج

 جزى بنوه أ ب ا الغيلان ع ن كبر ... و حسن فعل ك م ا يجزى سنمار
بجواز جاء وكلام العرب شعراً ونثراً  ،وه على الاسم الظاهر أبا الغيلانحيث قدّم الشاعر الضمير في بن

 تقديم الضمير على الاسم الظاهر.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   [44سورة طه  آية  ](1)
 ( هذا البيت  من قصيدة هد  فيها زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان المري. وقوله "على علاته" المراد منه على كل حال .1)
 151، 1/151الأنباري  ،الإنصاف( 3)
 1/180البغدادي ،( خزانة الأدب3)
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        33م .منع إضافة العدد المركب إلى مثله 
" ث ة  ع ش ر   ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال "ث الِث  ع ش ر  ث لا 
" ث ة  ع ش ر   وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال "ث الِث  ع ش ر  ث لا 

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

الأصل هو إضافة العدد للمعدود نحو "اشتريت  أربعة  أثوابٍ" و"حضر م ة  رجلٍ" وكذلك "قاتل المشركين 
و أمّا م ة فموقعها من ، مجرورألف  مجاهدٍ" فأربعة مفعول به منصوب وهو مضاف وأثواب مضاف إليه 

الإعراب فاعل وهي مضاف ورجل مضاف إليه مجرور وكذلك الحال في المثال الأخير حيث  د ألف 
 .ف إليه مجرورفاعل وهو مضاف ومجاهد مضا

 .  ناقشة لمعرفة حقيقة هذه الإضافةا ما يخص إضافة العدد إلى مثله فسنتركه لما بعد الموأمّ 

 المناقشة 

 قول المانعين الأول:القول 
 (1).العدد المركب إلى مثله الكوفيون وممنّ منع إضافة

 حجة المانعين 

بالقياس حيث قاسوا ذلك على صياغة وزن فاعل للعدد المركب فقالوا صياغة وزن  عونانالمقد احتج و 
وز فاعل للعدد المركب يكون في الجزء الأول ولا هكن أن يكون في الجزأين من هنا احتجوا بأنه لا يج

  (3).إضافة العدد المركب إلى مثله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/311الأنباري  ،( الإنصاف1)
 1/311الأنباري  ،( الإنصاف1)
 1/311الأنباري  ،( الإنصاف3)
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 القول الثاني :قول المجوزين

ووافقهم ابن  (1)وابن السراج (1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممنّ جوّز  إضافة العدد المركب إلى مثله
ومن المعاصرين عباس  (4)وممن نهج طريق المجوزين السيوطي (5)والمرادي  (3)وابن عقيل  (3)مالك
  (4).حسن

 حجة المجوزين 

من  بالسماع والقياس كما جاء في الإنصاف ولكن لم يذكر صاحب الإنصاف شيي اً وزون المجقد احتج و 
  (8)السماع وكذلك لم يذكر قياساً مجوّزاً لهذه المسألة.

 الترجيح 

 :الآتي ضيتضح لي مما ع رِ 

وابن السراج و ابن  ل سيبويهجواز إضافة العدد المركب إلى مثله وذلك لما جوّزه كبار النحاة من أمثا
 .والسيوطي ومن المعاصرين عباس حسنمالك وابن عقيل  والمرادي 

       43م.منع صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر 
وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه  ذهب الكوفيون إلى أن "أفعل منك" لا يجوز ص ر ف ه في ضرورة الشعر.

 في ضرورة الشعر.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/540سيبويه  ،الكتاب (1)
 1/314ابن السراج  ،( في أصول النحو1)
 1484، 3/1484، ابن مالك شر  الكافية الشافية  (3)
 1/34ابن عقيل  المساعد، (3)
 1/343المرادي ،توضيح المقاصد( 5)
 141، 3/141السيوطي ،همع الهوامع (4)
 540، 3/553عباس حسن  ،النحو الوافي (4)
    1/311الأنباري  ،الإنصاف (8)
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 (1).ثمّ رجّح رأي البصريين ،وأتبعه بعرض حجج البصريين بعرض حجج الكوفيين،الأنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

  ((الولد أفضل من أخيه))فأول هذه المعاني ما تكون للتفضيل مثل :معان متعددةلعربية لها أفعل في ا

وثالث المعاني ما تدل على  ((لون الوردة أحمر))وثاني هذه المعاني ما تكون دالة على الصفة المشبهة نحو 
 ((الرجل  الضيف  أكرم  ))والمعنى الرابع ما تكون فعلًا ماضياً نحو  ((ما أجمل  السماء  ))التعجب ومثاله: 

 .   لثالث والرابع تكون فعلًا ماضياً فأفعل في المثالين الأول والثاني تكون اسماً وفي المثال ا

 المناقشة 

 القول الأول :قول المانعين
 ( 1).ة الشعر الكوفيونومن المانعين لصرف أفعل التفضيل في ضرور 

 حجة المانعين

 ،ن تقوم مقام الإضافةمن الصرف حيث قالوا إنّ مِ  افمنعته بأفعل اتصلت "مِن" أنّ ب قد احتج المانعونو 
 التنوين وما يقوم مقام وقالوا كذلك لا يجوز الجمع بين ،ين الإضافة والتنوين أمر لا يجوزوالجمع ب
  (3).الإضافة

 القول الثاني :قول المجوزين 

أجاز صرف أفعل  بريوكذلك العك (3)وممنّ جوّز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر البصريون. 
  (5.)التفضيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331ـ  1/388الأنباري  ،الإنصاف( 1)
 1/388الأنباري ،الإنصاف( 1)
 1/383الأنباري  ،الإنصاف( 3)
 1/388الأنباري ،الإنصاف( 3)
 1/511العكبري ،( اللباب في علل البناء والإعراب5)
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 حجة المجوزين

وإنما ه  ن ع بعضها من الصرف لأسباب عارضة  ،ولهم إنّ الأصل في الاسماء الصرفبق قد احتج المجوزونو 
  (1).تدخلها على خلاف الأصل؛ فإذا اضطر الشاعر رد ها إلى الأصل

 ( 1).فجاز للشاعر صرفه كبقية الأسماء أيضاً قولهم إنّ أفعل اسم نكرةومن حجج المجوزين 
بالسماع حيث جاء كثير في كلام العرب صرف الممنوع من الصرف في ضرورة الشعر وكان  ولقد استدل

  (3): كبير الهذلي  أبيمما استشهدوا به قول 
 م ه ب لممن حملن به وهن ع و اقِدٌ ... ح ب ك  الن ط اق ف ش ب  غير 

 فصرف "عواقد" وهي لا تنصرف؛ لأنه ردها إلى الأصل، وقال النابغة:
 ف ـل ت أ تيِـ ن ك  ق ص ائدٌِ 

  (3)وقالوا الشواهد لا تحصى لكثرتها.فصرف "قصائد" وهي لا تنصرف؛ لأنه ردها إلى الأصل، 
 الترجيح

 يبدو لي مما تّم عرضه الآتي :

 :التاليةعل التفضيل وذلك للأسباب جواز صرف أف

كيف تقول مررت بأفيعل منك، من لأنه يرده ما جاء عن الخليل عندما قيل له :)) ـ قياس المانعين واهٍ  1
قوله مررت بأعيمي منك؟ فقال: مررت بأعيمٍ منك، لأن  ذا موضع تنوين. ألا ترى بأنك تقول: مررت 

فنجد أن العرب تكلمت بالتنوين مع وجود حرف الجر من  فهذا دليل على بطلان  (5)((. بخيٍر منك
 تلك الحجة .

) أ فـ ع ل منك( من الصرف الوصفية ليست وجود )مِن( وبالتالي إذا اضطر الشاعر لصرفها  ـ حجة منع 1
 جاز له.

الأصل في الأسماء لأن  ؛شعرـ كثرة السماع في صرف الممنوع من الصرف بشكل عام  في الضرورة ال 3
 .الصرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/383الأنباري ،الإنصاف( 1)
 1/511العكبري ،(اللباب في علل البناء والإعراب1)
( هذا البيت من كلام أبي كبير الهذلي، واسمه عامر بن الحليس، ويقال: عوهر بن الحليس، أحد بني سعد بن هذيل .الإنصاف ،الأنباري 3)
 308حاشية رقم البيت 1/383
 330، 1/383الأنباري ،الأنصاف( 3)
 3/311سيبويه( الكتاب، 5)
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 مسائل الإيجاب :المبحث الثالث

        4م.الجامد ضميراً يعود على المبتدأ وجوب تحمل الخبر 
يتضمّن ضميراً يرجع إلى المبتدأ، نحو "زيد أخوك،  ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسماً محضًا

" وإليه ذهب علي بن عيسى الر م انيّ من البصريين. وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمّن  م ك  وعمرو غ لا 
 ضميراً.

رأي  ثّم رجّح ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريين
 التمهيد 

فالخبر  وشبه جملة مفرد وجملة له ثلاثة أقسامو  ،وهو اسم مرفوع الخبر الركن الثاني من ركني الجملة الاسمية
المتجهد محمودٌ، والمجتهدان محمودانِ، والمجتهدون ، وإن كان م ثنى  أو مجموعاً، نحو "المفرد ما كان غير جملة 

 محمودون".
بالجامدِ ما ليس فيه معنى الوصفِ، نحو وللخبر قسمان آخران وهما خبر جامد وخبر مشتق والمقصود 

وأما المشتق ماكان مشتقاً من الفعل مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صيغة المبالغة أو  ،"هذا حجرٌ"
 (1)، نحو "عليٌّ أسدٌ"....وهناك أيضاً ما يكون م ولاً بالمشتق  الصفة المشبهة

 المناقشة 

 القول الأول :قول الموجبين

كذلك و  ،الكسائي الكوفيون وعلى رأسهموممنّ أوجب تحمل الخبر الجامد ضميراً يعود على المبتدأ   
  (3).من البصريين انيالرمّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 54، 1/55الأنباري  ،الإنصاف (1)
 143، 1/141( جامع الدروس العربية، الغلاييني 1)
 140، 1/153التصريح، خالد الأزهري (3)
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 حجة الموجبين  

في  ((زيدٌ أخوك))وفسّروا كلامهم بهذا المثال  ،الاسم يحتمل معنى الصفةإنّ  :بقولهم الموجبونقد احتج و 
ادمك يتضمن كل واحد وقريبك وخ ،في معنى عمرو خادمك ((عمرو غلامك))معنى زيد قريبك ،و

  (1)ومن ثم أوجبوا الضمير الراجع إلى المبتدأ. ،منهما الضمير
 القول الثاني :قول المانعين

 (3)وابن عقيل (1)ابن مالكووافقهم  ،البصريونن منع تحمل الخبر الجامد ضميراً يعود على المبتدأ وممّ 
ومن المعاصرين من منع تحمل الخبر الجامد  (5)ان في حاشيتهوكذلك من المانعين الصبّ  (3)خالد الأزهريو 

  (4).يينيالغلا للضمير

 حجة المانعين

ومادام الاسم عارياً عن الوصفية ينبغي أن  ،الخبر اسم محض غير صفة إنّ  :بقولهمقد احتج المانعون و 
وأما الأسماء تتحمل الضمير ما  ،صل في تضمن الضمير أن يكون للفعللأن الأ ؛ن خالياً من الضميريكو 

 (4).لفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهةمشابه منها ل
 الترجيح 

 :يظهر لي مما سبق ما يلي

 :لى المبتدأ وذلك للأسباب التاليةالجامد ضميراً يعود عمنع تحمل الخبر 

     .مة معنى الفعل أو مشابهته لحروفهـ الضمير لا يكون إلا للصفة المتض1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/54الأنباري  ،الإنصاف (1)
  333، 1/338ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (1)
 104، 1/105( شر  ابن عقيل 3)
 1/153خالد الأزهري ،( التصريح3)
  130، 1/183(حاشية الصبان على شر  الأشموني5)
 1/143الغلاييني ،وس العربية( جامع الدر 4)
 1/54الأنباري ،( الإنصاف4)
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فالس ال الذي يطر  نفسه ما الفائدة  ،لا تأثير له على القاعدة النحويةـ وجود الضمير من عدمه 1
 المرجوة من وجوده؟.

 . فعل كاسم الفاعل أوالصفة المشبهةـ تضمن الضمير لا يكون إلا للفعل أو ما يشبه ال 3

 . جة المانعين أدت إلى ترجيح رأيهمـ قوة ح 3

 .الجامد ضميراً يعود على المبتدأ أخرين قالوا بعدم تحمل الخبرـ كثير من النحاة المت 3

                           15م.وجوب اسمية أفعل التعجب
س ن  زيدًا" اسمٌ. وذهب البصريون إلى أنه فعل  ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو "ما أ ح 

 الكوفيين.ماضٍ، وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من 
 (1).ثمّ رجّح رأي البصريين ،حجج البصريين وأتبعه بعرض وقد بدأ الأنباري بعرض حجج الكوفيين،

 التمهيد 

غة فسأذكر مثالًا للصي ،  ولهاتين الصيغتين موقع إعرابيوأفعل به التعجب له صيغتان قياسيتان ما أفعله 
 .الثانية مع إعرابهاثالًا للصيغة ومن ثم سأذكر م ،الأولى مع إعراب المثال

 ـ  ما أ و س ع  الأمل   1 
 نكرة تامة بمعنى شيء, مبتدأ مبنية على السكون في محل رفع. :ما

 فعل ماضٍ, والفاعل مستتر وجوباً تقديره هو يعود على ما. :أوسع
 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل خبر ما. :الأمل
 ق بِح  بالبخل ـ  أ   1

 فعل ماضٍ على صورة الأمر مبني على فتح مقدر لمجي ه على هذه الصورة. :أقبح
الباء حرف جر زائد, والبخل فاعل مرفوع بضمة مقدرة منعت ظهورها كسرة حرف الجر  :بالبخل
 (1)الزائد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 138ـ  1/114الأنباري  ،الإنصاف (1)
  1/85علي الجارم ومصطفى أمين  ،( النحو الواضح1)
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 ينالقول الأول :قول الموجب

  (1).بحسب ما ذكر صاحب الإنصاف الكوفيونجب اسمية أفعل التعجب و وممنّ أ 

 حجة الموجبين

 بمجموعة من الحجج فنّدها صاحب الإنصاف على النحو التالي: الموجبوند احتج قو 
أولا: على أنّ "أفعل" التعجب جامد لا يتصرّف، ولو كان فعلًا لوجب أن يتصرّف؛ لأن التصرّف من 

  (1)وجب أن يلحق بالأسماء.خصائص الأفعال، فلمّا لم يتصرّف وكان جامد 
  (3):كاهل الثقفي واستدلوا بقول ثانياً:  أنّ أفعل يدخله التصغير، والتصغير من خصائص الأسماء،
ناً ش د ن  لن ا ... مِن  ه اه لي ائك ن  الض الِ والس م ر  ي ام ا أ م ي لِح  غِز لا 

 وس ع ةِ الكلام.فأميلح: تصغير أملح، وقد جاء ذلك كثيراً في الشعر 
ه اسم أنه ت صِحّ عينه نحو "ما أ قـ و م ه ، ولا أ ب ـيـ ع ه " كما تصح العين في الاسم في نحو ثالثاً: الدليل على أنّ 

"هذا أقوم منك، وأبيع منك" ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن ت ـع لّ عينه بقلبها ألفًا، كما قلبت من 
ريِ مجرى الفعل في نحو: قام وباع وأقام وأباع في  قولهم "أ ب ـع ت  الشيء" إذا عرّضته للبيع، وإذا كان قد أ ج 

 الأسماء في التصحيح.
س ن  زيدًا قولهم "ما أ ع ظ م  الله" ولو  رابعاً: والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه: شيء أ ح 

ع لِ جاعل ، وقال  عظيم لا بِج  كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير: شيء أعظم الله، والله تعالى
 (3):حندج بن حندج المري

ني على ش ح طٍ ... م ن  د ار ه  الح ز ن  مم ن د ار ه  ص ول   ر  الله  أن  ي د   ما أ ق د 
ر  الله ، والله تعالى قادر لا بِج ع لِ جاعل.   (5)ولو كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير فيه: شيءٌ أ ق د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/114الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/114الأنباري ،( الإنصاف1)
" وابن 435" والأشموني "رقم 1031( استشهد بهذا البيت كثير من النحاة وأهل اللغة منهم ابن منظور "م ل  " وابن يعيد "ص3)

"، وهذا البيت  ثاني ثلاثة أبيات في دمية القصر 35/ 3و  35/ 1" والرضي، وشرحه البغدادي في الخزانة "334هشام في المغني "رقم 
 نسبها إلى بدوي اسمه كاهل الثقفي.ط حلب" وقد  13للباخرزي "ص

( هذا البيت من كلمة لحندج بن حندج المري يصف فيها طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه، وهي من شعر الحماسة أبي تمام" انظر 3)
 هو البعد . -بفتح الشين والحاء جميعًا-" والشحط 31"، والبيت من شواهد الأشموني "رقم 1818شر  المرزوقي ص

 113ـ  1/114الأنباري ،الإنصاف (5)
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 قول المانعين :القول الثاني

 والكسائي وهشام من(1)سيبويه البصريون وعلى وجه الخصوص ومن مانعي اسمية أفعل التعجب 

 وكذلك (4) عصفور وابن (5) ابن جنيوافقهم و  (3)وابن السراج (3)ومن البصريين أيضاً المبرد (1)الكوفيين
 ( 10).والسيوطي (3)ومن المانعين كذلك المرادي (8)عقيلابن و  (4)ابن مالك

 حجة المانعين

س ن نِي عندك،  :بقولهم انعونتج المولقد اح إنهّ إذا و صِل  بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية، نحو "ما أ ح 
في عينك، وما أعلمني في ظنك" ونون الوقاية إنما تدخل على الفعل لا على الاسم، فاستمروا  وما أظرفني

قائلين ألا ترى أنك تقول في الفعل "أ ر ش د ني، وأسعدني، وأبعدني" ولا تقول في الاسم "مرشدني" ولا 
عِدني" وقد عللوا ما في قول الشاعر:  "م س 

 لِ و ل ي س  ح امِل ني إلا  ابن حم  ا
 فجعلوه من الشّاذ الذي لا ي ـل تـ ف ت  إليه ولا ي ـق اس  عليه. 

ينصب المعارف والنكرات، وأ فـ ع ل  إذا كان اسماً لا ينصب إلا النكرات خاصة  أفعل بأنّ واحتجوا أيضاً 
بـ ر  منك سنًّا، وأكثر منك علمًا" ولو قلت "زيد أكبر منك السنّ، أو  على التمييز، نحو قولك "زيد أ ك 

 كثر منك العلم" لم يجز، ولما جاز أن يقال "ما أكبر السن له، وما أكثر العلم له" دلّ على أنه فعل.أ
 ه فعل ماضٍ مفتو  الآخر، ولولا أنه فعل ماضٍ إنّ الدليل على أنّ  بقولهم: لمانعون كذلكتج اواح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/41سيبويه  ،الكتاب (1)
 88، 1/84خالد الأزهري ،التصريح (1)
 1/130المبرد  ،المقتضب (3)
 1/38ابن السراج  الأصول في النحو، (3)
 130بن جني ا اللمع في العربية، (5)
 1/134ابن عقيل  ،المساعد (4)
 3/133ابن هشام  ،وأوضح المسالك1/1100ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (4)
 3/138( شر  ابن عقيل8)
   1/301المرادي ،توضيح المقاصد (3)
 3/13السيوطي ،(همع الهوامع10)
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لكونه خبراً لـ "ما" على كلا المذهبين، فلما لزم لم يكن لبنائه على الفتح وجه؛ لأنه لو كان اسماً لارتفع 
  (1)الفتح آخر ه  دلّ على أنه فعل ماضٍ.

 الترجيح 

 :يظهر لي من العرض السابق ما يلي

 :وذلك للتعليلات التالية وجوب فعلية أفعل التعجب

 يجعلها أقرب للفعلية.ـ بناء أفعل على الفتح  1

 وجب أن تكون فعلًا.  فـ ليست أفعل من الأسماء المبنية 1

 ـ كثير من العلماء قالوا بفعلية أفعل التعجب.3 

          18م.وجوب كون المصدر فرعاً من الفعل 
ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقٌّ من الفعل وفرع عليه، نحو "ضرب ضرباً، وقام قيامًا" وذهب 

 البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه.
رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين بعرض وأتبعه بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريين
 التمهيد 

 وينقسم إلى قسمين سماعي وقياسي  ،الذي يدل على حدث مجرد من الزمانهو الاسم  :المصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 134ـ  1/113الأنباري  ،الإنصاف (1)
 133ـ 1/135الأنباري  ،الإنصاف (1)
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ية لها وقد يأتي قياس ،عن العرب فمصادر الأفعال الثلاثية قد تأتي سماعية ليس لها قاعدة وإنما سمعت
وأما مصادر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية كلها قياسية بلا  ،قاعدة تحكمها وتسير عليها

 استثناء.

الأول: المصدر الصريح وهو ما ينطق به صراحة ومثاله "علماوًقياماً" وأمّا وهناك قسمان آخران للمصادر 
+الفعل المضارع[ أو ]أنّ + اسمها +خبرها[  القسم الثاني هو المصدر الم ول وهو ما يكون بواسطة ]أن 

لثاني "أعجبني أنّ الطالب مجتهد"، وتأويله سرني حضور الأمير والنوع ا ،ومثاله:"سرني أن  يحضر الأمير"
ا ما يخص الفعل فهو الحدث المرتبط وأمّ  ،فهذا ما خص المصدر ،وتأويل المصدر أعجبني اجتهاد الطالب

 ثة أنواع من حيث الزمن ماض ومضارع و أمر.بالزمان وله ثلا

 المناقشة 

 القول الأول :قول الموجبين

  (1).المصدر فرعٌ من الفعل الكوفيون وممنّ أوجب  أنّ  

 حجة الموجبين

 : التالي على النحو قد احتج الموجبون بعدة حجج وهيو 
"ق او م  قِو امًا" فمثلوا يقولهميصح لصحة الفعل ويعتلّ لاعتلاله،  هن  المصدر مشتق من الفعل؛ لأنـ أ 1

فيصح المصدر؛ لصحة الفعل، وتقول: "ق ام  قيامًا" فيعتلّ؛ لاعتلاله؛ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله 
  (1)دلّ على أنه فرع عليه.

   ك د؛ أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر ي ذ ك ر تأكيدًا للفعل، ولا شك أن ـ  1
   ك دِ قبل رتبة الم

رتبة الم
أفعالًا ولا مصادر لها، وهي نعم وب س  وجودوالذي ي يد ذلك  ،على أن الفعل أصل، والمصدر فرع فدل  

ا، فلو لم يكن المصدر فرعًا لا أصلًا لما خلا عن هذه الأفعال؛  ب ذ  وعسى وليس وفعل التعجب ح 
  (3)لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/135الأنباري ،اف( الإنص1)
 1/135،134الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/134الأنباري ،الإنصاف( 3)
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المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفاعل وضع له  ن  لأ ؛أن المصدر فرع على الفعلـ  3

  (1)ف ـع ل  وي ـف عل ؛ فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلًا للمصدر.
 القول الثاني :قول المانعين

كذلك العكبري و  (3)وابن السراج  (1)سيبويه ومنهم البصريون و مّمن منع كون المصدر فرعاً من الفعل 
  خالد الأزهري فيالشي  و (4)أبو حيان انعينالمومن  (5)ووافقهم ابن مالك  (3)جعل الأصالة للمصدر

  (4).شر  التصريح كتابه

 حجة المانعين 

 بالحجج التالية : قد احتج المانعونو 
أن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، ـ  1

  (8).المصدر أصل للفعلفكذلك 
المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى  أنّ ـ  1

الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى 
  (3)غيره.
الفعل بصيغته يدل على شي ين: الحدث، والزمان امحاصل، والمصدر يدل بصيغته على شيء واحد  نّ ـ أ 3

  (10)وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل.
المصدر له مثال واحد نحو الض ر ب  والق ت ل ، والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحد،  أنّ ـ  3

 (11).وجد منه أنواع وص و ر مختلفةوما ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/246الأنباري ،الإنصاف (1)
  1/12سيبويه الكتاب، (2)
 147، 1/122ابن السراج  ،الأصول في النحو (4)
 74ومسائل خلّفية في النحو ،العكبري 2/411العكبري ،والإعراباللباب في البناء  (3)
 2/171وشرح التسهيل ،ابن مالك  1/127ابن مالك  ،شرح الكافية الشافية (1)
 4/1414أبي حيان  ارتشاف الضرب ، (6)
 1/302خالد الأزهري ،شرح التصريح على التوضيح (7)
 1/247الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/247الأنباري ،الإنصاف (0)
 1/247الأنباري ،الإنصاف (19)
 1/247الأنباري ،الإنصاف (11)
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وذكروا الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل،  أنّ ـ  5
، والضرب لا يدل على ما يد وقالوا ضرب "ضرب"كـ  مثالًا  ل عليه يدل على ما يدل على الض ر ب 

الفرع لا ب دّ أن يكون فيه الأصل،  "ضرب" وإذا كان كذلك دلّ على أن المصدر أصل والفعل فرع؛ لأن
وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة لا تدل على الآنية، وكما أن 

رع على المصدر ومأخوذ الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك ههنا: الفعل ف
 ( 1)منه.
كان مشتقًّا منه لكان يجب أن يجري على س ن نٍ في   أنه لوو  المصدر ليس مشتقًّا من الفعل أنّ  ـ  4

القياس، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين؛ فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس  
  (1)كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دلّ على أنه غير مشتق من الفعل.

ر امًا" بإثبات الهمزة، ولو كان مشتقًّا من الفعل  في لفعلالمصدر ليس مشتقًّا من ا أنّ  ـ  4 ر م  إِك  قولهم "أ ك 
ر م" ل م ا كانا مشتقين  رمِ، وم ك  لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو "م ك 

  (3)منه؛ فلما لم تحذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق منه دلّ على أنه ليس بمشتق منه.
ن المصدر هو الموضع الذي ي ص د ر  عنه، ولهذا قيل لإتسميته مصدراً؛ بسبب المصدر هو الأصل  أنّ  ـ  8

ر  عن   (3)المصدر. للموضع الذي تصدر عنه الإبل "م ص د ر" فلما سم  ي  م ص د راً دلّ على أن الفعل قد ص د 
 الترجيح 

 :يبدو لي مما عرض سابقاً ما يلي

 :للأسباب التاليةل فرع عن المصدر الفع

دد فأرى أن فالأمر المطلق أوسع من الأمر امحا ،وأما المصدر غير مرتبط بزمن ،ـ الفعل مرتبط بزمن محدد 1
 . الفعل فرع من المصدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 138، 1/134الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/138الأنباري ،الإنصاف (1)
 1/138الأنباري ،( الإنصاف3)
 1/138الأنباري ،( الإنصاف3)
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 ـ حجج القائلين بأصالة المصدر وفرعية الفعل فيها من القوة ما يجعلها صحيحة.   1

 ومتأخرين أخذوا بالرأي الفعل فرع عن المصدر.   ـ أكثر النحاة منمتقدمين 3

         33م.كرروجوب نصب الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف م
ذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ، وذلك نحو 

النصب لا يجب إذا كرر الظرف وهو خبر قولك: "في الد ار زيد قائمًا فيها". وذهب البصريون إلى أن 
 المبتدأ، بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب.

 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين، الأنباري وقد بدأ
 التمهيد 

والصفة لها نوعان صفة حقيقية وأخرى سببية  ،وهي ما تسمى " ،الصفة تابع من التوابع  تتبع ما قبلها
وإنما تكون في المعنى أي بمعنى لا يقصد بها الصفة الإعرابية  وأما ما يخص مسألتنا ،هة الإعرابهذا من ج
على الحال أو الرفع  وقد تقع خبراً للمبتدأ  وقد ت سبق بظرف أوجار ومجرور فيكون النصب لها  ،الوصف

 .   على الخبرية

 ة المناقش

 القول الأول :قول الموجبين

من  الخليلكذلك و  (1)وممنّ  أوجب نصب الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر الكوفيون
  (3).البصريين

 حجة الموجبين

الِدِين  فِيه ا﴾بالسماع وذلك في قوله تعالى: قد احتج الموجبونو   (3)﴿و أ م ا ال ذِين  س عِد وا ف فِي الج  ن ةِ خ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 153، 1/158الأنباري  ،الإنصاف (1)
  158/ 1الأنباري ،الإنصاف (1)
  [108(] سورة هود آية 3)                   131الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،الجمل في النحو (3)
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الِدِين { منصوب بالحال، ولا يجوز غيره. و  ا  تعالى: ﴿ هلو قفي فقوله تعالى: }خ   ف ك ان  ع اقِب تـ ه م 

ي نِ فِيه ا﴾ أن الق ر اء أجمعوا فيهما على النصب،  على اتين الآيتينبه وقد احتجوا (1)أ ن ـه م ا في الن ارِ خ الِد 
  (1)ه قرأ في واحدة منهما بالرفع.ولم ي ـر و  عن أحد منهم أنّ 

الفائدة في الظرف الثاني في قولك: "في الدار  نّ إ :بالقياس حيث قالوا استدل الموجبون للنصب كذلكو 
نه إذا حمل على إ ويقولونالرفع،على النصب، لا إذا حمل على  زيد قائمًا فيها" إنما تحصل إذا حمل

النصب يكون الظرف الأول خبراً للمبتدأ، ويكون الثاني ظرفاً للحال، ويكون الصلة لقائم منقطعًا عما 
 قبله؛ فيكون على هذا كلامًا مستقيمًا لم ي ـل غ  منه شيء، بخلاف ما إذا حمل على الرفع  "في الدار زيدٌ 

الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة، وحمل الكلام على ما فيه فائدة فائدة في الفيها" فإنه تبطل  مٌ ئقا
  (3)أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة.

 قول المانعين :ول الثانيالق

 وممنّ منع وجوب نصب الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر بل جوّزوا النصب والرفع   
  (4.)السيوطيوافقهم و (5)المبردو (3)سيبويهالبصريون وخصوصاً 

 حجة المانعين

أنه إذا لم يكرر الظرف أنه  على لأنه أجمع ،الرفع جائز نّ إ :بقولهم استدل المانعون للنصب فقط قدو 
يجوز فيه الرفع والنصب، فكذلك إذا كرر؛ لأن ق ص ارى ما نقدر أن يكون مانعًا ت ك ر ر  الظرف؛ لأن "في" 

تفيده الثانية، وهذا لا يصلح أن يكون مانعًا، لأن الأولى وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية الأولى تفيد ما 
 (4).إلا أن الثانية تذكر على سبيل التوكيد

  (8).وي عن الأعمد أنه قرأ }خالدون فيها{ بالرفعإنه قد ر  بالنقل حيث قالوا  واحتج المانعون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [14سورة الحشر آية  ](1)
 1/158الأنباري ،الإنصاف (1)
 153، 1/158الأنباري ،الإنصاف (3)
 1/114سيبويهالكتاب،  (3)
 3/314المبرد  ،المقتضب (5)
  313، 1/313السيوطي  ،الهوامعهمع  (4)
 1/153الأنباري ،الإنصاف (4)
 1/153الأنباري ،الإنصاف (8)
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 الترجيح

، وهو جواز الرفع والنصب في الصفة الصالحة للخبرية، إذا ومن تبعهم الراجح ما ذهب إليه البصريون    
لوروده في قراءة الرفع في" رران بضميريهما، ولا هنع رفعه، وجد معها ظرف أو جار ومجرور تامان مك

انِ" ولكن النصب أجود، لأنه ورد في قراءة الجمهور.  خ الِد 

وقول الكوفيين إن حمل الاسم على الرفع ي دي إلى إبطال فائدة الظرف الثاني لنيابة الظرف الأول      
يره، فيكون كد اللفا بتكر   لأن من مذاهب العرب ت ؛عنه، فيرد عليه بأن ذلك لا يبطل فائدة الثاني

 ((لقيت  زيداً زيداً ، سمعت عمراً عمراً ))   ومثال ذلك للأول، وإن وقعت الفائدة بالأول المكرر توكيداً 
 ( 1)." الثانية تكرير للتوكيدفهم"(1)وكقوله تعالى:) الذين لا ي تون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون(

         45م.لمضارع بعد واو المعية على الصرفوجوب نصب الفعل ا
ر ب  اللب" منصوب على  ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك: "لا تأكل السمك وت ش 
الصرف. وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن، وذهب أبو ع م ر  الج ر مِي  من البصريين إلى أن الواو 

 هي الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف.
رأي ثّم رجّح  ،حجاج البصريينبعرض  وأتبعه بعرض حجج الكوفيين، صاحب الإنصاف وقد بدأ
 (3).البصريين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4سورة فصلت آية] (1)
 1/140الأنباري ،الإنصاف (1)
 554، 1/555الأنباري  ،الإنصاف (3) 
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 التمهيد 

ن للعطف وتفيد وقد تكو ، فقد تكون للجر مثل واو القسم ،عديدة الواو في اللغة لها وظائف ومعان
 .كون بعدها الفعل المضارع منصوباً وقد تكون للمعية وي ،المشاركة المطلقة

 .السالم والأسماء الخمسةع المذكر علامة رفع لجموالواو تكون  

 المناقشة 

 قول الموجبين :القول الأول

وكذلك الخليل جعل النصب (1)وممنّ أوجب نصب الفعل المضارع بعد واو المعية على الصرف الكوفيون
  (3)والفراء في معانيه ذكر أنّ الصرف هو العامل في نصب المضارع بعد واو المعية. (1)على الصرف

 حجة الموجبين

أنه لا يحسن تكرير العامل فيه، فلا يقال: لا تأكل و الثاني مخالف للأول،  إنّ  :بقولهم قد احتج الموجبونو 
المراد بقولهم: "لا تأكل السمك وتشرب اللب" بجزم الأول وبنصب الثاني  السمك ولا تشرب اللب، وأنّ 

لما كان  كل واحد منهما منفرداً   النهي عن أكل السمك وشرب اللب مجتمعين، لا منفردين، فلو ط عِم  هو 
للنهي، ولو كان في نية تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين جميعًا، فكان يقال: "لا تأكل  مرتكباً 

السمك وتشربِ اللب" فيكون المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللب منفردين ومجتمعين، فلو 
لأن الثاني موافق للأول في النهي،  للنهي؛ لكان مرتكباً  عن الآخر أو معه ط عِم  كل واحد منهما منفرداً 

لا مخالف له، بخلاف ما وقع الخلاف فيه؛ فإن الثاني مخالف للأول، فلما كان الثاني مخالفًا للأول 
 ( 3).عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبًا له ومصروفاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/555الإنصاف، الأنباري( 1)
 34ـ 35الجمل في النحو، الخليل (1)
 1/308، 1/115، 1/33معاني القرآن، الفراء (3)
 1/554( الإنصاف، الأنباري3)
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إن الخلاف موجب للنصب "زيدٌ عندك"بالقياس حيث قاسوا على الظروف فقالوا في احتجوا أيضاً و 
إن الأسد مفعول معه منصوب  "لو ت ركِ  زيدٌ والأسد لأكل ه "،وقاسوا أيضاً على  المفعول معه فقالوا في 

عية فقالوا بنصبه الم على الخلاف ومن ثم قاسوا على الظروف وعلى المفعول معه نصب المضارع بعد واو
  (1).على الخلاف
 : قول المانعينالقول الثاني

وكذلك ابن  (1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممنّ منع نصب الفعل المضارع بعد واو المعية على الصرف
 ( 4).ومن المعاصرين عباس حسن (5)ومن المانعين أيضاً خالدالأزهري  (3)والبغدادي  (3)السراج

 حجة المانعين

لأن الأصل في الواو أن تكون حرف عطف، ه منصوب بتقدير "أن" إنّ  :بقولهم قد احتج المانعونو 
والأصل في حروف العطف أن لا تعمل؛ لأنها لا تختص؛ لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على 

  (4).الفعل
 الترجيح 

 :يبدو لي مما سبق الآتي

" هو الصواب   نصب الفعل المضارع بـ"أن 

 وحجتهم قي ذلك بأنه عامل معنوي ـ الكوفيون منعوا عامل الابتداء من أن يكون رافعاً للمبتدأ 1 
 .؟وكلاهما عاملان معنويانفكيف يجيزون الصرف أو الخلاف بأن يكون عاملًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/554الإنصاف، الأنباري (1)
 3/31الكتاب، سيبويه (1)
 1/153الأصول في النحو، ابن السراج (3)
 5/348خزانة الأدب، البغدادي (3)
 1/138التصريح على التوضيح، خالد الأزهري (5)
 3/344النحو الوافي، عباس حسن (4)
 1/554الإنصاف، الأنباري (4)
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 .  ا ي دي إلى ترجيح ما ذهبوا إليهقياس المانعين فيه من القوة ممـ  1

 ـ أن تعمل النصب في المضارع ظاهرة ومقدّرة في كثير من المواضع فلا يوجد ما هنع أن تعمل مقّدرة . 3

ـ كثير من النحاة المتقدمين والمتأخرين وامحادثين يرون بأن الفعل المضارع بعد واو المعية منصوب بأن  3
 المقدرة .    

         44م.ضارع بعد فاء السببية على الخلافوجوب نصب الفعل الم
الأمر والنهي التي هي -ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء 

ينتصب بالخلاف، وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن،  -والنفي والاستفهام والتمني والعرض
وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف، وإليه ذهب 

 .بعض الكوفيين
 (1).رأي البصريينثمّ رجّح  ،يينالبصر وأتبعه بعرض حجج  بعرض حجج الكوفيين،الأنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

حرف مهمل، خلافاً لمن زعم أنها تجر إذا نابت عن رب، ولمن ذهب إلى أنها تنصب المضارع في  الفاء
 الأجوبة. وسيأتي الكلام على ذلك. وأصول أقسام الفاء ثلاثة: عاطفة، وجوابية، وزائدة.

 الإعراب والحكم، ومعناها التعقيب.أما العاطفة فهي من الحروف التي تشرك في 
كر في العاطفة. وأما الفاء الجوابية: فمعناها الربط، وتلازمها السببية. قال بعضهم: والترتيب أيضاً، كما ذ  

 وأخوتها. والثاني ما فيه معنى الشرط نحو أما. إنّ ـ"ثم إن هذه الفاء تكون جواباً لأمرين: أحدهما الشرط ب
ي ضربان: أحدهما الفاء الداخلة على خير المبتدأ، إذا تضمن معنى الشرط. نحو: وأما الفاء الزائدة فه

 التي دخولها في وأمّا الضرب الثاني  ،. فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط"الذي يأتي فله درهم"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 553ـ  1/544الأنباري  ،(الإنصاف1)
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الكلام كخروجها. وهذا القسم لا يقول به سيبويه، وقال به الأخفد، وزعم أنهم يقولون: أخوك 
  (1)فوجد.

 المناقشة 

 القول الأول :قول الموجبين

الفراء حيث قال الفاء كالواو ما  الكوفيونلمضارع بعد فاء السببية على الخلاف وممنّ نصب الفعل ا
  (1.)بعدها منصوب على الصرف ليس الخلاف

 حجة الموجبين

؛لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو  الجواب مخالف لما قبله نّ قد احتج الموجبون بقولهم: إو 
الجواب أمراً، فإذا قلت "لا تنقطع ك" لم يكن ألا ترى أنك إذا قلت: "إيتنا فنكرم   وقالوا  تمنٍ أو عرض،

" لم يكن الجواب نهيًا، وإذا قلت "ما تأتينا فتحدثنا" لم يكن الجواب نفيا، وإذا قلت: "أين  ف وك  عنا ف ـن ج 
، فأحج عليه" لم يكن الجواب تمنياً  ، وإذا قلت: "ليت لي بعيراً بيتك فأزورك" لم يكن الجواب استفهاماً 

من هذه الأشياء   ا لم يكن الجواب شي اً ، فلمّ " لم يكن الجواب عرضاً ب خيراً  تنزل فتصيوإذا قلت: "ألّا 
 ( 3)لما قبله وجب أن يكون منصوباً على الخلاف. لما قبله وإذا كان مخالفاً  كان مخالفاً 

 القول الثاني :قول المانعين

 (3)سيبويه البصريون ومنهم وممنّ منع نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية على الخلاف أو الصرف
 ( 4.)المنع الأشموني ومن سلك طريق (4)ومن المانعين أيضاًخالد الأزهري  (5)ابن هشام  ووافقهم

 حجة المانعين

 كون حرف عطف، والأصل في حروف العطف تالأصل في الفاء أن إنّ  م:بقوله د احتج المانعونقو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 79ـ  61المرادي  ،( الجنى الداني1)
 2/111( الإنصاف، الأنباري2)
 2/111الأنباري  ،الإنصاف (4)
 4/21سيبويه (الكتاب، 3)
هامش 4/423و 263، 2/23و1/279( و3هامش رقم )196، 1/191ابن هشام  ،الكأوضح المسالك على ألفيةابن م (1)

 (1رقم )
 2/241خالد الأزهري  ،التصريح (6)
 1/433، 1/216شرح الأشموني لألفية ابن مالك  (7)
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  (1).؛لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفعال أن لا تعمل
الثاني في غير حكم الأول وحو ل المعنى حو ل إلى الاسم، د أن يكون صِ فلما ق  بقولهم  واحتجوا أيضاً 

بمنزلة الاسم، وهي الأصل في  فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم، فوجب تقدير "أن" لأنها مع الفعل
 ( 1).عوامل النصب في الفعل

 الترجيح 

 سابقاً ما يلي : يظهر لي مما ذ كر

 :أن  وذلك للأسباب التالية بتقديرالفعل المضارع بعد فاء السببية منصوب  

مل نصب للمضارع بل ـ الخلاف أو الصرف عامل غير محسوس معنوي والعامل المعنوي لا يكون عا 1
 . يكون عامل رفع

 . ل مقّدرةـ أنّ أن  في اللغة تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة فلا مانع هنا يجعلها أن تعم 1

" مضمرةاـ كثير من النحاة رأوا أن الفعل المضارع بعد ف 3  . ء السببية منصوب بـ"أن 

             48م.وجوب عمل كي النصب
 ذهب الكوفيون إلى أن "كي" لا تكون إلا حرف نصب، ولا يجوز أن تكون حرف خفض.

 وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جر.
رأي ثّم رجّح  ،حجج البصريين وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيين،صاحب الإنصاف  وقد بدأ 
 (3).البصريين
 التمهيد 

حرفاً  الثاني: أن تكون ،ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون حرف جر، بمعنى لام التعليلفي اللغة  لها  كي
 يرتفع الفعل بعدها كما يرتفع بعد  وهذه اسم الثالث: أن تكون بمعنى كيفو  مصدرياً، بمعنى أن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/558الأنباري  ،الإنصاف (1)
 1/558الأنباري  ،الإنصاف (1)
 543ـ 1/553الأنباري  ،الإنصاف (3)
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 كيف، لأنها محذوفة منها. كقول الشاعر:

 ؟سلم، وما ث رت ... قتلاكم، ولظى الهيجاء تضطرم  كي تجنحون إلى 
 (1)أراد: كيف تجنحون.

 المناقشة 

 قول الموجبين :القول الأول
وابن آجروم محمد  (3)الزمخشريكذلك و  (1)ابن جني الكوفيون ووافقهم عمل كي النصبوممنّ أوجب 
  (3)الصنهاجي.

 حجة الموجبين

"كي" من عوامل الأفعال، وما كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون  إنّ  :بقولهم لموجبونقد احتج او 
من عوامل الأسماء، وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل  الجر لأن حرف حرف خفض؛

  (5)الأسماء.
عل دخول حرف اللام على كي نحو"ج تك لكي تف إنّ  :قولهم بها الموجبونالحجج التي احتج ومن 

حرف الخفض لا يدخل على حرف لأن اللام حرف خفض، و  ،من أن تكون حرف جر هذا"هنعها
  (4).الخفض

 قول المانعين :القول الثاني

ووافقهم ابن (8)المبردوكذلك (4)سيبويهوعلى رأسهم البصريون  النصب"كي"عملوممنّ منع 
  (10).والمرادي(3)مالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 261ـ  261 المرادي ،( الجنى الداني1)
 127ابن جني  ،اللمع في العربية (2)
 421الزمخشري ،المفصل في صنعة الإعراب (4)
 19( متن الآجرومية 3)
 2/179الأنباري ،الإنصاف (1)
 2/171الأنباري ،( الإنصاف6)
 7، 4/6سيبويه ،الكتاب (7)
 2/0المبرد ،المقتضب (1)
 263المرادي الجنى الداني في حروف المعاني، (19) 3/16ابن مالك  ،شرح التسهيل (0)
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 حجة المانعين 

واحتجوا  (1).الجرالمانعون بحجة دخول"كي" على ما الاستفهامية قياساً على بقية حروف قد احتج و 
  ((كيمه))ذفت ألف ما الاستفهامية نحو بحأيضاً 

  (1).مِمّ ؟ وبِم  ؟ ولِم  ؟ وفِيم ؟ قياساً على بعض حروف الجر مثل
 الترجيح 

 :يظهر لي من العرض السابق الآتي

 .كي يجوز أن تكون حرف نصب ويجوز أن تكون حرف جرأنّ  

أن مه ليست عندما قالوا في قولهم كيمه، أن تكون حرف جر   ا حجة من قال أن "كي لايجوزوأمّ 
وأما ( 3).د بأنه دعوى لا دليل عليهامخفوضة، وإنما هي منصوبة على المصدر. أي: كي تفعل ماذا؟ ور  

لأنّ كي هنا  ؛أن تكون حرف جر فهذا القول باطل قولهم في "لكي" أن الدليل على أنه كي لا يجوز
 ( 3.)كي حرفاً مصدرياً بمعنى أن ناصبة للفعل المضارع بنفسها  ليست حرف جر ولكن تكون

ما الاستفهامية، كقولهم، في الس ال عن علة الشيء: كيمه؟ وأما كي الجارة تأتي بمعنى لام التعليل في 
 ( 5).بمعنى: لمه. والهاء للسكت

 

           84م. الاسم المرفوعوجوب رفع جواب الشرط إذا تقدّم عليه  
الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد "إن" الشرطية نحو قولك "إن  زيدٌ أتاني آتهِِ" فإنه ذهب 

 يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل.
وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل، والتقدير فيه: إن أتاني زيد، والفعل المظهر تفسر لذلك الفعل 

 المقدر.
 (4).ثمّ رجّح رأي البصريين ،حجج البصريين وأتبعه بعرض نباري بعرض حجج الكوفيين،وقد بدأ الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/172الأنباري ،( الإنصاف1)
 2/172الأنباري ( الإنصاف،2)
 262المرادي ،( الجنى الداني4)
 262المرادي ،ني( الجنى الدا3)
 261المرادي ،الجنى الداني (1)
 621، 2/629الأنباري  ،الإنصاف (6)
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 التمهيد 

أولها أداة الشرط وثانيها فعل الشرط  :ولجملة الشرط أركان ثلاثة ،الشرط أسلوب من أساليب العربية
أدوات شرط جازم تجزم فعل الشرط  :وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين ،وثالثها جواب الشرط وجزاهه

 .غير جازمة شرط وأدوات ،وجوابه

 المناقشة 

 القول الأول :قول الموجبين

و  الكسائي الكوفيون وعلى رأسهم وممن أوجب رفع جواب الشرط إذا تقدّم عليه الاسم المرفوع  
  (1).الفراء

 الموجبين حجة

جزم جواب  الجزم ممتنع في جواب وعللوا سببب المنع عندما قالوا إنّ  إنّ  :بقولهم لموجبونقد احتج او 
الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط، فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم، فبطل الجزم، 

  (1)وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع.
 القول الثاني :قول المانعين

 ( 3).سيبويه البصريون ومنهم ن جوّز الجزموممّ  

 حجة المانعين

الشرط ر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل يجب أن يقدّ  :بقولهم لمانعونقد احتج او 
 وبعد ذلك قاسوا على وجوب التقدير مع تقديم الاسم  ،؛لأن حرف الشرط يعمل فيهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/13ابن مالك  ،و شرح التسهيل 1/322الفراء  ،( معاني القرآن1)
 2/621الأنباري  ،الإنصاف (2)
  3/13ابن مالك ،وشرح لتسهيل4/113سيبويه ،( الكتاب4)
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  (1).يم الاسم المرفوع على جواب الشرطالمرفوع على فعل الشرط جواز الجزم مع تقد
 الترجيح 

 :من حجج المانعين والمجوزين مايلييظهر لي 

 :رفوعه عليه وذلك للأسباب التاليةجواز جزم جواب الشرط إذا تقدّم م

 .د سماع ي يدّ قول الموجبين للرفعـ عدم وجو  1

 ـ   تقديم مرفوع جواب الشرط لا ي ثر في معنى الجملة   فالشرط مازال قائماً . 1

أداة الشرط تعمل لأن  ؛الجزم فكذلك الوضع مع الجوابـ  عندما يتقدّم مرفوع فعل الشرط يجوز  3
 .فيهما نفس العمل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/411الإنصاف ،الأنباري  (1)
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 الخاتمة 
، وكان الكوفي هو المذهب الثاني نشأ بعد قرابة قرن من الزمان من نشوء المذهب البصريذهب الم     

ما اتهم به الكوفيون في أصولهم  أمّاالاندثار، و د اللغة العربية من للمذهبين الفضل بعد الله في صون قواع
لم تكن عن دراسة متقصية، ولكن دخلها شيء من التعصب الذي يكون عامل هدم من تهم فالنحوية 

 للغة وقواعدها. لا معول بناء

نفسهم لخدمة الدين أولًا ومن ثم ووجدت أثناء بحثي أن النحو الكوفي حمله علماء أفذاذ نذروا أ    
بحثي تدل على أن تلك الاتهامات التي وجهت للكوفيين  أثناء ثمة أموراً التقطها  اللغة ثانياً وأنّ خدمة 

ه  د أن المذهب الكوفي لم يصل كانت مجرد كلام عام ينقصها الكثير من الأدلة والحجج، ومع هذا كلّ 
يراً لا يوصل إلى إفساد ما كان يسالخطأ بإلى حد الكمال، بل يعتريه الخطأ كسائر المذاهب، وأقصد هنا 

 .بحثاً عن الحقبقة، وقد اجتهد الكوفيون في كثير من المسائل النحوية النحو واللغة

أن تكون مقاربة للصواب  تمخضت عنه بعض النتائج آمل من الله العلي القدير نهاية البحثوفي     
 وهي على النحو التالي:

في أربع عشرة  وعشرين مسألة، وكذلك اتسعوا في القياس في أربع اً سماعفي الأصول  اتسع الكوفيون*
 مسألة.

 *تضييق الكوفيين في الأصول 

 السماع في ثمان مسائل، وكذلك ضيّقوا في القياس في خمس مسائل.  الأصول في ضيّق الكوفيون في

 .وعشرين مسألةكان في اثنتين   *اتساع الكوفيين في أحكام المسائل

 ثمان مسائل. هم في عشر مسائل، وإيجابهم فيمنعجاء في  أحكام المسائل*تضييق الكوفيين في 

*تضييق الكوفيين في إحدى وثلاثين قاعدة توجيهية من أصل ست وثلاثين قاعدة وهذا ينافي ما قيل 
عنهم بأنهم يجوّزون القياس على الشاذ والنادر رغم أن بعض القواعد التي ضيّقوا فيها قد ورد سماع يسوغ 

 لم يتسعوا فيها. مع هذا و التوسع
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من أصول النحو عند صدور  اعهم على السماع والقياس على أنهما أصلان س في اتاد الكوفييناعتم*
 الأحكام.

* أكثر المسائل المختلف فيها بين البصريين والكوفيين لم تكن من مسائل الأصول، وإنما هي من مسائل 
الفروع التي لا ت ثر في القواعد الكلية للغة، والأمر نفسه حدث مع الفهقاء فقد اختلفوا كثيراً في مسائل 

ة؛ وأمّا الاختلاف في مسائل الفروع الفروع، وهذا الاختلاف رحمة بالنسبة للفقه؛ لأنه يجلب التيسير للأم
في اللغة والنحو فيبعد اللغة عن دائرة الجمود ويكسب اللغة أساليب جديدة ومتعددة، قد تخدم أهل 

 اللغة في مجالات شتى.

  عن التأويل والتقدير في كثير من المسائل.اد الكوفيين*ابتع

 أخذ عن الأعراب.فكلاهما  ريباً تق رواية البصريين مصادر رواية الكوفيين هي نفسهامصادر *

 إغفال شيء من كلام العرب. الإحاطة والشمول لقواعد اللغة وعدم *محاولة الكوفيين

 (1.)بشهادة صاحب الإنصافمما لا يعول عليه وهذا *عدم إهان الكوفيين بالشاذ وجعلوه 

 .ب الإنصاففي كتا *وجود قياس منضبط عند الكوفيين كما جاء

ائل ضمنها حجج الكوفيين وبعد التحري عنها وجدتها مجهول القاد صاحب الإنصاف بأبيات استشه*
 .منسوبة

 بعض الآراء الكوفية.لالنحاة المتأخرين والمعاصرين بعض  *إنصاف

 يسعون وراء الحقيقة. أصحاب منهج و على أنهم في بعض المسائل دليل فيما بينهم ف الكوفيين*اختلا

 *موافقة بعض البصريين للكوفيين، وكذلك موافقة بعض الكوفيين للبصريين أكبر دليل يناقض القول 

 بأن الكوفيين هدموا اللغة وأفسدوها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/541الإنصاف، الأنباري (1)
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*زعم الأنباري مخالفة الكوفيين للبصريين في مسألة نعم وب س ولم يكن محقا؛ً لأنني بعد بحثي للمسألة 
 وجدت أن الكوفيين لم يخالفوا البصريين في تلك المسألة بل يرون فعلية نعم وب س.

يوضح لنا بالحديث الشريف في بناء القواعد  *تخط ة الكوفيين بعض القراءات وكذلك عدم الاستشهاد
 للسماع يسيرون عليه ولا يبتعدون كثيراً عن منهج البصريين. اً أنّ لديهم منهج

تنافي كلام من قال بأنهم ي يد رأي البصريين لبصريين في بعض المسائل مع وجود سماع ة الكوفيين لالفمخ*
 يبنون القواعد على الشاهد الواحد.
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 الفهارس الفنية

 فهرس الآيات القرآنية

 الآية                                              رقمها               الصفحة            

 "الفاتحة"
د  للِ هِ"  مِ الل هِ الر حم  نِ الر حِيم ، الح  م     31            1-1                                   "بِس 

 "البقرة"
جِدِ الح  ر امِ " رٌ بهِِ و ال م س  بِيلِ الل هِ و ك ف   134 ،33                 114                     "  و ص دٌّ ع ن  س 

 31                 33                                              "اس ج د وا و إِذ  ق ـل ن ا للِ م لائِك ة  "
 18              150                  "م ه  نـ  وا مِ م  ل  ظ   ن  ي   الذِ لا  ة إِ ج  م ح  ك  ي  ل  ع   اسِ لن  لِ  ون  ك  ل لا ي  "
 33                      13                                    "و إِن  ك ن ت م  في ر ي بٍ مم ا ن ـز ل ن ا ع ل ى ع ب دِن ا"

ا الذِين  آم ن وا "  33،30        148        "ات ـق وا الل ه  و ذ ر وا م ا ب قِي  مِن  الر با إِن  ك ن ت م  م   مِنِين  ي ا أ ي ـه 
 104                 138                  "  وند  ابِ ع   ه  ل   ن  نح   ة و  غ  بـ  صِ  اللهِ  ن  مِ  ن  س  ح  ن أ  م  و   ة  اللهِ غ  بـ  صِ "

 "آل عمران"
 31              1،1                                              "...الل ه  لا إلِ ه  إِلا  ه و   (1)لم   ا  "
 30                   133                                           "و أ ن ـت م  الأ ع ل و ن  إِن  ك ن ت م  م   مِنِين  "
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 الآية                                                رقمها        الصفحة       

 "النساء"
 134، 33        1                                "و ات ـق وا الل ه  ال ذِي ت س اء ل ون  بهِِ و الأ  ر ح امِ"

  103،104، 14      13                          م "                               ك  ي  ل  اب  اللهِ ع  ت  "كِ 

فف  ع   الله  أ ن  ي ـر يد    135                18و خ لِق  الإن س ان  ض عِيف اً"                             منك  يخ 
 33             38                                                                           "يناً رِ ق   اء  س  ...ف  "
ك م  ال م و ت  " ركِ   154                 48"                                              أ ي ـن م ا ت ك ون وا ي د 

 18                     30"أ و  ج اهك م ح صِر ت ص د ور هم"                                            

   33                    34                        "                                    اً ير  صِ ت م  اء  س  و  "

تِيك م  فِيهِن  و م ا ي ـتـ ل ى ع ل ي ك م  " تـ ف ت ون ك  في الن س اءِ ق لِ الل ه  ي ـف   134، 33     114"               و ي س 
 13             138                         "ن ظ لِم   م  لِ إلا  و  الق   ن  مِ  لس وءِ هر  باِ الله  الج    ب  لا يح ِ "

ه م  و ال م   مِن ون  ي ـ  مِن ون  بم ا أ ن زلِ  إليك  و م ا أ ن زلِ  مِن  ق ـب لِك  و  "                           "                                              ال م قِيمِين  الص لاة  ل كِنِ الر اسِخ ون  في ال عِل مِ مِنـ 
33 ،134 ،141      

 "المائدة"
 30              54              "                                   وات ـق وا الل ه  إِن  ك ن ت م  م   مِنِين  "

 38،33، 14      43                         "ىار  النّص  و   ون  اب ِ الص  وا و  اد  ه   ين  الذِ وا و  ن  آم   الذين   إن  "

 "الأنعام"

   ن  م   ثيرٍ ك  لِ  ز ينّ   ك  لِ ذ  ك  و  "
 34،41،131    134                   "ائهِمك  ر  م ش  د ه  لا  و  تل  أ  ق   ين  كِ رِ ش  الم
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 الآية                                     رقمها             الصفحة         

 "التوبة"
ثـ ر ت ك م  " ب ت ك م  ك  ٍ إِذ  أ ع ج   34،130           15                                 "و ي ـو م  ح نـ ين 

جِدٌ أ س س  ع ل ى التـ ق و ى مِن  أ و لِ ي ـو مٍ أ ح ق  أ ن  "  31              108       " ت ـق وم  فِيهِ ل م س 

 "هود"
 113                         1                                             "يرٍ بِ خ  يم ٍ كِ ن ح  د  ل   ن  مِ "

 143، 33                      8     "ألا  ي وم  ي أ تيِهم ليس م ص ر وف اً ع ن هم"                          

 131                        48             "           أ لا إِن  ثم  ود  ك ف ر وا ر ب ـه م  أ لا ب ـع داً لثِ م ود  "
الِدِين فيها"                    131، 33                    108    "وأماّ الذين س عِد وا ففي الجنّةِ خ 

ْ    ن  وإِ "  41،143 ،33         111                             "ماله  م  ع  أ   ك  رب  م   يه  وفِ ي  ا لِ ك لاً لم 

   "يوسف"
ا ب ش راً"  43                   31                                          "ح اش  للِ هِ م ا ه ذ 
 41                  81                                                  "ق  س ر   ك  ن  اب ـ  ن  إِ "

 "الرعد"
 144                         33                                               "اً يد  هِ ش   اللهِ ى بِ ف  ك  "

 "إبراهيم"
 131 ،34،41                   34                            "هلِ س  ر   ه  د  ع  ف  و  لِ مخ    الله   ب   س   تح   لا  ف  "
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 الآية                                         رقمها             الصفحة                        

 "الحجر"
 4               3                               ون" ظ  افِ لح    ه  ا ل  ن  وإِ  ر  ك  ا الذ  ن  ل  زّ ن ـ  ن  ا نح   إنّ "
ت م  ل ه  بِر ازقِِين  "  134 ،33            10                    "و ج ع ل ن ا ل ك م  فِيه ا م ع ايِد  و م ن  ل س 

 "الإسراء"
ع وا ف ـل ه  الأ  سم  اء  الح  س نى  "  154                             10                              "أ يًّا م ا ت د 

 "الكهف"
 50                               31                                               "اً ق  ف  ت ـ ر  ت م  ن  س  ح  "

 "طه"

  148،133 ،41          44                                 ى" وس  ةً م  ف  يـ  خِ  هِ سِ ف   ن ـ في  س  ج  و  أ  ف  "

 "النمل"
 104                            88                      "             يءٍ ش   ل  ك    ن  ق  تـ  ي أ  ذِ ال   ع  اللهِ ن  ص  "

  "العنكبوت"
 104                        4         "  ونم  ل  ع   ي ـ لا   اسِ الن   ر  ث ـ ك  أ   ن  كِ ل  و   ه  د  ع  و  ْ   الله   ف  لِ  يخ   لا   د  اللهِ ع  و  "

 "الأحزاب"
 100                      54                                     "ى النّسِ  ل  ون  ع  ل  ص  ه ي  ت  ك   ِ ل  م  و  "إنّ الله    
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 الآية                                              رقمها              الصفحة       

 "سبأ"
                    38              11                                         "ين  قِ ي   س ب أ  بن ب أٍ  ن  مِ  ك   ت  وجِ "  

 "الصافات"
 34               134                                     "و أ ر س ل ن اه  إلى مِائ ةِ أ ل فٍ أ و  ي زيِد ون"

 "ق"
 31               15                                        "...الذي ،"م ن اعٍ للِ خ ير ِ م ع ت دٍ م ريِب

 "الفتح"
جِد  الح ر ام  إِن  ش اء  الل ه  آمِنِين  "  س 

خ ل ن  الم  30                14                           "   ل ت د 

 "النجم"
تـ و ى، و ه و  باِلأ  ف قِ الأ  ع ل ى"  35               4، 4                            "      ذ و مِر ةٍ ف اس 

 "الرحمن"
 144                      41                                            " ح و رٌ م ق ص و ر ا تٌ في  الخيِ امِ "
 
 

 "الحديد"
 135                      13                                            " مك  ات  ا ف  ى م  ل  س و ا ع  أ   ت  لا  ي  ك  لِ "
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 الآية                                              رقمها               الصفحة  
 "الحشر"

 101                         13                       "                            ةب  ه  ر   د  ش  م أ  ت  ن ـ لأ   "

 133 ،33                     14                     " ايه  ون فِ د  الِ خ   ارِ  الن  ا في م  ه  ن ـ ا أ  م  ه  ت ـ ب  اقِ ع   ان  ك  ف  "

 "الصف"
 50                  3                                                              "اً ت  ق  م   ر  ب ـ ك  "

 "الإنسان"
 34                13                                      "   و لا ت طِع  مِنـ ه م  آثماً أ و  ك ف وراً "
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 فهرس الحديث
 الحديث                                                               الصفحة     
 

 4                     "أرشدوا أخاكم"                                                                 
 4                       "أنا من قريد ونشأت في بني سعد فأّ  لي اللحن"                            

رٍ " ِ  ، ح و ضِي م سِير ة  ش ه  اءِ  ،و ريح ه  أ ط ي ب  مِن  المسِ كِ  م اه ه  أ ب ـي ض  مِن  الل ب  ،م ن   ،و كِيز ان ه  ك ن ج ومِ الس م 
أ  أ ب دًا  30                                                                           "ش رِب  مِنـ ه ا ف لا  ي ظ م 

 
..ِ رٍ م اه ه  أ ب ـي ض  من الل ب  رٍ و ز و اي اه  س و اءٌ، و م اه ه  .ح و ضِي م سِير ة  ش ه  (وفي رواية أخرى: )ح و ضِي م سِير ة  ش ه 

 33                                                                           من ال و رقِِ..( أ ب ـي ض  
اف ـت اه  مِن  ذ ه بٍ، و مج  ر اه  ع ل ى الد ر  و الي اق وتِ، ت ـر ب ـت ه  أ ط ي ب  مِن  ا" رٌ في الج ن ةِ، ح  ث ـر  ن ـه  كِ، و م اه ه  الك و  لمسِ 

ل ى مِن  الع    33                                                                " س لِ، و أ ب ـي ض  مِن  الث ـل جِ أ ح 
كِيٌن ر ج لٌ لي س ت  ل ه  ام ر أةٌ (  كِيٌن مِس   141                                                        ) مِس 
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 فهرس الأقوال
 القول                                                            الصفحة     

 30اب"                                                                 ر  غ  ال   كِ ل  ن ح  مِ  ود  س  "أ  
 143، 33الحلبة"                                                                       وب  تًى ت  "ش  
ف انهِِ ل فّ ال  "  140،148، 33،43                                         "               ت  يّ م  في أ ك 

 148، 140، 33                       م"                                       ك  ى الح   ت  ه ي ـ   تِ ي   ب ـ "في 
ن  ك" نوءٌ م ن  ي ش   43،140، 33                                                                "م ش 
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 فهرس الأشعار

 القائل            الصفحة                         الشاهد           

 "الألف"
 31                   مجهول          الس ع لاء ... وع لِم ت  ذ اك  مع الج ر اءقد علمت  أم  أبي 

 31مجهول                                 أن  نعِ م  م أك ولًا على الخ واء ... يا لك من تمر ومن ش يش اءِ 
 131  ،33                 مجهول     أخشى على د ي س م  من ب ـع دِ الث ـر ى ... أبى قضاء  الِله إلا ما ترى

 31ء             مجهول                          ولا غنا وم  د  ي   رٌ ق  اك عني  ... فلا ف ـ ن  غ  يني الذي أ  نِ غ  ي ـ س  
ت فِي أم سِو اه ا تِيب ةِ لا أبالي ... أفيها كان ح   134 ، 33 مجهول                            أ ك ر  على الك 

ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  133، 131، 38                   مجهول               و م ص ع ب  حِين  ج د  الأ م 
ع ل والله اءِ   س 

 31 مجهول                                                                   ي ـن ش ب  في الم
 40، 43          مسلم الوابلي                   بِهِم  أبدًا دواء فلا والله ما ي ـل ف ى لما بي ... ولا للِِم ا

 

 "الباء"

 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج بٌ ... يا ليت عِد ة  ح و لٍ كل هِ ر ج ب  

 133، 33عبدالله بن مسلم الهذلي                                                                      
تِم ن ا ... فاذهب فما بك والأيامِ من ع ج بِ فاليوم   134، 33مجهول              ق ـر ب ت  ت ـه ج ون ا وت ش 

بٌ لِو ه ب  ... من جم  حٍ، والعز  فيهم والح س ب                        131 ،  33    دهبل الجمحي      أنا أبو دهبل و ه 
 43               مجهول         يحمد يومه ... كريم، رهوس الد ارعِين  ض روب   بكيت  أخا اللأواء

يب      طِ  ِ  و  الملا  ل ه  قال ق ائلٌ: ... لمن جم  لٌ رخِ  ريِ ر ح  ن اه  ي ش      133 العجير السلولي            ف ـبـ يـ 
ع وه  د اعِي مِيت   ع ر و  لا ت ـبـ ع د  فكل  ابنِ ح ر ةٍ  اأب  111 ،31          مجهول             ف ـي جِيب   ةٍ ... س ي د 

ل ه  ... ف إِنّي و ق ـي ارٌ بِه ا ل غ ريِب    دِين ةِ ر ح 
    33         ضابئ بن الحارث البرجمي   ف م ن  ي ك  أ م س ى باِلم

بِيبـ ه ا ... و م ا ك ان   سًا باِل فِر اقِ ت طِيب   أ ت ـه ج ر  س ل م ى باِل فِر اقِ ح   31         السعد المخبل       ؟  ن ـف 
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 الشاهد                                         القائل           الصفحة              
 "الجيم"

وان  الع زاءِ ه يوج   ين ه وأهتاج  للش و قِ إنّها ..ق ـل ى دِ         43            أبي ذهيب الهذلي    ع ل ى الش وقِ إخ 
 

 
 "الحاء""

ر ي  ق م ا فتى  ن ا ... وحب  الز اد في ش ه  تـ و            140مالك بن خالد الهذلي                ما ابن  الأغ ر  إذا ش 
 ِ ن قِ الض ح ى ... وص ور تِه ا أو أ ن تِ في الع ين  ل ح  ب د ت  مثل ق ـر نِ الشمس في ر و   34        مجهول     أ م 

 
 

 "الخاء"

ت د  أكل ه م       فأنت أب ـي ض ه م سِر ب ال  ط ب اخِ      ال  ج  ا الر  ذ  إِ  تـ و ا واش   30، 14  طرفة بن العبد    ش 
 "الدال"

 181 النابغة                                                                          ف ـل ت أ تيِـ ن ك  ق ص ائدٌِ 
 110مجهول                                                 وااد  يم سوقة ب  عِ ن  م ... و  ه  ك  ل  م   اد  م م ل وك ب  ك  

ادِ                            د  ن ةٍ      لِ امِ آب اءٍ و أ ج   38                 اليزيدي    ذ وِي مِر اءٍ و ذ وِي لك 

 140، 43، 33     الفرزدق               ب ـن ون ا ب ـن و أ ب ـن ائنِ ا، و ب ـن ات نا          ب ـن وه ن  أ ب نا ء  الر ج الِ الأ ب اعِدِ 

ث وه  ه م    قِي اس  س وءٍ غ ير  م نـ ق ادِ                          له  م  د              3اليزيدي                      قِي اسٌ أ ح 

 38                    اليزيدي                               ادِ غ  و  أ  و   امٍ ت  غ  أ   ين   ا ب ـ م      هِ روا بِ ز  أ  و   ومٌ ق   ه  د  س  ف  أ  

دِ لو  ا م ب اركِ  الِجلا  ب تز ه  د  عاد من زمان ع ادِ ... لا   131 مجهول                                  ش ه 
 31مجهول                                        ذا يح  د  ،وه   يطِ ع  ذا ي ـ ه  ؛ف ـ  من ... اللهِ  والغناء   ا الفقر  إنمّ 

 131مجهول                                أن الج و اد  محمدٌ بن  عطاردِِ ع لِم  القبائل من م ع د  وغيرها ... 
ا ... يومًا جديدًا كلّه  م ط ر دا  133، 33مجهول                                   إذا الق ع ود  ك ر  فِيه ا ح ف د 
ا الح م ام  ل ن ا ... إِلى  حم  ام تِن ا، أو نِ   34              النابغة        ص ف ه  ف ـق دِ قالت: ألا ل ي ت م ا هذ 

   50 أوح رةّ ع ي ط ل ث ـب جاء مج  ف رة      د عائم  الز ورِ نعِ م ت ز و ر ق الب لدِ       )ذو الرمّة(                 
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 الصفحة               القائل                                                   الشاهد        

 111مجهول                             دِ ل  و الج  ا...  إذا تي م مها الخر يت ذ  له   ال  ه  موماةٍ ي ـ  مي ة   ون  م د  ك  

 141عاتكة بنت زيد                 شلت هينك، إن قتلت لمسلماً ... وجبت عليك عقوبة المعتمد
 51         و أ ذ ه ل نِي ع ن  ك ل  عيدٍ ولذةٍ           وأر ق  ع ي نِي و الع ي ون  ه جــود    اليزيدي             

ا ق ـل ب ه  عن آلِ ليلى وعن هِن دِ  ن ا ... ص ح   133، 131، 38 سر بن دهبل دو    وق ائلِ ةٍ ما ب ال  د و س ر  ب ـع د 
ةٍ س ي بِيد       اليزيدي        ج  ني ا ف ليس  خ ل ـود         و م ا ق د ت ـر ى مِن  ب ـه            51          ت ص ر م تِ الـد 

ت عِدّاً ف الف ن اء  ع تِيـد       اليزيدي                  نِي ك  م ا أ فـ نى  الق ر ون  ال تِي م ض ت     ف ك ن  م س  يـ ف   51س 

انِ أوديا وتخرّما               و م ا له  م ا في الع ال مِين  ن دِيــد       اليزيدي         هم       51       ا ع الِم 

 51و ق ـل ت  إِذ ا م ا الخ ط ب  أ ش ك ل  م ن  ل ن ا       بإيض احِهِ ي ـو م اً و أ ن ت  ف قِي ـد       اليزيدي                

يِد    اليزيدي                  ه         و ك اد ت  بي الأ ر ض  الف ض اء  تم   51و أ و ج ع نِي م و ت  الكِس ائِي ب ـع د 

عِي والف   اد  ع مِيد      اليزيدي                  51أسيت  ع ل ى ق اضِي الق ض اةِ مح  مّدٍ         ف أ ذ ر ي ت  د م 

 101 ،  101،  14هول    مج                    ولكن ني من ح ب ها ل ك مِيد        ...                   
  

 "الراء"
 148مجهول                        ار  م  نِ ى سِ ز  ك م ا يج     لٍ ع  ن فِ س  ... و ح   بر ِ ع ن كِ  لانِ ي  غ  أ ب ا ال   وه  ن  ى ب ـ ز  ج  

و ن  أ و  ج ب ارِ أ ه م ل  أ ن  أ عِيد  وأ ن  ي ـو مِي ...   130، 34مجهول                               بأ و ل  أ و  ب أ ه 
ب ـر ا  130، 34الفرزدق                   إذا قال غ اوٍ من ت ـن وخ  قصيدةً ... بها ج ر بٌ ع د ت  على بِز و 

 111مجهول                             زر  ولا ن   اءٌ ر  الحواشي لا ه   ... رخيم  ومنطقٌ  الحريرِ  مثل   لها بشرٌ 
سِب اني ش رًّا ا أن ت ك  انِ ف ـر ا ... إي اك م  م ان اللّذ   113 ،31 مجهول                          ف ـي ا الغ لا 

 43 طالب بن عبد المطلب أبي     ض روبٌ بن ص لِ الس ي فِ س وق  سِمانِها ... إذا ع دِمو ا زاداً فإنّك  عاقِر  
ل ف تـ ه ا التي ح ل ف ت  ... وإن  كان  سم  ع ك  غير ذِي و ق رِ   30مجهول                              وسمعت  ح 

م  بالغ ي بِ ت ذ ك ر   ف ظ وا ... أ و اصِر ن ا والر ح  رمِ  واح   خ ذ وا ح ظ ك م  يا آل عِك 
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 الشاهد                                                  القائل        الصفحة     
 111 ،31 ز ه ير  بن أبي س ل م ى                                                                          

ت نِي ... لهموم ط ارقِ اتٍ وذكِ ر   ل م   41 مجهول                                  يا أبا الأسود لم أ س 
 

 131 ،34     مجهول     ف أ و ف ض ن  عنها وهي ت ـر ع و ح ش اش ةً ... بِذِي ن ـف سِه ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ حم  ر  
ناً ش د ن  لن ا ... مِن  ه اه لي ائك ن  الض الِ والس م ر  184مجهول                               ي ام ا أ م ي لِح  غِز لا 

 
رِ      رِ ... أ قـ و ي ن  مِن  حِج جٍ ومِن  د ه  ي ار  بقِ ن ةِ الِحج  نِ الد  لِم   

 31زهير بن أبي س ل م ى                                                                                
بِيبِ غ ائلِ ةِ الث ـغ ورِ غ د ور   ط ل ب  الأ ز ارقِ   ت ائِبِ إذ ه و ت  ... بِش   130 ،34    الأخطل          باِلك 

؛ فإن أ ف ـت ه  ... ف م   نِس  أو ع ر وبةً أو شِي ارِ   130 ،34مجهول                                أ وِ الت الي د ب ار 
لِك  أو أ طِير الا ت ـتـ ر ك ني  فيهم ش طِيراً ... إني إذن   140        مجهول                        أ ه 

 
 "السين"

ةٍ ليس بها ط وري         ولا خ لا  الِجن  بها إنسي    108، 13      العجاج                     وب ـل د 
 ط اي ا    ح سِين  بهِ ف ـه ن  إليه ش وس        خ لا أن  العِت اق  من   

108، 13   أبي زبيد الطائي          الم  

 
 "الصاد"

ن ا ... ع    143 مجهول                                  ص  ي  رِ ب ه  ح  احِ ص   اء  ا س  ى م  ل  أ ك اشِر ه  وأعلم أ ن  كِلا 
 "الضاد"

تِ ب نِي أب اضِ                                     رهبة بن العجاج     30، 14       ... أ ب ـي ض مِن أ خ 
 131 ، 38     ذي الأصبع العدواني               وممن ولدوا عامر  ... ذو الط ولِ وذو الع ر ضِ 

 43رمّة                 ذي ال           ه ج ومٌ عليها ن فس ه غير  أ نهّ ... متى ي ـر م  فى عين يه بالش ب حِ ي ـنـ ه ضِ 
 "العين"

مِ الد سِيع ةِ ماجدٍ نفّاعِ                  مجهول     كم في بني بكرٍ بنِ سع دٍ   111،  30سيّدٍ      ض خ 
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 فحةالص   القائل                    الشاهد                                        
دِ ع اد  وت ـبـّع ا  131زهير بن أبي سلمى                 تم  د  عليهم من هين وأ شم  لٍ ... بح  ورٌ له من ع ه 
اء  ب ـل ق عِ  ا أن ت طِير  بقِِر ب تِي ... فتتركها ش نًّا ببِـ ي د  ي م   134 ،33     مجهول                 أردت لِك 

ر ة  يومًا أ جم  ع ا  133مجهول                                                                قد ص ر تِ الب ك 
 

ابِسٌ ... يفوقان مرداس في مج  م عِ   133 ،131 ،38   بن مرداس العباس    ف م ا كان حِص نٌ ولا ح 
ل ت نِي أ م  عمرو، ولم أكن ... م ق ال تـ ه ا ما كنت  حيّاً   138    مجهول                لأ سم  ع ا لقد ع ذ 
 "الفاء"

ان  الجافي ... بغير لا ع ص فِ ولا اص طِر افِ  سِب  المال  الِهد   43،134العجاج                   قد ي ك 
 إلى اب نِ أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق تِي ... عمرو ف ـت ب لِغ  ح اج تِي أو ت ـز حِف  

 130، 34يشر بن خازم                                                                                
ن ها وال ك ع بِ غ وطٌ ن ـف انِف    134 ،33مسكين الدارمي         ت ـع ل ق  في مِث لِ الس و اريِ س ي وف ـن ا ... وم ا ب ـيـ 

 
 "القاف"

اجِمِ  رقِه لا  سألت بِذِي الج م   ح 
ه م  ... وأبي ن ـع ي مٍ ذي الل و اء الم  134 ،35 مجهول                    ع نـ 

ة  منه والن د ى خ ل قًا تهِ ه رمًِا ... يلق  الس م اح   148زهير بن أبي سلمى             من ي ـل ق  يوما على عِلا 
يدًا  ا ... فج ت  بهِِ م    ل ةً كلّه  ف قِيق از ح ر ت  بهِِ ل يـ  نـ   133 ،33خويلد  شييم بن                   خ 

 
 "الكاف"

 ه  ي ـ ا أ  ي  
 
  103 ، 14يح  مد ون كا راجز جاهلي من بني أسيد  اس  النّ  ت  ي  أ   ر  ني  إ   كا      ون  ي د  وِ ل  د   ح  ائِ ا الم

 
 "اللام"

ْ  وا ن  ر  ص  ن    34 حسان بن ثابت الأنصاري           الِ بط  ت ـو اك لِ الأ   د و أ ز ر ه  ... بِح نـ ين   يوم  هم وش  س 
ي اخٍ ق ط ر ب لِ                    اليزيدي              ـاء ن ا  أ قـ و امٌ ي قِيس ـون ه     ع ل ى ل غ ى أ ش   18ف ج 

 181أبي كبير الهذلي                ع و اقِدٌ ... ح ب ك  الن ط اق ف ش ب  غير م ه ب ل ن  ه  و   هِ بِ  ن  ل  ن حم   مم  
  18ف ك ـل ه م ي ـع م ل  في ن ـق ضِ ما    بهِِ ي ص اب  الح ـق  لا ي أت لِي                   اليزيدي            
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 الشاهد                                           القائل      الصفحة             

 ن ص لِ قالت أميمة ما لثِ ابِت  شاخصًا ... ع ارِ 
 131، 38مجهول                 ي الأ ش اجِعِ ن احِلًا كالم

ي ةٍ كسيوف الهند قد علموا ... أ ن  هالكٌ كل  م ن  يح  ف ى وي ـن ت عِل    143الأعشى                    في فتـ 
وِ إلى أ س  ـفلِ    ـي اع ه        ي ـر ق ون في الن ح     18اليزيدي                           إن  الكِس ائِي  وأش 

ا ... وليس بولّاجِ الخ والفِ أ ع ق لا    43القلاخ                             خا الح ر بِ ل بّاساً إليها جِلاله 
 لا ت ـع س ف ن  ر م لا  

نِع اجِ الم رٌ ت ـه اد ى ... ك      35ن أبي ربيعة       عمر ب             قلت إذا أقبلت وز ه 
ةِ ر أ يِهِ ... ما لم يكن وأبٌ له ليِـ ن الا   ي طِل  من س ف اه     35طية الخطفى     جرير بن ع        و ر ج ا الأ خ 

و  فِي م ا م ض ى   ع ل ى لِس انِ الع ر ب الأولِ                     اليزيدي               18ك ن ا ن قِي س  الن ح 

ر  الله  أن   ني على ش ح طٍ ... م ن  د ار ه  الح ز ن  مم ن د ار ه  ص ول  ما أ ق د   184حندج المري                ي د 
لا   ، ولكن ... مرحبا بالر ض اءِ منك وأ ه   31  مجهول                            لم نرح ب  بأن ش خ ص ت 

ه ريِ  أجبت ه  ... بأبيض من ماء الحديد   31   مجهول                        ص قيلِ لما دعاني الس م 
 "الميم"

 100مجهول                  ؟م  ضطرِ ت  اء ِ ى الهيج  ظ  ل  م، و  لاك  ت  ت ... قِ  ر  ا ث  م  ، و  لمٍ  سِ لى  إِ  ون  ح  ن  ي تج   ك  
ي لِهِ الع رمِ ا  131، 38النابغة الجعدي                  من س ب أ  الح اضِريِن  مأرِب  إذ ... يبنون من دون س 

 35مجهول                                                                      أ ر د د  علينا شيخنا م س لّم ا
راً ر س وم ه ا ق ـل م ا تِه ا ... كأن  ق ـف  ج   131مجهول                                    ف أ ص ب ح ت  ب ـع د  خ ط  ب ـه 

 43 لبيد                                  أو مِس ح لٌ ش نِجٌ عِض ادة  سم  ح جٍ ... بس ر اته ن د بٌ لها وكلوم
ثٌ أ ل م ا ... أقول  35          مجهول                      الله م ا ،يا : يا اللهم   إني إذا ما ح د 

 
ا ... ص ل يتِ أو سبّحتِ: يا اللهم  ما  35 مجهول                             وما عليكِ أن ت ـق ولي ك لّم 

 34   مجهول                                                    غ ف ر ت  أ و  ع ذ ب ت  يا الله م ا
 

 "النون"
 ر اتِعِ لم   ت ـر ع  

ن ائِنِ  ي ط ف ن  بِح وزيِ  الم  131الطرما  بن حكيم             ... بِو ادِيهِ مِن  ق ـر عِ القِسِي  الك 
ان        ر  أبيك إلا الف ر ق د    13       عمرو بن معد يكرب            وك ل  أخٍ م ف ارقِ ه  أ خ وه       لع م 

رِ ... كأن   رقِِ الن ح  رٍ م ش  ي ـي هِ ح ق انِ  وص د   143مجهول                                                 ث د 
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 الشاهد                                       القائل          الصفحة                 
 ي   اس  بّ ع  

 
   ك  لِ ا الم

 113              مجهول            انن  د   ع  لا  ع  ت ال  بي   ه  ت ل  ف  رِ وج والذي ... ع  ت  الم

114         عمرو بن أحمر                     ت ـف ق أ  فوقه الق ل ع  الس و اريِ    وج ن  الخ ازبِ ازِ به ج ن ون ا    

رٍ ذ بِح ن ا ... ج ر ى الد م ي انِ بالخ بر ِ الي قِينِ   115نسب إلى شعراء عدة                    ف ـل و  أ ن ا ع ل ى ح ج 
 

 "الهاء"
ه  ... كِل ت اهم  ا م ق ر ون ةٌ بِز ائدِ ه                         م ى و احِد                           في كِل ت  رجليها س لا 

     31      مجهول                                                                                

ت ـه ا بم ز ج ةٍ ... ز ج     ز ج ج   131مجهول                                             الق ل وص  أ بي م ز اد ه  ْ 
 

ر ةٍ مِن  حِج تِه    113مجهول                                  ك ل ف  من ع ن ائهِِ وشِق و تهِ  ... بنِ ت  ثم  اني ع ش 
ةً ... وك ف ى قريد    س امِيح  الو ليِد  سم  اح 

تِ وس اد ه اغ ل ب  الم  ع ضِلا 
 131عدي بن الرقاع العاملي      الم

ا واللّيل داجٍ ع س اكر ه       30 مجهول                           وأبيض  مِن  ماء الحديد كأنهّ ... شهابٌ ب د 
ا ئِل  عبد  الق ي سِ منها ص د ورهِ  ، وقد ش ف ت  ... غ لا        131        مجهول             تمر  على ما تستمر 

رِفٍ نال الع لا          وش ريفٍ بخ  ل ه  قد و ض ع ه       ك م بجودٍ م ق   

          110، 30أنس بن زنيم الكناني                                                                       

و  الكِس ائِي             وثنّى ابن  غزال ـه                          اليزيدي                38أ ف س د  الن ح 

ال ه                         اليزيدي                38وأ ر ى الأ حم  ر  تيساً             ف اع لِف وا التـ ي س  النّخ 

   110       مجهول                            يا ألله   م  له  ... على اسِمك  ال   وم ن  سم  اه   و  اركٌ ه  ب  م  
نـ و اتِ كاذبٍ من ي ـق وله  ا ةٌ ... على ه   4              مجهول                لهنِ كِ من ع ب سية لو سِيم 
ٍْ ... وإن م ع دّ اليوم م ودٍ ذ ليِل ه ا  131        مجهول                  ولسنا إذا ع دّ الحصى بأِقِل ةٍ

 
 "الياء"

ال ة ... فدعاء قد حلبت ع ليّ عشاري  110الفرزدق                         كم عم ة ل ك ي ا جرير و خ 
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 الشاهد                                         القائل         الصفحة               
 111، 31رهبة بن العجاج                    حم  زِ ... ق ار ب ت  بين ع ن قِي و جم  زيِإِم ا ت ـر ي نِي اليوم أ م  

يل ةٌ باِل و د  ع ني   تِ ق ـل سِ ... وأ ن تِ بخِ  ي ـت ك  يا ال تِي ت ـي م   31      مجهول                               ف د 
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 المصادر والمراجعقائمة 
 م1383هـ ـ 1303، 1مصطفى أحمد النماس، ط الأندلسي، تحقيق، *ارتشاف الضرب، أبو حيّان

* إصلا  المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، تحقيق محمد مرعب، دار إحياء التراث 
 م 1001هـ ,  1313العربي، الطبعة: الأولى 

 .، دار الثقافةد/تمام حسان ،لأصول الفكر اللغوي العربي دراسة إيبستمولوجية *الأصول
* الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج،تحقيق، عبد 

 .بيروت –الحسين الفتلي، م سسة الرسالة، لبنان 
ق د/أحمد محمد قاسم، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق وتعلي، في علم أصول النحو *الاقترا 

 م1344هـ ـ 1334، القاهرة،1ط
 *الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبو البركات الأنباري

  م1338هـ/ 1313ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة صيدا 

: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين * البحر امحايط في التفسيرالم لف
 هـ 1310بيروت  -الأندلسي،تحقيق، صدقي محمد جميل، دار الفكر 

 هـ1313* البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحا، دار ومكتبة الهلال، بيروت 
ننه وأيامه = صحيح *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وس

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 
  هـ1311النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ف اد عبد الباقي الطبعة: الأولى، 

* الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق د. فخر 
 م1335هـ 1314الدين قباوة، الطبعة: الخامسة، 

* الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي 
 –الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت -الدين قباوة  المصري المالكي، تحقيق د فخر

 م1331 -هـ 1313لبنان، الطبعة: الأولى، 
* الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، ، الشهير بالجاحا، دار الكتب 

 هـ 1313بيروت، الطبعة: الثانية،  –العلمية 
 م1010هـ ـ1/1331الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب ط*الخصائص، أبو 
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* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
 .المعروف بالسمين الحلس، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق

د بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم ، *الفهرست، أبو الفرج محم
  م 1334 -هـ  1314/ 1لبنان، ط  –تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت 

* الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 
 م 1334 -هـ  1314القاهرة، الطبعة: الثالثة  –العربي 

* الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد 
 م 1388 -هـ  1308هارون، مكتبة الخا ي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

ن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب * اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله ب
 م1335هـ 1314دمشق، الطبعة: الأولى،  –الدين، تحقيق د. عبد الإله النبهان، دار الفكر 

 –الكتب الثقافية  *اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، تحقيق فائز فارس، دار
 .الكويت

زيز، الم لف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام * امحارر الوجيز في تفسير الكتاب الع
بيروت، الطبعة:  –بن عطية الأندلسي امحااربي، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

 هـ 1311 -الأولى 
خليل إبراهم جفال، دار إحياء  * المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحفيق

 م1334هـ 1314بيروت الطبعة: الأولى،  –التراث العربي 
* امحاكم في نقط المصاحف، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، تحقيق عزة حسن، 

 هـ1304، 1 ط دمشق، -دار الفكر 
 .دار المعارف* المدارس النحوية، أحمد شوقي عبد السلام المشهور بشوقي ضيف، 

* المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،تحقيق ف اد علي 
 م1338هـ 1318، 1بيروت،ط –منصور، دار الكتب العلمية 

* المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق 
 .القاهرة –طارق بن عوض الله بن محمد , عبد امحاسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

بد القادر، *المعجم الوسيط، مج  م ع اللغة العربية، القاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمدحسن الزيات، حامد ع
 .محمد علي النجار، دار الدعوة

 ، تحقيق وتعليق د/محمد كامل بركاتبن عقيلبهاء الدين ، على تسهيل الفوائد*المساعد
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ر الكتب العلمية ـ * المستدرك على الصحيحين، الحاكم النسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،دا
 م1330هـ /1311 ،1 بيروت ط

* المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن 
 –الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد ف اد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 .بيروت
، تحقيق عبد السلام * المصون في الأدب، أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري

 م1383محمد هارون، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة: الثانية، 
* المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق  د. علي 

 1333بيروت، الطبعة: الأولى،  –بو ملحم، مكتبة الهلال 
* المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، ،المعروف بالمبرد، تحقيق  محمد 

 بيروت -عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب. 
   .*الموفي في النحو الكوفي، صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي، بعليق محمد بهجة البيطار

على الجارم ومصطفى أمين، الدار المصرية السعودية للطباعة  * النحو الواضح في قواعد اللغة العربية،
 .والنشر والتوزيع

 .*النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف الطبعة: الخامسة عشرة

 * النزعة الكوفية عند ابن جرير الطبري في تفسيره، رسالة دكتوراة جمال رمضان حميد حديجان 
* إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، المكتبة العنصرية، 

 هـ 1313، 1بيروت  ط
* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعجمال الدين، ابن هشام، تحقيق يوسف الشي  محمد البقاعي، 
* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد 

 .لبنان / صيدا -أبو الفضل إبراهيم،  المكتبة العصرية 
الفيض، الملقّب * تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو 

 .بمرتضى، الز بيدي، دار الهداية
، محمد «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»*تفسير التحرير والتنوير 

 م 1383تونس  -الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر 
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تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  * تفسير الطبري = جامع البيان عن
الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد امحاسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن هامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م1001 -هـ  1311الأولى، والإعلان، الطبعة: 
* توضيح المقاصد والمسالك بشر  ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن 
عليّ المرادي المصري المالكي، شر  وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة 

 م1008 -هـ 1318الأزهر، دار الفكر العربي، الطبعة : الأولى 
 بيروت -* جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، المكتبة العصرية، صيدا 

 م1333 -هـ  1313الطبعة: الثامنة والعشرون، 
لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي، دار  * حاشية الصبان على شر  الأشمو 

 م1334-هـ  1314لبنان، الطبعة: الأولى -الكتب العلمية بيروت
* خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،تحقيق وشر : عبد السلام محمد 

 م 1334 -هـ 1318 هارون، مكتبة الخا ي، القاهرة، الطبعة: الرابعة،
، 1، رسالة ماجستير، دار قتيبة، طالمختار ديره ،من خلال معاني القرآن للفراء *دراسة في النحو الكوفي

 م1331هـ ـ1311
  م1351هـ ـ 1341، القاهرة، ، عباس حسناللغوية والنحوية *رأي في بعض الأصول

الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي،  * رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب
 هـ 1315بيروت الطبعة: الأولى، –تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

* سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى،تحقيق 
( و إبراهيم عطوة عوض المدرس 3( و محمد ف اد عبد الباقي )جـ 1، 1محمد شاكر )جـ  وتعليق:أحمد

مصر الطبعة: الثانية،  –(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلس 5، 3في الأزهر الشريف )جـ 
 م1345 -هـ  1335

، مذي، أبو عيسىمحمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، التر ، الجامع الكبير*سنن الترمذي، 
  م1338 سنة النشر:، بيروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروفتحقيق 

* شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، 
، سعيد جودة السحار عةصر للطباالقاهرة، دار م -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 

 م 1380 -هـ  1300وشركاه، الطبعة : العشرون 
* شر  الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى، ، الأ شم  وني 

 مـ1338 -هـ1313لبنان، الطبعة: الأولى  -الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت
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 .، مكتبة الإ لو المصرية1، تحقيق عبد الرحمن السيد، ط*شر  التسهيل، ابن مالك
* شر  التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد الله بن أبي بكر 

 –بيروت  –بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد، دار الكتب العلمية 
 م1000 -هـ1311 لبنان، الطبعة: الأولى

*شر  الكافية الشافية، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين، تحقيق 
عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة 

 .والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى
* شر  شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو 

 .سوريا –محمد، جمال الدين، ابن هشام، عبد الغني الدقر،  الشركة المتحدة للتوزيع 
 .جدة –* طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلّام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني 

ات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار *طبق
 .المعارف، مصر

*فتح الباري شر  صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  دار المعرفة 
 هـ1343بيروت،  -

  م1384هـ ـ1304بيروت، ، المكتب الإسلامي،*في أصول النحو، سعيد الأفغاني
 3هـ ط1315*لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ـ بيروت 

 .، تحقيق عطية عامر، بيروت*لمع الأدلة، أبو البركات كمال الدين الأنباري
 * متن الآجرومية، ابن آج ر وم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد الله، دار الصميعي،

 م1338-هـ1313الطبعة: 
* مجالس العلماء، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم، تحقيق عبد 

 -هـ  1303القاهرة، دار الرفاعي بالرياض، الطبعة:الثانية  -السلام محمد هارون، مكتبة الخا ي 
 م1383

النيسابوري،تحقيق محمد محى الدين عبد * مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 
 .بيروت، لبنان -الحميد، دار المعرفة 

*مختار الصحا  ،محمد بن أبي بكر الرازي إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان مكتبة لبنان بيروت 
 م 1384
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م، مكتبة 1358هـ ـ 1/1344*مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، ط
 .ومطبعة مصطفى الحلس وأولاده ـ مصر
،تحقيق وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر *مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي

 .ومطبعتها، الفجالة ـ القاهرة
* معاني القرآن، أبو زكريا يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء،تحقيق أحمد يوسف النجاتي 

 1مصر، ط –علي النجار و عبد الفتا  إسماعيل الشلس، دار المصرية للتأليف والترجمة و محمد 
* معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 

 م 1333 -هـ  1313، 1الرومي الحموي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ط
معرفة علوم الحديث، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتب * 

 م1344 -هـ 1334، 1بيروت، ط  –العلمية 
* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 

 1385، 4ط دمشق –/ محمد علي حمد الله، دار الفكر ابن يوسف ابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك 
 م

 .* من تاري  النحو العربي، سعيد الأفغاني، مكتبة الفلا 

* نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن الأنصاري الأنباري، تحقيق 
 م1385ـ هـ 3،1305إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء ـ الأردن ط 

* نشأة النحو وتاري  أشهر النحاة، الشي  محمد الطنطاوي رحمه الله ،تحقيق أبي محمد عبد الرحمن بن 
 هـ1314-م1005محمد بن إسماعيل، مكتبة إحياء التراث الإسلامي،الطبعة: الأولى 

عبد الحميد  * همع الهوامع في شر  جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق
 .رمص –هنداوي، المكتبة التوفيقية 
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